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طوفان الأقصى

العالم العالم

بعد انطلاقة »الربيع العربي«، تصرّفت قناة »الجزيرة« على أن ما 
يحصل، في جانب منه، كان ثمرة نشاطها خلال العقد الذي سبق 

تح الهواء أمام أحزاب وشخصيات عربية 
ُ
بداية »الربيع«، عندما ف

لتعرض وجهات نظر كانت ممنوعة من الوصول إلى الجمهور، 
ووصل الأمر بمسؤولين في القناة القطرية - العربية إلى حدّ الاعتقاد 

بالقدرة على إحداث انقلاب في هذا البلد أو ذاك. إلا أن الخطأ الأكبر 
ت القناة خطاً تحريرياً مخالفاً للمبادئ التي قامت 

ّ
وقع عندما تبن

عليها، وتحوّلت في اليمن وسوريا وليبيا، أقرب إلى الإعلام الحزبي، 
ما أدّى إلى مقاطعة واسعة لها، قبل أن تقرّ »الجزيرة« بأن عنوان 

مقاومة العدو الصهيوني هو الوحيد الذي يعيد الإجماع على متابعة 
اها. وترافق ذلك مع تغييرات شهدتها القناة قبل أن ترسو 

ّ
من يتبن

على إدارتها الحالية التي يفترض أن تشهد، في وقت ليس بعيداً، 
تغييراً جديداً، وعلى مستوى نوعي.

في الموضوع الفلسطيني، من السذاجة الحكم على تأييد القناة 
للفلسطينيين بأنه ليس سوى حيلة. هذا تشخيص غير واقعي، وفيه 

قدر كبير من التعسّف، إذ يتجاهل أن في قيادة قطر، بعد انقلاب 
التسعينيات، من يناصر القضية الفلسطينية. كما أن العلاقات التي 

أقامتها الإمارة مع إسرائيل، بطلب وضغط من الولايات المتحدة، 
لم تشهد حرارة بالقدر الذي يلزم الدوحة مراعاة العدو. أضف إلى 

ذلك أن قطر لم تذهب بعيداً مع العدو في بعض الأمور كما هي حال 
. ويعرف كثيرون من أهل المقاومة، ومن 

ً
مصر والأردن والإمارات مثلا

 لكسب شعبية 
ً
، ولا تحايلا

ً
خصومها، أن هذا الموقف لم يكن مفتعلا

عربية أو إسلامية، وإن كان حاكم الجزيرة الصغيرة قد أحسن 

استخدام هذه الورقة في كثير من المفاصل، وصارت القناة أداة فعّالة 
في أدوار الوساطة التي تلعبها قطر على أكثر من صعيد. كما أن 

الغرب ليس معجباً كثيراً بالقناة القطرية، ويمارس ضغوطاً مستمرة 
لتعديل نمط تغطيتها. 

لكنّ هناك بعداً آخر لدى قيادات هذه الدولة يتعلق بموقف حكامها 
من الحركة الإسلامية في عالمنا اليوم، إذ إن قيادة الإمارة الوهابية 

معجبة بتنظيم »الإخوان المسلمين«، وتجده الأقرب إلى عقلها 
السياسي. ويبيّ التدقيق أن الأمر لا يتعلق بفكرة »الإخوان« 

العامة، وإنما بالتيار الذي واجه إخفاقات كثيرة، فتحوّل إلى اعتناق 
براغماتية، هي في الواقع تعبير لطيف عن الليبرالية التي تحكم عقل 

غالبية كبيرة في جسم الإخوان، نتيجة تأثير المدارس البريطانية 
والأميركية. كما أن قطر تماهت مع المنافسة الخلافية الحادّة بين 
التيار الليبرالي في التنظيم، والتيارات الأخرى، سواء الجهاديون 

ة منهم، أو التيار الإسلامي الشيعي، وهو ما يفسّر جانباً من 
َّ
ن السُّ

رة في إدارة محتوى 
ّ
طريقة اختيار المرشحين للمناصب القيادية المؤث

»الجزيرة«. 
ي قناعاته، فإن النقاش مع 

ّ
ولأنه لا يحق لأحد مطالبة الآخر بتبن

ها المهني، انطلاقاً مما تقول هي 
ّ
»الجزيرة« ينبغي أن يُحصر بخط

أنها تعتمده. وهنا، تكمن مناقشة تغطية القناة للعدوان على غزة، 
حيث تظهر فروقات تتحوّل في لحظة إلى عنصر يؤثر سلباً على 

فكرة المقاومة من أصلها.
ل القناة بالأدوات الغربية لصناعة المحتوى الإعلامي. وهي تقول 

ّ
تتمث

ة وموضوعية وخلاف ذلك من العبارات التي تنهار كل 
ّ
إنها مستقل

يوم، مع الانهيار الأخلاقي لإعلام الغرب. و»الجزيرة« عندما أعطت 
لنفسها صفة المعبّر عن الرأي والرأي الآخر، لا تفعل ذلك بصورة 
صحيحة، لا أخلاقياً ولا مهنياً، عندما يتعلق الأمر بالعدوان على 

ي نظر في حالة 
َ
فلسطين، إذ لا مكان لفكرة النقاش النقدي بين وجهت

ها العدو على غزة. وطالما أن القناة تعتبر قواعد 
ّ
حرب كالتي يشن

العمل البريطانية والأميركية المثل الأفضل مهنياً، فما عليها سوى 
تقليدها في حالتنا اليوم: هل يفتح الإعلام الغربي الهواء لناطقين 

باسم المقاومة؟ وهل يسمح بعرض رواية أخرى للوقائع الجارية على 

د هذا الإعلام 
ّ
الأرض؟ الجواب لا بالطبع، بل على العكس من ذلك، تجن

كله لخدمة أهداف العدو بشيطنة حركة حماس، وتحويلها من حركة 
تحرر وطني ومقاومة مشروعة إلى مجموعة من الإرهابيين القتلة. 
في هذه الحالة، عندما تعرّف القناة جيش العدو بأنه جيش احتلال، 

وتعرض لما يرتكبه من جرائم موصوفة، لا يعود منطقياً منح المجرم 
مساحة مفتوحة من الهواء ليبرّر جريمته؟ 

وليس صحيحاً على الإطلاق اعتماد قاعدة التماثل بين الناطق 
باسم كتائب القسام »أبو عبيدة«، والناطقين باسم جيش العدو وهم 
يقدّمون روايتهم عن ذبح النساء والأطفال. ولا يحتاج الجمهور إلى 

من يساعده في التمييز بين حقائق »أبو عبيدة« وبلاهة الناطقين 
باسم العدو. ولكن، عندما تقرر »الجزيرة« فرض صوت المجرم على 

الجمهور، تكون كمن يساهم في الحرب النفسية ضد الضحايا. وفي 
هذا سقطة أخلاقية، وحتى مهنية، للقناة، وفي كل مرة ينتفض زملاء 

في القناة ويلجأون إلى إهانة الضيوف الإسرائيليين أو المدافعين عن 
إسرائيل، يفعلون ذلك عن قناعة تظهر في تعابير وجوههم، لكنّ 
الأمر لا يمكن أن يكون »مهنياً« و»موضوعياً« على طريقة إدارة 

القناة. 
الأمر الآخر، يتعلق بسياق التغطية وارتباطه بأهداف الحرب المعلنة 
من الطرفين. صحيح أن »الجزيرة« ليست قناة المقاومة في فلسطين 
أو خارجها، لكن لا يمكنها أن تخدم - من حيث تدري أو لا تدري - 

أهداف العدو. وكما أنه ليس مطلوباً منها أن تروّج لشعارات المقاومة، 
ي إطار العدو للمعركة.

ّ
فإنه ليس مهنياً ولا أخلاقياً تبن

 
َ

الهجوم على المستشفيات في غزة أمر مهول، ولو أن للعدو سوابق
في هذا المجال. والتركيز عليه من أجل فضحه عمل أساسي. لكنّ 
المثير للريبة هو السير مع الأجندة الإسرائيلية. العدو يحاول منذ 

اليوم الأول إيجاد مخرج شكلي لهجومه العنصري والوحشي 
على المستشفيات، فاخترع قصة أنها تضمّ قواعد للمقاومة، فهل 
»الجزيرة« أن تختصر معركة غزة الكبيرة، بما يحصل  يُفترض بـ

في المستشفيات فقط، أو حتى في تكريس صورة الدمار والتهجير، 
وكأنها تشارك العدو في كيّ وعي الناس وتحذيرهم من فعل 

المقاومة وكلفته؟ وعندما تقرّر القناة الحديث عن تأثير الحرب 
على كيان العدو، تجدها تلجأ إلى عرض مقتطفات من إعلام العدو 
الذي يخضع للمرة الأولى في تاريخه لهذا النوع الشديد من الرقابة 

العسكرية. 
لا أحد يريد من »الجزيرة« أن تعمل وفق أجندة حماس وحلفائها 

في العالم العربي والمنطقة. ولكن، كيف تبرّر القناة، مهنياً وأخلاقياً، 
، أن 

ً
تجاهل عناصر لها صلة بالحرب الجارية؟ وكيف لها، مثلا

تتجاهل إعلان قائد اليمن السيد عبد الملك الحوثي استعداد بلاده 
لإقفال باب المندب، وضرب كل السفن التجارية العائدة للعدو في 

البحر الأحمر؟ وهل تفعل ذلك لأسباب سياسية، أم أن هذا ليس خبراً 
مهنياً يستحق التغطية؟ 

ليس مطلوباً من »الجزيرة« أن تمنح العلامات لهذا العمل أو ذاك 
م 

ّ
من أعمال المقاومة خارج فلسطين. وليس مطلوباً منها أن تضخ

حجم الدعم الذي تقدّمه قوى المقاومة لأهل غزة ومقاومتها. لكن، 
أليس حرياً بها أن تميّز بين الوقائع المعبّرة عن أحداث حقيقية وعن 

وجهات سياسية كبيرة، أم أنها تبحث عمّا يجذب الجمهور أكثر؟
ساعات البث الـ 24 المفتوحة تكفي لفعل الكثير مهنياً، ولتغطية 
ختصر 

ُ
أشمل مما هو قائم حالياً. وحكاية المقاومة في غزة لا ت

فقط بالجانب الإنساني، على أهميته، ولا في قراءة ما يجري من 
انعكاسات سياسية للحرب على المنطقة والإقليم. والتلاعب بالحقيقة 

يجري من خلال آليات مكشوفة، في أسلوب التغطية المباشرة، 
واختيار الضيوف، وطريقه إدارة الحوار معهم، وحتى العناوين التي 

تريد القناة التركيز عليها.
من يتعامل مع ملف العدوان على غزة على أنه امتداد لصراعات 

سابقة، هو بالضبط، من يريد ربط الحق الفلسطيني بالتوافقات 
السياسية الإقليمية والدولية. وهو بالضبط، كمن يريد أن يفرض 

متنا 
ّ
على الشعب الفلسطيني خياراً دون غيره. والتجربة الطويلة عل

جميعاً أن للمنصات الإعلامية دورها الكبير عندما تحترم عقول 
الجمهور، لا عندما تحاول التذاكي والتشاطر على طريقة الإعلام 
الغربي الذي يواجه اليوم أكبر أزمة أخلاقية ومهنية في تاريخه.  
ة »الجزيرة« بها.  ثمّة عشرات من الأمثلة المهنية التي يمكن مُحَاجَّ
وهناك عشرات الأفكار التي تجيد القناة نفسها تنفيذها لو أنها 
تلتزم الخيار المهني فقط. وضغط إسرائيل وأميركا على قطر لا 

يمنع من ضرورة النقاش مع واحدة من أبرز المنصات الإعلامية التي 
أنتجها العرب خلال عقود طويلة. وهو نقاش ضروري عندما تتحوّل 
ر ليس على عقلك فقط، بل على حواسّك 

ّ
القناة إلى صانع محتوى يؤث

قبل كل شيء.

ة
ّ
تها للحرب على غز

ّ
عن »الجزيرة« وسردي

ابراهيم الأمين

في حالة الحرب بين احتلال ومقاومة، 

لا يمكن منح المجرم فسحة لتبرير 

جريمته ولا يمكن مقارنته بالضحية

ي »الإخوان المسلمين« في 
ّ

التزام وجهة نظر ليبرالي

إدارة القناة لا يؤشر إلى مراجعة العقد الماضي، كما 

لن يفيد بنفض غبار الربيع العربي عن القناة
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غزة - يوسف فارس

الثاني والأربعين من الحرب  في اليوم 
والتاسع  غــزة،  الإسرائيلية على قطاع 
الــبــري، تواصل  ل 

ّ
عشر على بــدء التوغ

ــابــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة تـــقـــدّمـــهـــا في  الــــدبــ
مــســاحــات جـــديـــدة مـــن مــديــنــة غــــزة؛ إذ 
تــــجــــاوز حـــضـــورهـــا الـــقـــاطـــع الـــغـــربـــي 
لت 

ّ
المحاذي لشاطئ القطاع، بعد أن توغ

عميقاً فـــي شــــارع »الــثــاثــيــنــي«، الـــذي 
يصل غربي المدينة بأحياء غزة القديمة 
وســاحــة غــزة. إلــى جانب ذلــك، واصلت 
دبابات العدو تمدّدها في المحور الذي 
يــتــوسّــط أحــيــاء أقــصــى شــمــال القطاع 
ي الشيخ  ومدينة غزة، وتحديداً في حيَّ
رضوان والنصر، حيث وصلت عمليات 
ـــل إلــــى مــنــاطــق مــلــعــب فلسطين 

ّ
الـــتـــوغ

وســوق الشيخ رضــوان وشــارع الجلاء. 
الغربي من شمال غزة،  أمــا في المحور 

يحيى دبوق 

الحرب  بدء  السابع على  في الأسبوع 
والرابع  غــزة،  قطاع  على  الإسرائيلية 
عــلــى الــعــمــلــيــة الــبــريــة شــمــال الــقــطــاع، 
اع 

ّ
لــدى صن الأمـــور على حالها  تبقى 

الـــقـــرار فـــي تـــل أبــيــب وواشـــنـــطـــن: رفــع 
الميداني والسياسي  الضغط  مستوى 
والتهويلي، على أمل تحصيل أقصى 
ما يمكن من أهــداف. لكن لا يوجد في 
الميدان، وفي ما يرِد من مواقف حركة 
المباشر،  غير  التفاوض  عبر  "حماس" 
العدو  تحقيق  إمكانية  إلــى  ر 

ّ
يؤش ما 

أهــدافــا ذات ســقــوف عــالــيــة. والحديث 
ق باليوم الذي يلي الحرب، 

ّ
هنا لا يتعل

أو ما يُطلق عليه إستراتيجية الخروج 
تحديدها  يجب  كــان  التي  السياسية 
ــرار الــــحــــرب نـــفـــســـه، بــل  ــ قـــبـــل اتــــخــــاذ قــ
بالنتيجة ومنها الأثــر المــادي المباشر 
ــــذي مـــن خــالــه  لــلــقــتــال الــعــســكــري، والـ

بنى المخارج السياسية.
ُ
فحسب، ت

إلـــى الآن، ثــمّــة إقــــرار إســرائــيــلــي بعدم 
تـــحـــقـــيـــق تـــــقـــــدّم يُـــــذكـــــر عــــلــــى صــعــيــد 
ــا يــرد  ــايـــات الــــحــــرب، وفــــق مـ ــاز غـ إنـــجـ
تباعاً فــي الإعـــام العبري، وآخـــره في 
أمس،  كتبت،  التي  "هــآرتــس"  صحيفة 
نــخــدع أنفسنا. فهي   

ّ
أل "يــجــب  تــقــول: 

الانهيار"،  ليست على وشك  )حماس( 
فــي  ورد  ــا  ــ مــ ــلــــى  عــ ردّاً  بـــــــدا  ــا  ــ مــ ــــي  فــ
 
ً
الصحيفة نفسها قبل يوم واحد نقلا

تجاذب أميركي - إسرائيلي حول »اليوم التالي«

نجز
ُ
الاحتلال يستعرض... ولا ي

ة 2023: تل أبيب تطلب المهل... وواشنطن تتململ
ّ
بين لبنان 2006 وغز

عن مصادر عسكرية إسرائيلية قالت 
إنـــه "مـــع الــحــذر الــشــديــد، يمكن الــقــول 
إن هناك إشــارات تضعضع في وضع 
حـــمـــاس مـــيـــدانـــيـــا". مــــع ذلــــــك، وردت، 
أمــس، على لسان رئيس أركــان جيش 
الــعــدو، هــرتــســي هليفي، تــأكــيــدات لما 
ــات"، مــــن شـــأنـــهـــا أن  ــاحــ ــجــ ــمّـــاهـــا "نــ سـ
تـــمـــهّـــد الـــطـــريـــق لــكــســر "حــــمــــاس" فــي 
شمال القطاع، الأمر الذي يثير علامة 
انــزيــاح"  "نقطة  استفهام حــول وجــود 
جــديــدة فــي الأهـــــداف، إذ قـــال هليفي: 
"إنـــنـــا قـــريـــبـــون مـــن تــفــكــيــك المــنــظــومــة 
الـــعـــســـكـــريـــة )لـــــحـــــمـــــاس( فـــــي شـــمـــال 
قــطــاع غـــزة. لا يـــزال هــنــاك عمل يتعيّ 
إنـــجـــازه، لكننا نــقــتــرب مــنــه بــنــجــاح"، 
الإســــرائــــيــــلــــي  ــيــــش  ــجــ "الــ أن  مـــضـــيـــفـــا 
غــزة،  قطاع  داخــل  عملياته  سيواصل 
وســنــســتــهــدف المــزيــد مــن المــنــاطــق، ما 
يؤدي إلى القضاء بشكل منهجي على 
الضباط القياديين والعناصر والبنية 

التحتية )لحماس(". 
التشجيعي  هليفي  حــديــث  ظــهــر  وإذ 
ــر إلـــــــى الـــجـــانـــب  ــ ــثـ ــ وكـــــأنـــــه مـــــوجّـــــه أكـ
ــــراس، وإن كـــان  ــتـ ــ ــلـــي مــــن المـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــى الـــجـــانـــب الآخــــر  ــ ــا إلــ مـــوجّـــهـــا أيــــضــ
عــلــى سبيل الــتــهــويــل، فــهــو لــم ينجح 
الانطباع  توليد  في  يبدو،  كما  كثيراً، 
المطلوب، خاصة أنه جاء بعد أن خيّب 
أمل جمهوره من  الإسرائيلي  الجيش 
المستوطنين، وأيضاً الراعي الأميركي، 

في  المــركّــب  الاستخباري  الفشل  جــراء 
العدو  جيش  أراد  "الشفاء".  مستشفى 
المستشفى، من  مــن  تــرد  الــتــي  للصور 
تعيد  أن  تــحــتــهــا،  ومــــن  الأرض  فــــوق 
ــل إلــــى تــمــوضــع أفـــضـــل على  ــيـ ــرائـ إسـ
الــســاحــة الــدولــيــة فـــي ســيــاق الــحــرب، 
بما يؤدّي إلى إطالة أمد هذه الأخيرة 
ــيــــة لمـــواصـــلـــة  ــافــ ــيــــع كـــثـــيـــرة إضــ ــابــ أســ
الضغط على غــزة. لكن في الــواقــع، لم 
مــقــرّات عسكرية،  الــعــدو لا على  يعثر 
ولا مــعــســكــرات اعــتــقــال تــحــت أرضــيــة 
لأســـرى إســرائــيــلــيــن، ولا غــرف قيادة 
ــادات أو  ــيــ ــاومـــن، ولا قــ ــقـ وســـيـــطـــرة لمـ
ــون  ــرضــ ــعــ ــ ــر مــــــن "حـــــــمـــــــاس" يُ ــاصــ ــنــ عــ
بثيابهم الداخلية أمام الكاميرات بعد 
من  النتيجة  كانت  وبالتالي،  أسرهم. 
اقــتــحــام المستشفى صــفــراً، بــل جــاءت 
عكسية وفي غير مصلحة العدو، الذي 
أعــاد تأكيد فشله في 7 تشرين الأول، 

ة جديدة.
ّ
بحل

نـــائـــب  كــــتــــب   ،2016 تـــــمـــــوز   7 فــــــي 
مــســتــشــار الأمـــــن الـــقـــومـــي فـــي إدارة 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الأســـبـــق جـــورج 
ـــؤول عــــن الــســيــاســات  ــســ ــ بــــــوش، والمـ
ــيــــة فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــط،  ــركــ ــيــ الأمــ
ــوّلًا عــن   ــ ــــطـ ــالًا مـ ــقــ ــيــــوت أبـــــرامـــــز، مــ إلــ
فشل الجيش الإسرائيلي في إلحاق 
الهزيمة بـ"حزب الله" عام 2006، وقال 
عَ الولايات 

َ
إن هذا الفشل هو الذي من

ــيــــق الأهـــــــــــداف  ــقــ ــدة مـــــــن تــــحــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ المــ

الــســيــاســيــة المـــرســـومـــة لـــلـــحـــرب، في 
الذي  أبرامز  وأشــار  والمنطقة.  لبنان 
ل بين واشنطن 

ّ
اعتاد في حينه التنق

"الإدارة الأميركية  أن  وتل أبيب، إلى 
لم تشكّك في البداية في قرار )رئيس 
ــق،  ــبــ ــلــــيــــة الأســ الـــحـــكـــومـــة الإســــرائــــيــ
 
ّ
ــرت، بــالمــبــادرة إلـــى شــن إيـــهـــود( أولمـــ

حرب. وكما هي الحال مع أغلب الدول 
الأوروبية، ودول عربية، افترضنا أن 
ضربة  سيوجّه  الإسرائيلي  الجيش 
سريعة وقاسية إلى حزب الله، وهو 
ما كان سيعطي مزايا عدّة للولايات 

ــتـــحـــدة وحـــلـــفـــائـــهـــا فــــي المــنــطــقــة".  المـ
كـــان مــوقــف الـــولايـــات المــتــحــدة شبه 
ــوقــــف الإســـرائـــيـــلـــي  ــع المــ مـــتـــطـــابـــق مــ
المــعــلــن مــن الــحــرب، وتــحــديــداً فــي ما 
ــق بــعــدم الـــعـــودة إلـــى "الــوضــع 

ّ
يــتــعــل

القائم" في لبنان، والــذي تشكّل بعد 
انــســحــاب عـــام 2000، فــيــمــا تــبــنّ أن 
تــنــتــظــر هــزيــمــة  كـــانـــت  دولًا عــربــيــة 

واضحة وحاسمة لـ"حزب الله"، حيث 
ــــرب، وبـــأعـــداد  ــد دبــلــومــاســيــون عـ ــ أيّـ
كثيرة، في محادثات مغلقة، عمليات 

الجيش الإسرائيلي.
وقـــفـــا  ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ الإدارة  عـــــارضـــــت 
أرادت ضــربــة  لأنـــهـــا  ــار،  ــ ــنـ ــ الـ لإطــــــاق 
أيّ  أن  واعتبرت  الله"،  لـ"حزب  قاصمة 
وقــف سريع لإطــاق الــنــار، كــان يعني 
ــل إلــــــى تــغــيــيــر فــعــلــي  ــوصّــ ــتــ ر الــ

ّ
تــــعــــذ

للوضع. وهو ما دفع وزيرة الخارجية 
الأمــيــركــيــة وقــتــهــا، كــونــدولــيــزا رايــس، 
الــــرفــــض  إلـــــــى   ،2006 تــــمــــوز   19 فـــــي 
العلني لــدعــوة وقـــف الــقــتــال، ومـــن ثــمّ 
تجديد موقفها هذا خلال مؤتمر روما 
فـــي 26 تـــمـــوز، والــــــذي شــهــد "خــطــاب 
الــــدمــــوع" لــرئــيــس الــــــــوزراء الــلــبــنــانــي 
الأســـبـــق، فــــؤاد الــســنــيــورة، عــلــمــا أنها 
كــانــت، قــبــل المــؤتــمــر، قــد أبــلــغــت وزيــر 
الــخــارجــيــة الإيــطــالــي آنــــذاك، ماسيمو 
على  الــطــريــق  ستقطع  بأنها  ديليما، 
أيّ بيان يدعو إلى وقف إطــاق النار. 
ضح بعد 

ّ
إلا أن الــواقــع الجديد بــدأ يت

مــــــرور أســـبـــوعـــن عـــلـــى بـــــدء الـــحـــرب، 
وعجْز الجيش الإسرائيلي عن إلحاق 
ع 

ّ
الهزيمة بـ"حزب الله"، بخلاف ما توق

الــجــمــيــع. وفـــي الأســبــوع الــثــالــث، أخــذ 
" الذي حاولت الولايات المتحدة 

ّ
"الحل

تبيّ  عندما  التلاشي،  في  قدماً  دفعه 
ــه لــن يــكــون هــنــاك نــصــرٌ إســرائــيــلــي  أنـ
ــاك حــلــفــاء  ــنـ ــد هـ ــعُـ واضـــــــح، وأنــــــه لــــم يـ

يـــســـاعـــدون فـــي إيـــجـــاد تــســويــة تــكــون 
أفضل من العودة إلى الوضع القائم.

يتضمّن مــا ورد فــي مــقــال أبــرامــز من 
العبر ما يكفي ليكون حضوره واجباً 
عــلــى طــاولــة الــتــقــديــر. فــعــام 2023 في 
غزة، يبدو شبيهاً جداً بعام 2006 في 
طات 

ّ
المخط أسباب فشل  لبنان؛ وأحــد 

ــي هــــــذا الــبــلــد  ــ ــة لـــلـــحـــرب فـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
 
ً
الأخــيــر، هــو مــا اعــتــبــرتــه رايـــس فشلا

للثقة  وفقداناً  الإسرائيلية  للسياسة 
بأولمرت، قائلة: "عندما كنا نلتقي به، 
اعتاد القول: أنا بحاجة إلى عشرة أيام 
أخرى من أجل إلحاق هزيمة حقيقية 
يلي،  الــذي  اللقاء  في  لكن  الله.  بحزب 
ليكرّر  يعود  أيــام،  بعدها بخمسة  أي 
الجملة نفسها. ومن ناحية عملية، لم 
يُــبــرز أيّ دلــيــل عــلــى أنـــه بالفعل قــادر 
عــلــى تــوجــيــه ضـــربـــة قــاســيــة ومــهــمّــة 
إلـــى حـــزب الـــلـــه، حــتــى لـــو مُــنــح مــزيــداً 
الــوقــت. هــذه المسألة، تحديداً، هي  من 
التي قوّضت منطق  الحاسمة  النقطة 

استمرار القتال".
ما الذي يحدث الآن في الغرف المغلقة 
بــن تــل أبــيــب وواشــنــطــن بــشــأن حــرب 
غزة؟ الإجابة تقديرية بطبيعة الحال، 
ــرجّـــح أيــضــا فـــي هــــذه الــحــرب،   المـ

ّ
لــكــن

أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي يــحــتــاج إلــى 
عـــشـــرات مـــن الأيـــــام الإضـــافـــيـــة كــالــتــي 
ق النتيجة 

ّ
طلبها أولمرت، قبل أن يحق

التي يريدها، هو ورعاته الأميركيون.

وتــــحــــديــــداً أحــــيــــاء شـــمـــال بـــيـــت لاهــيــا 
وشــمــال مدينة بيت حــانــون، فــا تــزال 
عنيفة  مقاومة  تواجه  لة 

ّ
المتوغ القوات 

جداً تحول دون تثبيت مواقعها، وهي 
قوبلت، خلال يومَي الخميس والجمعة، 
بالعديد من عمليات الالتحام المباشر، 
لها تدمير عدد من الآليات، 

ّ
والتي تخل

واســــتــــهــــداف الـــــقـــــوات الـــخـــاصـــة الــتــي 
كانت تتمركز في بعض البيوت بشكل 

مباشر، إضافة إلى عمليات قنص.
ولا يشير إجمالي هجمات المقاومة في 
الــيــومــن المــاضــيــن، إلـــى تــمــكّــن جيش 
الاحتلال من تحقيق إنجازات تتجاوز 
ــق إلــى الآن 

َ
التقدّم الــبــري، الــذي لــم يُــراف

 
َ

ــل ــمــ بـــعـــمـــلـــيـــات تــمــشــيــط دقــــيــــقــــة. وأجــ
الــنــاطــق بــاســم »كــتــائــب الـــقـــســـام«، أبــو 
عبيدة، نتائج الأربعة أيام الأخيرة من 
لة، معلناً تدمير 

ّ
التصدي للقوات المتوغ

ما  جزئياً«،  أو  كلياً  عسكرية  آلية   62«

يرفع عــدد الآليات التي تــمّ استهدافها 
مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب إلــــى أكــثــر مـــن 250 
آلــيــة، فــي مختلف مــحــاور الــقــتــال، إلــى 
جانب التمكّن من الالتحام المباشر مع 
الــقــوات الغازية من مسافة قريبة جــدّاً. 
وكــشــف أبــــو عــبــيــدة عـــن تــدمــيــر »شــقــة 
كـــانـــت تــتــحــصّــن فــيــهــا قــــــوات خــاصــة 
في بيت حــانــون«، حيث تمكّن مقاتلو 
»القسام« من الإجهاز على عناصرها، 
بــالإضــافــة إلـــى إجــبــار قــــوات الاحــتــال 
على الــتــراجــع فــي الــعــديــد مــن المــحــاور. 
وإذ اعتبر أن »ما يبحث عنه الاحتلال 
للسخرية  مثير  الــشــفــاء  فــي مستشفى 
وبــحــث عــن الـــســـراب«، فقد أكـــد »)أنــنــا( 
لدفاع طويل ومستمر  أنفسنا  أعــددنــا 
وفـــي الاتــجــاهــات كــافــة«، متوجّهاً إلى 
جمهور العدو بالقول إن »أعداد قتلاكم 
أكــثــر مــمّــا تــتــوقــعــون بــكــثــيــر«. وبــرغــم 
بالخسائر  ــتـــراف  الاعـ تنقيط  ســيــاســة 

فإنه  الاحــتــال،  بعها 
ّ
يت الــتــي  البشرية 

يضطرّ من وقــت إلــى آخــر، إلــى الإعــان 
عــن مقتل بــعــض الــجــنــود فــي الكمائن 
الــتــي تعلن عنها »الــقــســام«، خشية أن 
ينشر الإعلام العسكري في وقت لاحق 
مقاطع مصوّرة لتلك العمليات. وتقدّر 

أوســــاط فــي المــقــاومــة أن أعــــداد القتلى 
في جيش الاحتلال، تجاوزت منذ بدء 
، أكثر من 40 

ً
العملية البرّية الـ160 قتيلا

منهم قضوا في كمائن في محور مدينة 
بيت حانون، الذي لا يزال خارج سيطرة 

العدو.

مسار الاختراق

ــدّم بــهــا  ــقـ ــتـ تــشــيــر الـــوضـــعـــيـــة الـــتـــي تـ
دبابات العدو، من شارع »الثلاثيني« 
الذي يربط غرب مدينة غزة بشرقها، 
ــولًا إلـــى الأحـــيـــاء المــحــاذيــة لحي  ــ وصـ
ــــى أن جـــيـــش الاحــــتــــال  الــــزيــــتــــون، إلــ
ــلــــى الـــخـــطـــوط  ــاف عــ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ يـــــحـــــاول الالـ
الدفاعية التي شيّدتها المقاومة خلال 
السنوات الماضية على المحور الشرقي 
فــي حــرب عام  أثبتت  والــتــي  للقطاع، 
ــراق.  ــتــ أنـــهـــا عــصــيّــة عــلــى الاخــ  2014
ـــع جــيــش الاحــــتــــال أن 

ّ
ولـــربّـــمـــا يـــتـــوق

المـــبـــاغـــتـــة مــــن جـــهـــة الـــحـــواضـــر الــتــي 
القديمة، وتحديداً  المدينة  تشكّل قلب 
مــــن جـــهـــة مـــفـــتـــرق عــســقــولــة ومـــحـــور 
مــســتــشــفــى المــعــمــدانــي وســـاحـــة غـــزة، 
ــيـــاء الــشــجــاعــيــة، من  ــولًا إلــــى أحـ ــ وصــ
المــقــاومــة  شــأنــهــا أن تخلط حــســابــات 
تماماً، ولا سيما أن الدخول من المحور 
الأول  كــان  للقطاع،  الساحلي  الغربي 
من نوعه خلال 15 عاماً من المواجهة. 
المــيــدانــي تفيد  مــراقــبــة الأداء  أن  عــلــى 
ــتـــعـــاطـــي مــع  ــة قــــــــرّرت الـ ــاومــ ــقــ ــأن المــ ــ بــ
الاخــتــراق العميق كأمر لا جــدوى من 
إنــفــاق المــزيــد مــن الــخــســائــر البشرية 
آلية  ص 

ّ
لتتلخ لــوقــفــه،  واللوجستية 

المــواجــهــة الآن بحرمان الــعــدو مــن أيّ 
ــة لــتــركــيــز الــــقــــوات وتــثــبــيــتــهــا،  فـــرصـ
للغاية،  مدروسة  عمليات  تنفيذ  عبر 
خصوصاً أن المعركة خرجت من إطار 

حسابات الوقت.

معارك فارغة في قلب المدينة

أعلن  التي  المواقع  ولا تشير مجموعة 
الاحــــتــــال الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا، إلـــــى أن 
ـــق إنــــجــــازاً يــتــجــاوز 

ّ
ــعـــدو حـــق جــيــش الـ

الـــوصـــول الــبــري إلـــى عــمــق الــحــواضــن 
ــنـــة ومـــراكـــز الـــســـيـــادة الــحــكــومــيــة.  الآمـ
وفـــــي صــــبــــاح يـــــوم الـــخـــمـــيـــس، كـــــرّرت 
ــكـــان« الإســرائــيــلــيــة الــنــاطــقــة  ــة »مـ ــ إذاعـ
الجيش  تمكّن  عن  الحديث  بالعربية، 
ــزة، بعد  ــ مـــن الــســيــطــرة عــلــى مــيــنــاء غـ
عــمــلــيــة كــبــيــرة شـــاركـــت فــيــهــا وحــــدات 
»الكوماندوز« البحري والقوات البرية 
ــلــــن عــــن تــفــجــيــر  والمـــــــدرّعـــــــة. كــــذلــــك، أعــ
مـــنـــزل رئـــيـــس المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي فــي 
حـــركـــة »حـــــمـــــاس«، إســـمـــاعـــيـــل هــنــيــة، 
وتــدمــيــر الــنــصــب الـــتـــذكـــاري الــخــاص 
في  التركية  »مــرمــرة«  سفينة  بشهداء 
الاستعراض  إلــى جانب  الميناء،  داخــل 

المستمرّ في مستشفى »الشفاء« حيث 
تــهــديــم وتــفــتــيــش المــبــانــي مــســتــمــرّان. 
عــلــى أن مــا تــحــدّث عــنــه الاحــتــال إلــى 
الـــيـــوم، هــو تحصيل حــاصــل لــدخــولــه 
أنــجــزه على الأرض  المدينة، ومــا  عمق 
كـــــان يـــمـــكـــن أن يـــنـــجـــزه مــــن الــــجــــو أو 
البحر، كتدمير منزل، أو السيطرة على 
 
ّ
لكن عسكرياً.  وســاقــط  مهجور  ميناء 

استعراضه  العدو يحاول، عبر  جيش 
ق 

ّ
هذا، القفز على أسئلة جوهرية، تتعل
بالإنجازات التي تمكّن من تحقيقها.

صل بهذه الأسئلة تحديداً، 
ّ
وفي ما يت

كــــرّر رئــيــس حــكــومــة الـــعـــدو، بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، الــــهــــروب مــنــهــا بــتــجــديــده 
أن تحتفظ  إن »إســرائــيــل يجب  الــقــول 
بــالمــســؤولــيــة الــعــســكــريــة الــشــامــلــة في 
غـــزة فــي المستقبل المــنــظــور«. وأضـــاف 
ــى »الإذاعـــــــة  ــ نــتــنــيــاهــو، فــــي حـــديـــث إلـ
ــه »يـــجـــب أن  الــوطــنــيــة الأمـــيـــركـــيـــة«، أنــ
تــكــون هــنــاك حــكــومــة مــدنــيــة فـــي غــزة 
ــروّج  ــ ــن يــحــكــمــهــا مــــن يـ ــ ، ولـ

ً
مــســتــقــبــا

ــــي المـــقـــابـــل،  ــه«. فـ ــ ــوّلـ ــ ــمـ ــ لـــــإرهـــــاب أو يـ
نقلت وكــالــة »رويـــتـــرز« عــن مسؤولين 
»إسرائيل تخاطر  إن  قولهم  أميركيين 
إذا هــزمــت  تــــمــــرّد دمـــــــوي  ــة  ــهـ بـــمـــواجـ
ة ذات 

ّ
ت غزة من دون خط

ّ
حماس واحتل

ــــارت الــوكــالــة إلـــى أن  مــصــداقــيــة«. وأشـ
ودول  وواشنطن  أبيب  تل  »مقترحات 
عربية بشأن غزة بعد الحرب، رفضتها 
ــيّـــة«، فـــي حـــن »لــــم نــرَ  الأطـــــــراف المـــعـــنـ
حتى الآن خريطة طريق واضحة لدى 
من  خــروجــهــا  إســرائــيــل لإستراتيجية 
ــزة«. ولــفــت المــســؤولــون الأمــيــركــيــون  غــ
ــــى أنــــهــــم يـــبـــحـــثـــون »مــــنــــح الــســلــطــة  إلــ
الفلسطينية دوراً في توزيع مساعدات 
الــحــرب، لإحــيــاء شرعيتها«،  غــزة بعد 
متابعين أن »شركاء غربيين ومن دول 
إدارة  اقترحوا تشكيل  أوسطية،  شرق 

انتقالية في غزة من التكنوقراط«.
إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم الجيش 
أمس  وافــق  »الكابينت  أن  الإسرائيلي 
ــال الــوقــود إلــى غــزة مــن أجل  على إدخـ
ــت هـــذه  ــ ــانـ ــ المـــنـــظـــمـــات الـــــدولـــــيـــــة«. وكـ
القضية استدعت أخذاً ورداً بين وزراء 
»الكابينت«، ليتقرّر في النهاية السماح 
ــلـــة، اســـتـــجـــابـــة  ــيـ ــلـ بـــــإدخـــــال كـــمـــيـــات قـ
للضغوط الأميركية والدولية، وطمعاً 
في إطالة أمد »فترة السماح« الممنوحة 
للجيش الإسرائيلي لاستكمال عمليته 

في القطاع.

ص آلية المواجهة 
ّ

تتلخ

بحرمان العدو من أي فرصة

لتركيز القوات وتثبيتها

عات 
ّ

ب الجيش الإسرائيلي توق
ّ

خي

جمهوره من المستوطنين، 

وكذلك الراعي الأميركي، جراء 

ب في 
ّ

الفشل الاستخباري المرك

مستشفى "الشفاء"

للميدان، حيث  لبنان،  مع  الشمالية  الجبهة  عند  الجمعة  أمــس  الكلمة  كانت 
امتدّت العمليات من القطاع الشرقي إلى الأوسط فالغربي، لتبلغ 13 عملية. 
وشملت قائمة الأهداف: تجمّعات للجنود بالقرب من مثلث الطيحات وموقع 
)بواسطة  ة 

ّ
والمطل الضهيرة  ومواقع  يــرؤون  راميم ومستوطنة  وثكنة  المــرج 

مواقع  القائمة:  ضمّت  كما  والــراهــب.  هجوميتين(  انقضاضيّتين  قتين 
ّ
مُحل

لة 
ّ
 إلى مجموعة مؤل

ً
المالكية والعاصي وبركة ريشا ورويسات العلم، إضافة

كانت متموضعة في حرج المنارة، ودبابة في محيط مقرّ قيادة الفرقة 91 
في برانيت.

وأقــرّت وسائل إعــام إسرائيلية بإصابة 4 جنود في الهجوم على المنارة. 
 
ً
كذلك، كشفت عن تضرّر شبكة الكهرباء في المطلة في وقت سابق، مشيرة

إلى رفض الجيش السماح لعمال شركة الكهرباء بالدخول إلى المستوطنة 
خلال النهار. كما تحدّث إعلام العدو عن انقطاع الاتصالات في المستوطنات 

الحدودية مع لبنان، بسبب تضرر معظم هوائيات الخلوي.

ة لحزب الله في يوم واحد
ّ

13 عملي

ن فيها قوات خاصة في بيت حانون« )أ ف ب(
ّ

كشف أبو عبيدة عن تدمير »شقة كانت تتحص
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طوفان الأقصى

بيروت حمود

ـــــع صـــرخـــات أهـــالـــي الأســــرى 
ْ
عــلــى وق

الذين بدأوا،  الغاضبين،  الإسرائيليين 
 على الأقـــدام مــن تل 

ً
قبل أيـــام، مسيرة

ــع 
ّ
أبــيــب إلـــى الـــقـــدس، حــيــث مــن المــتــوق

أن يــصــلــوا الــيــوم إلـــى مــقــرّ الــحــكــومــة، 
لقادة  إسرائيل  فــي  الاتــهــامــات  تعالت 
الــــحــــرب: رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة بــنــيــامــن 
نتنياهو، ووزيــر الأمن يوآف غالانت، 
ورئيس الأركان هرتسي هليفي، الذين 
لتحرير  بصفقة  القبول  في  تون 

ّ
يتعن

ــددٍ مــن الــنــســاء والــعــجــزة والأطــفــال  عــ
الإسرائيليين، في مقابل إطلاق سراح 
ــفــــال فــلــســطــيــنــيــن، بــحــجّــة  نـــســـاء وأطــ
العسكري  الضغط  من  مزيد  ممارسة 
على المقاومة في قطاع غزة. وفي هذا 
الإطــار، كتب مفوّض شكاوى الجنود 
ــــق، والـــــــلـــــــواء فـــــي الاحــــتــــيــــاط،  ــابـ ــ ــسـ ــ الـ
يــتــســحــاق بــريــك )"مـــعـــاريـــف"، أول من 
أمــــــس(، الـــــذي اجــتــمــع إلـــيـــه نــتــنــيــاهــو 
ــــدء الـــحـــرب   مـــنـــذ بـ

ّ
ــل ــ ــ ــــن عـــلـــى الأقـ

َ
مــــرت

لــأخــذ بــنــصــائــحــه فـــي شـــأن العملية 
من  تحذيراته  على  وللوقوف  البرية، 
»عــــدم جــهــوزيــة الــجــيــش واســتــعــداده 
طــلــقــهــا عــلــى مــدى 

َ
ــتـــي أ لـــلـــحـــرب«، والـ

ــرّاً  ــه: »لـــيـــس سـ ــ الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، أنـ
لــلــقــنــاة 12، نير  الــعــســكــري  ــل 

ّ
أن المــحــل

دفــــــــــوري، مــــقــــرّب مــــن الــــنــــاطــــق بــاســم 
الــجــيــش. لــذلــك، أعــتــقــد أن مــا كتبه أو 
ــر.  ــيـ ــــى الأخـ ــه مـــقـــبـــول بــالــنــســبــة إلـ ــالـ قـ
وبناءً على ما سبق، يمكن أن نفهم من 
شرت 

ُ
كــام دفـــوري الــــوارد فــي مقالة ن

"الـــقـــنـــاة 12"(، ومــن  الــخــمــيــس )مـــوقـــع 
رسائله التي ينقلها كمراسل عسكري 
عبر شاشة القناة ذاتها، روح النقاش 
 

ّ
ــجــاه الـــذي يميل إلــيــه كل

ّ
الــدائــر، والات

من وزير الأمن، ورئيس الأركان«.
صده، اقتطع 

َ
وحتى يوضح بريك ما ق

فــقــرة مــن تقرير دفـــوري المنشور على 
موقع القناة، جاء فيها: »المباحثات من 
أجل الصفقة: طالما أنه لا اتفاق )حول 
الصفقة(، يواصل الجيش الإسرائيلي 
 

ّ
ــزة بــكــل الــعــمــلــيــة الــبــريــة فـــي قـــطـــاع غــ
ــفـــاوضـــات لا  ــإن المـ ــه، وبــالــتــالــي فــ قـــوتـ
ــر عــلــى الــقــتــال الــدائــر فــي المــيــدان. 

ّ
تــؤث

يــــرى غـــالانـــت أن الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
الكبيرة هي التي ستمكّننا لاحقاً من 
إعادة المختطفين، إمّا عن طريق صفقة 
أو من خلال استغلال فرصة قد تأتي 

ــفـــاق نــافــذاً،  فـــي طــريــقــنــا. إذا بـــات الاتـ
أنــه ستكون  لحقيقة  الاستعداد  يجب 
ها«. 

ّ
هناك هُدن، وأن حماس ستستغل

ما يمكن فهمه من كــام دفـــوري، وفق 
بريك، أنه »لا داعــي للعجلة الآن لعقد 
ــق بــمــوجــبــهــا ســــراح جــزء 

َ
صــفــقــة يُــطــل

مـــن مــخــتــطــفــيــنــا، طـــالمـــا أن المـــهـــمّـــة لم 
تــتــمّ، وأن الــهــدنــة ستمكّن حــمــاس من 
»نقل  كــذلــك،  تنظيم صفوفها«.  إعـــادة 
دفــــــوري عـــن غــــالانــــت، قـــولـــه: "يــنــبــغــي 
عــلــيــهــم،  ــغـــط  نـــضـ وأن  نــــــواصــــــل،  أن 
الأهميّة  البالغة  العسكرية  والعملية 
وعلى  المختطفين"«.  التي ستعيد  هي 
هـــذه الــخــلــفــيــة، طـــرح بــريــك مجموعة 
لدينا   سيكون 

ً
»هــل فعلا أولًا،  أسئلة: 

امــتــيــاز أكــبــر فــي المــفــاوضــات لتحرير 
المختطفين إذا وسّعنا العملية جنوباً؟ 

حــرب تمتدّ لزمن طويل جــداً، فيما لم 
ننتهِ بعد من المعالجة )البنية التحتية 
ــمـــال(، وعـــلـــى رغــم  لــلــمــقــاومــة فـــي الـــشـ
ــنــا لــم نــبــدأ بــعــد فــي الــتــعــامــل معها 

ّ
أن

)مــع الــجــنــوب( ومــع الأهـــداف المبتغاة 
على عشرات  القضاء  أي  العملية،  من 
في  المختبئين  الإرهــابــيــن  مــن  الآلاف 
الأنفاق تحت مدينة غزة وتحت مدينة 
خــانــيــونــس فـــي الـــجـــنـــوب، وبــالــتــالــي 
»هل  وثانياً:  حكمهم؟«.  على  القضاء 
ــر ويــفــوتــنــا الـــقـــطـــار، وفــرصــة 

ّ
ســنــتــأخ

غــداً؟«.  أمامنا  لــن تعود متاحة  الــيــوم 
ـــخـــاطـــر بـــالإنـــجـــازات الــتــي 

ُ
وثــالــثــا: »أن

لنا  تتيح  والــتــي  الآن،  قناها حتى 
ّ
حق

الــتــوصّــل إلـــى اتــفــاق مــن أجـــل تحرير 
جزء من الأسرى؟«. 

وذكّر بريك بأن »المختطفين محتجزون 
ــمــا امــتــدّ 

ّ
فــي ظـــروف قــاســيــة جـــداً، وكــل

الوقت للتوصّل إلى اتفاق في شأنهم، 
ــد لا يـــصـــمـــد فــي  ــ فــــــإن جــــــــزءاً مـــنـــهـــم قـ
الــجــحــيــم الـــــذي يــحــيــا فـــيـــه«، مــعــتــبــراً 
ثــمّــة »مــقــامــرة بــحــيــاتــهــم. سيكون  أن 
 
ً
نــعــرف مستقبلا أن  لــاهــتــمــام  مــثــيــراً 
الكابينيت  أعضاء  مواقف  كانت  مــاذا 
الهدنة الآن وتحرير  ر في شأن 

ّ
المصغ

جزء من المختطفين، أو هدنة بعد زمن 
طــويــل جــــدّاً بــعــد أن نـــواصـــل توسيع 
القطاع،  إلى جنوب  السيطرة وصــولًا 
وفقط بعد ذلك - ندخل في مفاوضات 
فــي شــأن إعـــادة الأســـرى«. أمّــا السؤال 
الـــذي طــرحــه، فهو »ألا ينبغي  الــرابــع 
 الجهود لإعادة أكبر عدد 

ّ
الآن بذل كل

ممكن من المختطفين إلى عائلاتهم؟«، 
أن يكون  الــقــول: »ينبغي  إلــى  خالصاً 

ــــاورة الـــبـــريـــة وإنـــجـــازاتـــهـــا  ــنـ ــ ــــدف المـ هـ
سقاً مع إعادة المختطفين. 

ّ
حتى الآن مت

لدينا واجــب أخلاقي تجاههم وتجاه 
عائلاتهم«.

أســئــلــة بــريــك المــشــار إلــيــهــا، تقاطعت 
ــلـــون  ـ

ّ
ــل ــع تـــــحـــــذيـــــرات أطـــلـــقـــهـــا مـــحـ ــ مــ

ــبـــول  قـ عــــــــدم  أن  مــــــن  إســــرائــــيــــلــــيــــون 
إســرائــيــل بصفقة جــزئــيــة، مــن شأنه 
بــعــض الأســـرى  إلـــى مقتل  أن يفضي 
تــــدهــــور  بــــســــبــــب  آخــــــريــــــن  وفــــــــــاة  أو 
حــالــتــهــم الــصــحــيــة، والــــظــــروف الــتــي 
الجانب،  هــذا  وفــي  فيها.  يُحتجزون 
ــــل الـــعـــســـكـــري لــصــحــيــفــة 

ّ
ــل نـــقـــل المــــحــ

ــيــــل، عــن  ــرئــ ــــوس هــ ــامـ ــ »هـــــــآرتـــــــس«، عـ
مـــســـؤولـــن ســيــاســيــن إســرائــيــلــيــن، 
في شأن  نتنياهو  »موقف  إن  قولهم 
ــابـــات  ــلــــى حـــسـ ــنــــطــــوي عــ الـــصـــفـــقـــة يــ
ــي مـــقـــدّمـــهـــا  ــ ــة«، فـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـــة داخـ ــيـــاسـ سـ
ــخــذه 

ّ
»الاعــتــبــار الــجــوهــري )الــــذي يــت

الــحــســبــان(، وهــم وزراء  نتنياهو فــي 
ــة رئــيــس  ــاصــ ــرّف، وخــ ــطــ ــتــ الـــيـــمـــن المــ
ــر  ــ ــهــــوديــــت" )وزيــ ــــزب "عـــوتـــســـمـــا يــ حــ
الأمن القومي( إيتمار بن غفير، الذي 
عن  بنفسه  للنأي  طريقة  عــن  يبحث 
الإخفاق الأمني في 7 أكتوبر، وربّما 
ينسحب من الائتلاف، فيما نتنياهو 
ــر المــالــيــة،  متمسّك بــه )وبــزمــيــلــه، وزيـ
ــتــــش(«. ولـــفـــت  ــريــ ــمــــوتــ بــتــســلــئــيــل ســ
لدى  آخــر  اعتباراً  ثمّة  أن  إلــى  هرئيل 
نــتــنــيــاهــو، مــرتــبــط »بــــصــــراع الــبــقــاء 
ر على احتمالات 

ّ
السياسي والذي يؤث

أن  إلــى  السجن«، منبّهاً  بقائه خــارج 
»المصيبة هي أن الوضع ليس جامداً. 
فــفــي الــقــطــاع تــســود فــوضــى الــحــرب، 

وقد تشتدّ بتوسّع القتال إلى مناطق 
أخرى أيضاً. ولا يوجد أيّ يقين ببقاء 
المختطفين الــذيــن مــا زالــــوا عــلــى قيد 
حالياً،  معقولة  صحتهم  أو  الــحــيــاة، 
فـــي الـــوضـــع نــفــســه، خــــال الأســـبـــوع 
إلــى وزير  أمّــا بالنسبة  المقبل حتى«. 
الأمن وقادة الجيش، فهم »يمارسون 
ضــغــوطــا مــن أجـــل اســتــمــرار الــحــرب، 
لاعــتــقــادهــم بـــأن ذلـــك ســيــرغــم رئيس 
تقديم  على  السنوار،  يحيى  حماس، 
تــنــازلات كبيرة فــي المــفــاوضــات حول 
صفقة تبادل أسرى«. فرئيس الأركان 
ــغــــوط عــلــى  ــد ضــ »يـــــــرى أنــــــه لا تــــوجــ
ــاء المــــنــــاورة الـــبـــريـــة«،  ــهـ إســـرائـــيـــل لإنـ
فيما أعــلــن غــالانــت، فــي وقـــتٍ سابق، 
د لــلــحــرب،  ــدَّ ــن مـــحـ ــه »لا يـــوجـــد زمــ أنــ
ــل 

ّ
ــا أهـــــــــــــداف«. ووفـــــقـــــا لــلــمــحــل ــ ــمــ ــ ــ

ّ
وإن

الــرئــيــس الأمــيــركــي،  إدارة  فــإن  نفسه، 
ــهـــر الآن تــســامــحــا  ـــظـ

ُ
بــــايــــدن، »ت جــــو 

على  إســرائــيــل،  تجاه  النظير  منقطع 
ــم الاســتــطــاعــات الــتــي تــشــيــر إلــى  رغـ
تراجع شعبية بايدن«. ومع ذلك، فإن 
»الــغــطــاء الأمــيــركــي، الـــذي يــهــدف إلى 
الحؤول دون تدهور الأوضاع مقابل 
حــزب الله وإلــى حــرب إقليمية، ليس 

مضموناً إلى الأبد«.
ــاســــي لــصــحــيــفــة  ــيــ ــســ ــل الــ ــلــ ــحــ أمّـــــــــا المــ
»يديعوت أحرونوت«، ناحوم برنياع، 
فوصف الصفقة المطروحة على طاولة 
مــجــلــس الــحــرب بــأنــهــا »عــســيــرة على 
ــرّ، فــي الــوقــت نفسه،  الــهــضــم«، لكنه أقـ
أن نحصل على صفقة  بــأن »احــتــمــال 
أفـــضـــل مــنــهــا ضــئــيــل جـــــــداً«، كـــمـــا أن 
»علينا أن نقرّر، وبسرعة« لأن التهرّب 

ــخــاذ الــقــرار هــو »مقامرة بحياة 
ّ
مــن ات

ـــن اخــتــطــفــوا 
ّ
ــن أطــــفــــال، ونــــســــاء ومـــسـ

إلـــى أرض مــعــاديــة مــن دون أيّ ذنــب، 
ــاء الـــحـــكـــومـــة«. ولــفــت  ــطــ وبـــســـبـــب أخــ
ــقــــســــام الـــســـائـــد فــي  بـــرنـــيـــاع إلـــــى الانــ
قـــيـــادة الــحــكــومــة والــجــيــش، موضحاً 
)إلــى  الـــــوزراء  »بــالإمــكــان تصنيف   

ّ
أن

ــــن(: مـــتـــفـــائـــلـــون ومـــتـــشـــائـــمـــون.  ــوعـ ــ نـ
بــأن حماس  متفائل لاعتقاده  غالانت 
ــار، وأنـــــهـــــا، فــي  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ تــــوشــــك عـــلـــى الانـ
ــا، لا  ــيـ ــالـ الـــضـــائـــقـــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا حـ
الــســجــون ولا  فـــي  ــــرى  يعنيها لا الأسـ
مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة ولا وقـــــود. فقط 
تــتــوق إلـــى وقـــفٍ لإطـــاق الــنــار يوقف 
إعادة  لها  النهائية، ما يتيح  الضربة 
ــذا  ــــن هـ ــا«. وانــــطــــاقــــا مـ ــهـ ــسـ ــفـ لمـــلـــمـــة نـ
الاعتقاد، خلص غالانت، وفق برنياع، 
هذه  أن  "أولًا،  استنتاجات:  ثلاثة  إلــى 
مرحلة أولى من خمس أو سبع مراحل 
لا تزال تنتظرنا، وأنها ستشكّل سابقة 
ونموذجاً للصفقات المقبلة. لذلك، من 
المهمّ خفض الأثمان. ثانياً، الآن، فيما 
فإن  هاجَم غزة بثلاث فرق عسكرية، 

ُ
ت

الضغط على حماس في ذروته، وثمّة 
شــكــوك فــي إن كــان ضغط بــقــوّة كهذه 
سيُمارس على حماس في المفاوضات 
إجبار  يحاول  السنوار  ثالثاً،  المقبلة. 
إسرائيل على وقف إطــاق النار ليس 
المفاوضات.  أثناء  ما 

ّ
وإن الاتفاق،  بعد 

مستشفى  فــي  الجيش  يعمل  وبينما 
الشفاء، يعلن )السنوار( وقف الصفقة 
حـــتـــى تــنــســحــب إســــرائــــيــــل مـــنـــه. هـــذا 
الشرط علينا رفضه نهائياً. فالجيش 
يــريــد الاســتــمــرار فــي الــقــتــال لأن هــذه 
ــارتــه )عـــن فشله في 

ّ
وظــيــفــتــه؛ هـــذه كــف

حماية المستوطنين في "غلاف غزة"(«. 
وبحسب برنياع، فإن »غالانت يستند 

في سجاله إلى دعم رئيس الأركان«.
ــــوف الــــــــوزيــــــــران  ــــخـ ــتـ ــ ــي المــــــقــــــابــــــل، يـ ــ ــ فـ
»المــتــشــائــمــان«، بيني غانتس وغــادي 
آيـــــزنـــــكـــــوت، ومـــعـــهـــمـــا رئــــيــــس حــــزب 
»شاس« أرييه درعي، »من أنه لا بديل 
مــن هــذه الصفقة«. وبــاعــتــقــادهــم، فإن 
»الــســنــوار لــيــس عــلــى وشـــك الانــهــيــار، 
الذين  الإسرائيليين(  )الأســرى  وحياة 
يُداهمها  عنهم،  يُفرج  أن  المحتمل  من 
خــطــر يــــومــــي«. ولـــفـــت إلــــى أن وجـــود 
الجيش في غزة لم يمنع مقتل أسرى 
تـــخـــوّفـــات  ــيـــن، مـــعـــتـــبـــراً أن  ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ
ــا لــيــســت تـــشـــاؤمـــا، بل  ــمــ ــ الـــثـــاثـــي »ربّ
ــذكّــــراً بما  ــــع«، مــ ــواقـ ــ واقــــــع. هــــذا هـــو الـ
تناوله في مقالة سابقة، أول من أمس، 
حول الطريقة التي تهرّب بها نتنياهو 
خاذ قرار في اجتماع سابق حول 

ّ
من ات

ــه »أمــــس، لاح  الــصــفــقــة. وأشــــار إلـــى أنـ
تغيّر في موقفه، ربّما بسبب الضغط 
الأمـــيـــركـــي، أو بــســبــب الـــضـــربـــة الــتــي 
تـــعـــرّض لــهــا فـــي اســتــطــاعــات الــــرأي. 
في نهاية المطاف، رئيس الوزراء ليس 
ــرّر«.  ــقـ  تــلــفــزيــونــيــا: عــلــيــه أن يـ

ً
ــا

ّ
مــحــل

واعــتــبــر المــحــلــل الــســيــاســي أن مــوقــف 
"حماس" في المفاوضات »منهجي أكثر 
مــن مــوقــف حكومة إســرائــيــل. حماس 
منذ  أوغـــاد منهجيون.  لكنهم  ــاد،  أوغـ
الــبــدايــة، تــحــدّثــوا عــن 50 أســيــراً، على 
ما يبدو هــذا ما لديهم ليعرضوه في 
الــفــئــات الــتــي يــجــري الــحــديــث عــنــهــا. 
ليس  لكن  أكبر،  تريد صفقة  إسرائيل 
 عمّا 

ً
مضموناً أن ذلــك مــمــكــن«. فــضــا

تـــقـــدّم »حــتــى الآن لــيــس مــضــمــونــا أن 
ذ: فحماس هي حماس. 

ّ
نف

ُ
الصفقة ست

السؤال  الثمن.  سندفع  النهاية،  وفــي 
 لم ندفع ثمناً إضافياً، لا داعي 

ْ
هو إن

خاذ 
ّ
له، بسبب استصعاب حكومتنا ات

قرار بدفع الثمن«.

غزة ــ يوسف فارس

ــمّـــت الـــقـــوات الــبــريــة الإســرائــيــلــيــة،  أتـ
فجر الثلاثاء الماضي، اقتحام »مجمع 
الشفاء الطبي« غربي مدينة غزة، بعد 
أن مارس العدو، منذ بدء حربه على 
القطاع، حملة تحريض ممنهجة ضدّ 
المستشفى الأكبر في غــزة، ادّعــى فيه 
أن هذا الأخير يشكّل أكبر غرفة قيادة 
وسيطرة لحركة »حماس«. لا بل ذهب 
الإسرائيليون  العسكريون  لون 

ّ
المحل

أبعد مــن ذلــك، ووقــعــوا فــي محاولات 
ــرأي الـــعـــام الـــدولـــي لعملية  ــ تــهــيــئــة الـ
ــعــات 

ّ
الاقـــتـــحـــام، ورفـــــع مــســتــوى تــوق

منها،  الإسرائيلية  الداخلية  الجبهة 
ــنـــن مــــن ألـــويـــة  حــيــنــمــا زعــــمــــوا أن اثـ
ــقـــســـام« يــقــيــمــان فـــي قبو  »كـــتـــائـــب الـ
المــســتــشــفــى، وأن عـــــدداً مـــن الــجــنــود 
ــة فــي  ــاومـ ــقـ ــرى تــحــتــفــظ بـــهـــم المـ ــ ــ الأسـ
أنـــفـــاق ومــخــابــئ ســـرّيـــة فـــي أســفــلــهــا. 
 الــبــعــد المـــركـــزي الــــذي صنعته 

ّ
ولـــعـــل

»الــشــفــاء«،  حــمــلــة الــتــحــريــض تــلــك، لـــ
عطي لمطار 

ُ
أ يمكن قياسه بذلك الذي 

في  الأميركي  الجيش  قِبَل  من  بغداد 
عام 2003.

فــي يــومَــي الأربــعــاء والخميس، وبعد 
المستشفى،  باحة  الــدبــابــات  دخلت  أن 
وشرعت في تمشيط مبنى الولادة الذي 
كــانــت زعــمــت المــعــلــومــات المــخــابــراتــيــة 
»حماس«  وحركة  »القسام«  قيادة   

ّ
أن

ــيــــادة عــمــلــيــاتــهــا،  ــقــ ــــخــــذه مـــبـــنـــى لــ
ّ
ــت تــ

ــاك بـــالـــفـــراغ والــــاشــــيء.  صُــــدمــــت هـــنـ
وطــــوال يـــوم الــجــمــعــة، عملت جــرافــات 
البواقر والحفارات،  »d9« وزمــر من  الــــ
ــــرث أراضـــــــي المــســتــشــفــى بــحــثــا  فــــي حـ
ــفـــتـــرضـــة، بــل  عــــن خـــطـــوط الأنــــفــــاق المـ
وشرع العدو في انتشال جثامين 160 
شهيداً دفنهم الطاقم الطبّي المحاصَر 
فــي الــبــاحــة الــتــرابــيــة للمرفق الــطــبّــي، 
 أنه 

ّ
بحثاً عن جثامين بعض قتلاه. إل

شكل  مفهوماً  يبدو  لا  اللحظة،  حتى 
ق الذي يمكن أن يخرج 

َ
الإنجاز المختل

ــام، أكثر من  بــه الاحــتــال فــي قــادم الأيـ
زعــمــه الــعــثــور عــلــى فتحة نــفــق قريبة 
من المستشفى، فيما شبكة الأنفاق في 
غزة تمتدّ على مساحة 365 كيلومتراً، 

لا بــل قــد تــتــجــاوز ذلــك وفــق مــا أوحــى 
بـــه حــديــث قــائــد حــركــة »حـــمـــاس« في 
الــقــطــاع، يــحــيــى الـــســـنـــوار، فـــي أحـــدث 
خطاباته عقب معركة »سيف القدس« 
عــام 2021، عندما قــال إن تلك الشبكة 

تتجاوز الـ500 كيلومتر. 
مـــأزق الجيش الإســرائــيــلــي دفــعــه إلى 
ــبـــر صــفــحــتــه  نـــشـــر مـــــــادة إعـــامـــيـــة عـ
عــلــى مـــوقـــع »إكـــــــس«، تــــمّ تــصــويــرهــا 
يَظهر  وفــيــهــا  المستشفى،  مــبــانــي  فــي 
جــنــود الاحــتــال لأكــثــر مــن 10 دقائق 
»الــشــفــاء«. كما  طون أقسام 

ّ
وهــم يمش

اســـتـــعـــرض المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــجــيــش 
ــقــة، تــزعــم أن 

ّ
معلومات قــال إنــهــا مــوث

عــنــدمــا  الإســرائــيــلــيــة  المــدنــيــة  الإدارة 
للمستشفى  الــرئــيــس  المــبــنــى  أسّــســت 
في عام 1980 بنت فيه قبواً، وأن ذلك 
القبو هو ذاته الذي تحوّل إلى مبنى 
 مــراســلــي الــقــنــوات 

ّ
لــلــقــيــادة. غــيــر أن

الــدولــيــة وعــلــى رأســهــا »بــي بــي سي« 
ـــم جيش 

ّ
نـــظ والـــذيـــن  أن«،  أن  ــــي  و»سـ

الاحتلال جولة لهم في داخــل باحات 
المــجــمــع، أكّــــدوا أنــهــم لــم يــصــادفــوا أيّ 

فـــي تــمــام الــســاعــة الــتــاســعــة صــبــاحــا 
ــــن يــــــوم الـــخـــمـــيـــس، وصــــلــــت عـــربـــة  مـ
بــوابــة مستشفى  إلــى  يجرّها حصان 
ــاع غــــزة،  ــطـ ــال قـ ــمـ ــيــــســــي« شـ »الإنــــدونــ
وهي تحمل عدداً كبيراً من المصابين، 
ــــال  ــــن ســـبـــعـــة رجـ ــر مـ ــثــ ــــن بـــيـــنـــهـــم أكــ مـ
عي الأطراف. أخبر هؤلاء، ضباط 

ّ
مقط

ــعـــاف، أنــهــم قــطــعــوا أكــثــر مــن 15  الإسـ
الحالك،  الليل  ســاعــات  فــي  كيلومتراً، 
من  قادمين  المستشفى،  إلــى  للوصول 
محيط حيّ الصبرة شرقي مدينة غزة، 
حــيــث اســتــهــدفــت طــــائــــرات الاحـــتـــال 
ــار الــســنــة«  ــ ــــصـ الـــحـــربـــيـــة مــســجــد »أنـ
مـــواطـــن صــاة  نــحــو 500  أداء  ــاء  ــنـ أثـ
الــعــشــاء. قـــال أحـــد الــشــهــود: »قصفوا 
ــون الــعــشــاء، 

ّ
المــســجــد والأهـــالـــي يــصــل

هــنــاك أكــثــر مـــن 100 شــهــيــد، والمــئــات 
مـــن الــجــرحــى الـــذيـــن لـــم يــصــل إلــيــهــم 
العشرات  الــفــور، توجّهت  أحـــد«. على 
من سيارات الإسعاف التي اصطحبت 
المستهدَف،  المــوقــع  إلــى  الشهود،  أحــد 
ــدأت  ــ ــة، بــ ــ ــاعــ ــ ــو نــــصــــف ســ ــحــ ــد نــ ــ ــعـ ــ وبـ
لة بالعشرات من  السيارات تعود محمَّ
الجرحى الذين يشارفون على مفارقة 
الحياة. حتى الساعة الـ12 ظهراً، كانت 

الإسعاف  ومــركــبــات  المدنية  المــركــبــات 
قد نقلت أكثر من 70 شهيداً، والمئات 

من الجرحى. 
منذ منتصف ليل الأربعاء - الخميس، 
كانت  الــتــي  الاتــصــال  فت شبكات 

ّ
توق

تــهــا عن  تــعــمــل بــنــحــو 20% مـــن كــفــاء
ــا، بـــعـــدمـــا نـــفـــد الـــوقـــود  ــامـ ــمـ الـــعـــمـــل تـ
الإرسال،  ات 

ّ
المستخدم لتشغيل محط

ودمّـــــــرت الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة المــئــات 
مــــن الأبــــــــــراج، كـــمـــا تـــعـــمّـــدت تــخــريــب 
 ذلــك دفع 

ّ
ألــواح الطاقة الشمسية. كــل

إلى  الفلسطينية«  الاتصالات  »شركة 
ـــف خــدمــاتــهــا بشكل 

ّ
ــــان عـــن تـــوق الإعـ

اك. ووفـــق ضابط 
ّ
تـــامّ عــن الــقــطــاع، مـــذ

 غــيــاب 
ّ
ــإن ــ ــــاف، عــطــيــة مـــــــراد، فــ ــعـ ــ الإسـ

الاستجابة  ل 
ّ
عط الاتــصــالات  شبكات 

أصبحت  إذ  90%؛  بــنــســبــة  الــســريــعــة 
الإســعــاف تعتمد على وصول  طواقم 
أحــد المــواطــنــن مــن المــوقــع المستهدَف 
وتــقــوم بدورها  الأخــيــر،  لتعرف بهذا 
بالتوجّه إليه لبدء العمل. يقول مراد، 
ــبــــار«: »نــحــاول  فــي حــديــثــه إلـــى »الأخــ
تقصّي مكان القصف عبر تتبّع أعمدة 
الــــدخــــان، وهــــذا يــســتــهــلــك الــكــثــيــر من 
إلــى الموقع.  الوقت والــوقــود للوصول 

إذا كــــان الــقــصــف بـــعـــيـــداً، نــصــل إلــى 
رين«. 

ّ
موقعه متأخ

فـــي نــقــطــة تــجــمّــع ســـيـــارات الإســعــاف 
ــة غـــوث  ــ ــ ــال ــ ــرب مـــــن عـــــيـــــادة »وكــ ــقــ ــالــ بــ
وتشغيل اللاجئين«، يمكنك أن تسمع 
الذين يصلون إلى  أصــوات المواطنين 
ضــبــاط الإســعــاف جــريــا على الأقـــدام، 
وهــم يصرخون »إســعــاف«. يقول أبو 
ــد الـــضـــبـــاط: »الــعــمــل  أحـــمـــد، وهــــو أحــ
ــد  يـــســـيـــر بـــــبـــــطء شــــــديــــــد، يـــقـــطـــع أحــ
المواطنين أو المصابين مسافات كبيرة 
ليخبرنا  الأقـــدام  على  مشياً  أو  زحفاً 
بالتوجّه إلى نقطة الاستهداف«. على 
الاتــصــالات  انقطاع  أزمــة  تداعيات  أن 
لا تقتصر على عمل طواقم الإسعاف 
أيــضــا  فــــقــــدوا  الأهـــــالـــــي  إن  إذ  ــقــــط،  فــ
الــتــواصــل مــع عائلاتهم.  الــقــدرة على 
 يعيش في دوامة القلق«، يؤكد 

ّ
»الكل

يتجوّل  بينما  المصري  خالد  المواطن 
 هــاتــفــه المحمول 

ً
فــي الـــشـــوارع حــامــا

إشـــارات  فيها  تــصــل  نقطة  عــن  بحثاً 
الإرســــــــــال. ويـــتـــابـــع فــــي حـــديـــثـــه إلـــى 
ــبـــار«: »لا يبعد ســكــن أهــلــي عن  »الأخـ
مكان نزوحي سوى كيلومتر ونصف 
 الـــغـــارة طــاولــت 

ّ
الــكــيــلــومــتــر، قــالــوا إن

القاهرة - الأخبار

ــر الـــجـــهـــود الــســيــاســيــة 
ّ
 تــعــث

ّ
ــل فـــي ظــ

ــراهــن 
ُ
والــدبــلــومــاســيــة، بــاتــت مصر ت

ـــس الــــحــــكــــومــــة  ــ ــيـ ــ ــــى إطـــــــاحـــــــة رئــ ــلـ ــ عـ
من  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلية، 
الــســلــطــة، فـــي وقــــت قـــريـــب، مـــن أجــل 
إنــهــاء الـــعـــدوان عــلــى غـــزة. ويكتسب 
 لــم يكن 

ْ
هــذا الــرهــان فــي الــواقــع، وإن

ناً، أهميّة قصوى، خصوصاً في 
َ
معل

فة التي تجريها 
ّ
 الاتصالات المكث

ّ
ظل

ـــل  ــداخـ ــي »الــ ــع أطــــــــراف فــ ــقــــاهــــرة مــ الــ
الإسرائيلي«، من بينها أجهزة أمنية 
ــبـــاريـــة، وتـــتـــنـــاول فــيــهــا مــا  ــتـــخـ واسـ
تسمّيها »رؤية تعاونية أفضل«، في 
ت 

ّ
مرحلة ما بعد حُكم نتنياهو. وجل

مفاوضات  الجديد  المصري  التوجّه 
افتراضيّاً  جــرت  ســرّيــة،  استخبارية 
ت 

ّ
وحضوريّاً في الأيام الماضية، وحل

 الــتــواصــل الــدبــلــومــاســي، علماً 
ّ

مــحــل
ــذه المـــســـألـــة  ــ ــرة طــــرحــــت هــ ــاهــ ــقــ أن الــ
عــلــنــا خــــال مــنــاقــشــات اســتــخــبــاريــة 
عن  وتحدّثت  الأميركي،  الجانب  مع 

إسرائيلية  حكومة  تشكيل  إمكانية 
ولديها  معها،  العمل  يمكن  جــديــدة 
خاذ قرار حاسم في ما 

ّ
القدرة على ات

ق بالوضع في غزة.
ّ
يتعل

ــريـــون من  ومـــمّـــا تـــوصّـــل إلـــيـــه المـــصـ
خلال هذه المناقشات، أن ثمّة احتمالًا 
ــنـــار،  ــــاق الـ ــع لإطــ

ّ
ــــف مــتــقــط ــبـــدء وقـ لـ

لا  فيما  المقبل،  الشهر  بــدايــة  بحلول 
ف 

ّ
تزال بلورة هكذا اتفاق تنتظر تخف

ــتــه، 
ّ
ـــن تــعــن الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي مـ

خــصــوصــا وســـط تــضــارب الـــقـــرارات 
عـــلـــى مـــســـتـــوى حـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو، 
والـــتـــراجـــع عــمّــا يــتــمّ الــتــوصــل إلــيــه، 
بما في ذلك كميّات الوقود المفترض 
إدخـــالـــهـــا، والـــتـــي تــعــرقــل إســرائــيــل 
ــا عــــبــــر »الأونــــــــــــــــــروا« إلــــى  ــ ــهـ ــ ــولـ ــ وصـ
ــــات 

ّ
مـــســـتـــشـــفـــيـــات الــــقــــطــــاع ومــــحــــط

المــوازاة،  الخلوي فيه. وفــي  الاتصال 
تواصل مصر طرح رؤيتها في شأن 
م 

ُّ
مرحلة ما بعد الحرب، وكيفية تسل

السلطة الفلسطينية الجانب الأمني 
ــــض الــــولايــــات   رفـ

ّ
ـــل فــــي غــــــزة، فــــي ظــ

ــة عـــودة  ــ ــيـ ــ المـــتـــحـــدة والـــــــدول الأوروبـ

الوضع في القطاع إلى ما كان عليه 
قبل السابع من أكتوبر.

المــــصــــري فــي  الـــتـــحـــرك  يــحــظــى  وإذ 
اتـــجـــاه الــقــفــز إلـــى مـــا بــعــد نتنياهو 
ــمٍ قــــطــــري، فـــإن  ــ ــ بــتــزكــيــة تـــركـــيـــة ودعـ
واشنطن لا تزال متردّدة إزاء الخطوة 
التالية، وفق ما علمته »الأخبار« من 
مصادر شاركت في الاتصالات التي 
جـــرت مــع الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة؛ 
تــــرى أن »حــــمــــاس« هـــي المــشــكــلــة  إذ 
أخــرى.  أيّ جهة  وليست  الــرئــيــســيّــة، 
ومع ذلك، تقول المصادر إن محاولات 
نــتــنــيــاهــو الــظــهــور بــمــظــهــر »حــامــي 
ــل مــــن حـــــمـــــاس«، وتــــوعّــــده  ــيــ ــرائــ إســ
بــالــقــضــاء عــلــى الـــحـــركـــة، لـــم يــعــودا 
 ثـــقـــة، ســـــواء لــــدى الأوروبــــيــــن 

ّ
مـــحـــل

الـــذيـــن  أو الأمـــيـــركـــيـــن والـــكـــنـــديـــن 
دانــــوا عــمــلــيــات اســتــهــداف المــدنــيــن، 
التضليل  حجم  ثبت  بعدما  خــاصّــة 
ولا  المستشفيات،  حــول  الإســرائــيــلــي 
سيما »الشفاء« الذي ادّعى الاحتلال 
»قيادة  مقرّ  منه  خذ 

ّ
تت أن »حماس« 

وسيطرة«، وأنه سيعثر على الأسرى 

عناصر مسلحة، كما لم يعثروا على 
إثباتات تؤكد أن أيّاً من جنبات المشفى 
كانت تشكّل غرفة قيادة وسيطرة. أمّا 
التي  ــقــة 

ّ
المــوث غير  الــوحــيــدة  المعلومة 

لة في 
ّ
أعلن عنها جيش العدو، والمتمث

ضبط فتحة نفق في محيط »الشفاء«، 

بخصوصها،  تفاصيل  أيّ  نشر 
ُ
ت فلم 

مـــن مــثــل تــحــديــد مــوقــع الــفــتــحــة على 
نحو دقيق.

اشــتــهــى الاحــتــال  مــا   
ّ

كـــل بالنتيجة، 
ــراه فـــي »الـــشـــفـــاء«، بــدا  ــ ــــع أن يـ

ّ
وتــــوق

غــائــبــا تـــمـــامـــا: لا جـــنـــود، لا قـــيـــادات 
 أول في حركة »حماس«، لا غرف 

ّ
صف

قيادة وسيطرة، فقط بضعة أسلحة 
الأمــن والشرطة  خفيفة تابعة لقوات 

التي كانت تحمي المستشفى، والتي 
وراءهـــم  الــقــوات  تلك  عناصر  فها 

ّ
خل

 عـــن بعض 
ً
قــبــل انــســحــابــهــم، فـــضـــا

أجهزة الحاسوب، وشبكات الاتصال 
ــة الـــبـــديـــلـــة الـــتـــي تــتــواصــل  ــيـ ــلـ الـــداخـ
والطبية.  الإعــامــيــة  الــكــوادر  عبرها 
ــفــت 

ّ
والــــواضــــح أن هــــذه الــنــتــيــجــة خــل

سقط  بعدما  كبيراً،  شعبياً  ارتياحاً 
 المبالغات والإشاعات 

ّ
الجميع في فخ

حتى  المستشفى،  حــول  الإسرائيلية 
في أوساط حاضنة المقاومة. صحيحٌ 
أن اقـــتـــحـــام »الـــشـــفـــاء« عــنــى ســقــوط 
ــر الــقــاع الــحــكــومــيــة والإعــامــيــة،  آخـ
وضياع البيانات الحكومية والأمنية 
 أن تلك 

ّ
التابعة لــوزارة الداخلية،  إل

ــراع   فـــي صـ
ً
 مــقــبــولــة

ّ
الـــخـــســـارة تـــظـــل

الشعبي  المحكّ  حيث  الحالي،  البقاء 
ــده المـــعـــنـــويـــات  ــ ــنـ ــ ــــف عـ

ّ
الـــــــــذي تــــتــــوق

ق الأهداف 
ّ
ق بأمرين: مدى تحق

ّ
متعل

الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــواضـــحـــة مــــن جــهــة، 
وإحــاطــات المــقــاومــة وظــهــور الناطق 
ثانية.  مــن جهة  عبيدة  أبــو  باسمها 

 الرثاء ترف.
ّ

أمّا ما دون ذلك، فكل

الليل  فــي  ل 
ّ
التنق منهم،  قريباً  مــنــزلًا 

خطر جداً، أحاول الاتصال للاطمئنان 
عــلــيــهــم، لا قــلــب لـــــديّ لــانــتــظــار إلــى 

الصباح«. 
ــا الــصــحــافــيــون، فــقــد انــقــطــعــوا هم  ــ أمّ
ــتــــى أقـــــرب  ــرفــــة حــ ــعــ الآخــــــــــــرون عـــــن مــ
فت 

ّ
الأحداث المحيطة بهم، بعد أن توق

ــيــة كـــافـــة عـــن الــعــمــل، 
ّ
الإذاعــــــــات المــحــل

ــــدت شـــبـــكـــات الإنــــتــــرنــــت بــنــســبــة  ــقـ ــ ـ
ُ
وف

لــلــحــصــول   وســـيـــلـــة 
َ

تـــبـــق ولـــــم   ،%98
عــلــى الإنـــتـــرنـــت ســــوى بــضــع شــرائــح 
نــادرة جداً،  وتلك  إسرائيلية،  ــصــال 

ّ
ات

ن يمتلك واحدة منها، أن  وتتطلب مِمَّ
يــقــتــرب مــن مــنــاطــق حــدوديــة خطيرة 
رمــزي  الزميل  يقول  الشبكة.  لالتقاط 
أحــمــد: »أضـــطـــرّ لــلــوصــول إلـــى شــارع 
صـــاح الـــديـــن شـــرق غـــزة لــكــي ألتقط 
شبكة الاتصال الإسرائيلية سليكوم. 
أجـــــــــــــازف بــــحــــيــــاتــــي لأرســـــــــــل المـــــــــواد 
الــتــي أعمل  المــؤســســة  إلــى  الصحافية 
لـــديـــهـــا، يـــحـــدث الــقــصــف فـــي مــنــاطــق 
قريبة مني، لا أتمكّن من المكوث أكثر 

من عشر دقائق«.

يوسف..

في داخله.
من هنا، فــإن ما تعمل عليه القاهرة 
ل في ممارسة مزيد من 

ّ
حالياً، يتمث

الضغوط عبر أطــراف غربية، بهدف 
إعــــــــادة تـــأثـــيـــر مــــا تـــســـمّـــيـــه »الـــتـــيـــار 

المـــعـــتـــدل« فـــي الـــداخـــل الإســرائــيــلــي، 
مــقــابــل تــعــهّــدهــا بـــإقـــنـــاع »حـــمـــاس« 
ـــل الــفــلــســطــيــنــيــة  ــائـ ــفــــصــ ــة الــ ــ ــيّـ ــ ــقـ ــ وبـ
بسرعة الإفــراج عن الأســرى المدنيين 
فــــور الـــتـــوصّـــل إلــــى هــدنــة إنــســانــيــة. 
وفــــي هــــذا الإطــــــار، تـــؤكّـــد مـــصـــر، في 
اتصالاتها، أن حياة هؤلاء في خطر 

ــد عــمــلــيــات الــقــصــف  ــزايـ ــع تـ كــبــيــر، مـ
والــحــصــار الإنــســانــي المــفــروض على 
 في أن أموراً كهذه 

ً
قطاع غزة، متأملة

مــن شأنها أن تدفع فــي اتــجــاه وقف 
ــوقــــت نــفــســه،  ــار. وفـــــي الــ ــ ــنـ ــ إطــــــاق الـ
تسعى مصر لإقناع »حماس« وبقية 
الــفــصــائــل بـــعـــودة ســيــطــرة الــســلــطــة 
على القطاع، بما من شأنه أن يلعب 
دوراً إيــجــابــيــا فــي تــســريــع الــوصــول 
إلى تسوية، وهو ما تجري مناقشته 

مع المسؤولين الأوروبيين.
وبــهــذا المــعــنــى، فـــإن خــاصــة الــرهــان 
المــــــــصــــــــري لإنــــــــجــــــــاح جــــــهــــــود وقـــــف 
ل فــي إطــاحــة نتنياهو 

ّ
الــحــرب، تتمث

ــة، والإســـــــــراع  ــكــــومــ ــة الــــحــ ــ ــاسـ ــ ــن رئـ ــ مـ
فـــي اخـــتـــيـــار خــلــيــفــة لــــه، إلــــى جــانــب 
ــق بــن  ــوافــ ــي تــحــقــيــق تــ الــتــعــجــيــل فــ
ولو  للسلطة،  يسمح  بما  الفصائل، 
شــكــلــيّــا، بــاســتــعــادة الـــوضـــع الأمــنــي 
فـــي الـــقـــطـــاع، ويــتــيــح بــالــتــالــي الــقــفــز 
فوق الحجج الإسرائيلية التي تمنع 
دافع به 

ُ
وضع حدّ للعدوان، وفق ما ت

القاهرة عن رؤيتها.

دراما اقتحام »الشفاء«: إخراج إسرائيلي متهافت

غزة في ظلام الاتصالات: أن يموت الناس... ولا يجدوا مسعفاً

مصر تطرح »وصفتها«: إزاحة نتنياهو... وعودة السلطة
»حكومة الحرب« منقسمة

نسترجع الأسرى أم نواصل الهرب؟

»موقف حماس في المفاوضات 

 أكثر من موقف
ّ
منهجي

حكومة إسرائيل. حماس أوغاد، 

ون«
ّ

لكنهم أوغاد منهجي

حتى اللحظة، لا يبدو مفهوماً 

ق الذي يمكن 
َ
شكل الإنجاز المختل

أن يخرج به الاحتلال في قادم الأيام

خلاصة الرهان المصري

لإنجاح جهود وقف الحرب، 

ل في إطاحة نتنياهو من 
ّ
تتمث

رئاسة الحكومة، والإسراع

في اختيار خليفة له

)أ ف ب(
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تسمع أصوات المواطنين الذين يصلون إلى ضباط الإسعاف 

جرياً على الأقدام، وهم يصرخون »إسعاف« )أ ف ب(
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طوفان الأقصى

دعوة لحضُور جمعية عمومية عادية 

ــاد في  ــة للانعق ــة العمومي ــوة الجمعي ــي دع ــد العائ ــدوق التعاض ــس إدارة صن ــرف مجل يت
الســاعة السادســة مــن بعــد ظهــر يــوم الأربعــاء الواقــع في 27 كانــون الأول 2023 مــن أجــل 

ــي ســتُدرج عــى جــدول الأعــال وهــي:  ــع الت ــرار المواضي مُناقشــة وإق
- إقرار موازنة الصندوق عن السنة المالية 2024. 

وفي حــال لم يتوفــر النصــاب القانــوني في الاجتــاع الأول، فتُدعــى الجمعيــة العموميــة إلى 
اجتــاع ثــانٍ في الســاعة الســابعة مــن بعــد ظهــر يــوم الأربعــاء الواقــع فيــه 27 كانــون الأول 

ــدوق.  ــز الصن 2023، في مرك
الإدارة 
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طهران - محمد خواجوئي

ــم، خـــال  ــ ــزاعـ ــ بـــالـــتـــزامـــن مــــع إثــــــــارة مـ
الأيـــــام المـــاضـــيـــة، فـــي وســـائـــل الإعــــام 
الغربية، حول أن إيران ليست في وارد 
ــربٍ دفــاعــا عــن قطاع  الانـــخـــراط فــي حـ
غزة، سعى المسؤولون الإيرانيون، في 
الدبلوماسي،  وحَراكهم  تصريحاتهم 
ــة، وإظـــهـــار  ــ ــروايــ ــ إلـــــى دحـــــض هـــــذه الــ
أنـــهـــم يــــراقــــبــــون ويـــــرصـــــدون المــشــهــد 
ــذا  ــــب. وفـــــــي هــ ــثـ ــ ــن كـ ــ والــــــتــــــطــــــورات عــ
ــاءت رســـالـــة قــائــد  ــار تــحــديــداً، جــ ــ الإطـ
الثوري«،  »الحرس  في  القدس«  »قــوة 
ــاآنــــي، إلــــى قـــائـــد كــتــائــب  إســمــاعــيــل قــ
»القسام«، محمد الضيف، والتي جاء 
 ما يجب فعله 

ّ
نا( سنفعل كل

ّ
فيها: »)إن

في هذه المعركة التاريخية«. وإذ أثنى 
عــلــى عملية »طـــوفـــان الأقـــصـــى«، قــال 
قاآني إن »إخوانكم في محور المقاومة 
للعدو  يسمحوا  ولــن  معكم  حدون 

ّ
مت

ــقــــذرة فـــي غــزة  ــه الــ ــق أهــــدافــ
ّ
بــــأن يــحــق

ـــنـــا بـــاقـــون عــلــى عهدنا 
ّ
وفــلــســطــن؛ إن

الأخوي الذي يوحّدنا معاً، ونطمئنكم 
بأننا سنقوم بأيّ عمل يجب القيام به 

في هذه المعركة التاريخية«.
الضيف،  إلــى  قاآني  رسالة  أن  ويبدو 
ــران لــــ«حـــمـــاس« في  ــ وتــأكــيــده دعــــمَ إيـ
الـــحـــرب الـــجـــاريـــة، يـــأتـــيـــان كـــــردّ فعل 
ــه، الأربـــــعـــــاء  ــتــ ــ

ّ
ــث عــــلــــى الــــنــــبــــأ الــــــــذي بــ

المـــاضـــي، وكـــالـــة »رويــــتــــرز«، حــــول ما 
دار مــن نــقــاش فــي الــلــقــاء الـــذي جمع، 
الأعلى  المرشد  الــجــاري،  الشهر  مطلع 
الإيـــرانـــي، عــلــي خــامــنــئــي، إلـــى رئيس 
إسماعيل  للحركة،  السياسي  المكتب 
»مسؤولين  عن  الوكالة  ونقلت  هنية. 
كـــبـــار فــــي إيــــــــران وحـــــمـــــاس«، طــلــبــوا 
إن  قولهم  هويّاتهم،  عن  الكشف  عــدم 
»المــرشــد الإيـــرانـــي أخــبــر هــنــيــة، خــال 
لــقــائــهــمــا فــي طـــهـــران، بـــأن حــمــاس لم 
بالهجوم على إسرائيل«،  إيــران  غ 

ِّ
بل

ُ
ت

ولــذلــك، فـــإن »الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة 
الإيـــرانـــيـــة ســـتـــواصـــل تــقــديــم دعــمــهــا 
الــســيــاســي والمـــعـــنـــوي لــلــحــركــة، لكن 
ـــل بــشــكــل مــبــاشــر في 

ّ
مـــن دون الـــتـــدخ

قاآني  رسالة  وقبل  الجارية«.  الحرب 
ــادي فــي  ــيــ ــقــ ــــف الــ ــى الـــضـــيـــف، وصــ ــ إلــ
ــدان،  ــمــ ــــة حــ ــامـ ــ ــة »حــــــمــــــاس«، أسـ ــركــ حــ
خــبــر »رويــــتــــرز« بـــأنـــه »مـــحـــض كــذب 
 يعرف طبيعة 

ّ
: »الــكــل

ً
وافــتــراء«، قــائــا

الـــعـــاقـــة بــــن الـــحـــركـــة والــجــمــهــوريــة 
الإســـامـــيـــة، ويـــعـــرف الــجــمــيــع مــوقــف 
الجمهورية الإسلامية الداعم للقضية 
الفلسطيني  ولــلــشــعــب  الفلسطينية 
ولــلــمــقــاومــة، ويــعــلــم الــجــمــيــع مــوقــف 
الداعم  الله السيد علي الخامنئي  آية 

للمقاومة«.
وفــي هــذا الوقت، بــدأ وزيــر الخارجية 
الإيـــرانـــي، حــســن أمــيــر عــبــد اللهيان، 
ــدة، فــــي إطــــار  ــ ــديـ ــ جــــولــــة خـــارجـــيـــة جـ
الأوضاع  لبحث  الدبلوماسي  الحراك 
فــي غـــزة. وزار، هـــذا الأســـبـــوع، مدينة 
ــيـــث الــتــقــى  جـــنـــيـــف الـــســـويـــســـريـــة، حـ
بمسؤولين من الأمم المتحدة، وآخرين 
ــة لــلــصــلــيــب  ــ ــيــ ــ ــ ــدول ــ مــــــن »الــــلــــجــــنــــة الــ
الأحمر«. وخلال الزيارة التي استمرّت 
عــلــى مـــدى ثــاثــة أيــــام، الــتــقــى الــوزيــر 
ــــن الـــعـــام لــأمــم  الإيــــرانــــي، وكـــيـــل الأمـ
ومنسّق  الإنسانية  للشؤون  المتحدة 
الإغـــاثـــة فــي حــــالات الـــطـــوارئ، مــارتــن 
غريفيث، وكذلك مفوّض الأمم المتحدة 
السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، 
ورئــيــســة »الــلــجــنــة الــدولــيــة للصليب 
ــانـــا ســـبـــورلـــجـــاريـــك  ــيـــريـ ــر«، مـ ــ ــمــ ــ الأحــ
إيــجــر، لمــنــاقــشــة تـــطـــوّرات الــوضــع في 
غزة. أيضاً، استقبل أمير عبد اللهيان، 
مــبــعــوث الأمــــم المــتــحــدة الـــخـــاص إلــى 
ــيــــر بـــــيـــــدرسِـــــن، فـــــي مـــقـــرّ  ســــــوريــــــا، غــ
الــبــعــثــة الإيــرانــيــة لـــدى الأمـــم المتحدة 

في جنيف، إلى جانب لقاء أجــراه مع 
كــاثــريــن كــولــونــا.  الــفــرنــســيــة،  نظيرته 
وفــي ختام زيــارتــه لجنيف، قــال أمير 
عبد اللهيان، في معرض إشارته إلى 
فقنا 

ّ
الــلــقــاءات الــتــي أجـــراهـــا: »لــقــد ات

فـــي وجـــهـــات الــنــظــر عــلــى ضـــــرورة أن 
ــف الــجــرائــم ضـــدّ المــدنــيــن على 

ّ
تــتــوق

يُــــعــــاد فـــتـــح مـــعـــبـــر رفـــح  ــور، وأن  ــ ــفـ ــ الـ
لـــدخـــول المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة على 
ــزة«. وعـــن الــلــقــاء  ــ نــطــاق واســــع إلـــى غـ
الفرنسية،  الـــوزيـــرة  إلـــى  الـــذي جمعه 
رناها من أنه إذا استمرّ 

ّ
قال: »لقد حذ

الوضع في غــزة )على حــالــه(، فــإن أيّ 
احــتــمــال، بــمــا فــي ذلـــك تــوســيــع نطاق 
الحرب، وارد«. وفي تصريح آخر، قال 
وزيــر الخارجية الإيــرانــي، في مقابلة 
مع شبكة تلفزيون »سي بي إس«، إن 
بـــاده لــم تــســعَ إلـــى »تــوســيــع الأزمـــة« 
لحركة  المفاجئ  الهجوم  عن  الناجمة 
مة التي 

ّ
»حماس«، وإن الهجمات المنظ

المنطقة  فــي  المــقــاومــة  ها حــركــات 
ّ
تشن

)المـــدعـــومـــة مـــن إيــــــران(، اســتــنــدت إلــى 
.»

ّ
»قرارها المستقل

رت فـــيـــه 
ّ
وفــــــــــي الـــــــوقـــــــت الــــــــــــذي حــــــــــــــذ

السلطات الإيرانية من انتشار الحرب 

ــي المـــنـــطـــقـــة، فــــــإن بـــعـــض الأطــــــــراف  ــ فـ
رت هي أيضاً من دخول 

ّ
الإيرانية، حذ

هذه  مثل  فــي  الإســامــيــة  الجمهورية 
الحرب. وفي هذا السياق، أشاد وزير 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي الــســابــق، محمد 
جــــواد ظــريــف، فــي مــقــابــلــة صحافية، 
ــــن  بـــمـــوقـــف المــــرشــــد خـــامـــنـــئـــي، والأمـ
السيد  اللبناني،  الــلــه«  لـــ«حــزب  الــعــام 
ــل بــالامــتــنــاع 

ّ
حــســن نــصــرالــلــه، المــتــمــث

ــى جــانــب  ــن الــــدخــــول فـــي الـــحـــرب إلــ عـ
ــا إيّـــــــــاه بـــالمـــوقـــف  ــ ــفـ ــ »حــــــمــــــاس«، واصـ
»الـــــــذكـــــــي«. وأضـــــــــاف جــــــــواد ظـــريـــف: 
»دعمُنا للمقاومة لا يشمل الحرب إلى 
دَعتنا روسيا 

َ
جانبهم«، مبيّناً: »لقد خ

سيّرة 
ُ
في أوكرانيا. أخذوا الطائرات الم

وكــشــفــوا عــن ذلــك بأنفسهم، وهـــذا له 
أســبــاب رهــيــبــة لــلــغــايــة فــي حــســابــات 
التوازن النووي. الأمر دقيق بالنسبة 
لكن  إلــيــنــا.  بالنسبة  إلــيــهــم، وخــطــيــر 
في حالة غزة، المرشد يركّز على الأمر 
بالكامل. وبعيداً من مناقشة المشاكل 
الاقتصادية، فإن دخــول إيــران وحزب 
ق في الواقع 

ّ
الله في هذه الحرب يحق

نتنياهو«.  وشخص  إسرائيل،  أمنية 
كذلك، اعتبر الوزير السابق أن الحرب 
ــزة »خــلــقــت أجــــــواء مـــؤاتـــيـــة في  فـــي غــ
مع  العلاقات  لتحسين  العربي  العالم 
إيـــران«، موضحاً أنــه في إمكان بلاده 
»اســتــغــال هــذه الحالة والــتــقــارب مع 
أن  إيـــران  العربية، ويجب على  الـــدول 
تــفــشِــل مــشــروع ســـام الــــدول العربية 
أو مــا يسمّى »اتفاقات  مــع إســرائــيــل، 
أبـــراهـــام«، لأن هــذه الاتــفــاقــات أقيمت 
على افــتــراض أن إيــران تشكل تهديداً 

لهذه الدول«.
ــقـــب أن تـــخـــرج، الـــيـــوم الــســبــت،  ــرتـ ويُـ
ــــي طـــــهـــــران، ومـــــراكـــــز 31  ــيــــرات فـ مــــســ
غزة  لـ«أطفال  دعماً  إيرانية،  محافظة 
المظلومين«، على أن يلقي القائد العام 
ــلــــواء حسين  ــــوري«، الــ ــثـ ــ لــــ«الـــحـــرس الـ

سلامي، كلمة في مسيرة طهران.

طوفان الأقصى

رام الله - أحمد العبد

لا يُغلق الجرح في جنين؛ فالقصص 
 

ّ
ــــروى بــطــريــقــة أخــــرى فــي كــل

ُ
هــنــاك ت

بة بالدم الذي 
ّ

مرة تعود فيها مخض
غيره  ليس  والـــذي  سيله،  يتوقف  لا 
ســــرّ أرضـــهـــا الــخــصــبــة الـــتـــي عُــرفــت 
قــصــة  الآن.  ــدم حـــتـــى  ــ ــقـ ــ الـ مـــنـــذ  بـــهـــا 
ــهـــداء  ــا 3 شـ ــهـ ـ

ّ
ــدة خـــط ــديــ ــجــ ــنـــن الــ جـ

ارتـــقـــوا فــجــراً فـــي المــخــيــم، بــعــد قــتــال 
ــدّ لـــســـاعـــات، تــــصــــدّوا فـــي خــالــه  ــتـ امـ
ذته قوات الاحتلال 

ّ
لاقتحام واسع نف

يستريحوا  أن  قبل  الخميس،  مــســاء 
ــر،  ــمــ ــــي تـــــــراب المــــديــــنــــة الأحــ ــراً فـ ــ ــيـ ــ أخـ
ومن  الفلسطينيين.  آلاف  ويشيّعهم 

بين هؤلاء، بهاء جمال لحلوح، الذي 
الـــ 24 عاماً، والــذي  لم يتجاوز عمره 
ت خبر استشهاده حركة »الجهاد 

ّ
زف

 أنه أحد مؤسّسي 
ً
الإسلامي«، مبيّنة

»كتيبة جنين«، وأنه ارتقى إلى جانب 
الشهيدَين محمد جمال فلو ومحمد 

عزمي الحسنية.
ــــوات  ــل، اقـــتـــحـــمـــت قـ ــيـ ــفـــاصـ ــتـ وفــــــي الـ
الاحـــتـــال جــنــن بــأكــثــر مـــن 80 آلــيــة 
ــة،  ــمـ ضـــخـ جـــــــرافـــــــات  و6  ــة  ــريــ ــكــ ــســ عــ

ــرات  ــائــ ــطــ ــع تـــحـــلـــيـــق الــ ــ ــتــــزامــــن مـ ــالــ بــ
المـــســـيّـــرة، فـــي مــشــهــد بـــاتـــت تعيشه 
جـــنـــن أكــــثــــر مــــن مــــرّتــــن أســـبـــوعـــيـــا. 
وعــاثــت الــجــرافــات خــرابــا فــي المدينة 
ومــحــيــط المــخــيــم، حــيــث أقــدمــت على 
تــجــريــف الـــشـــوارع وتــدمــيــر شبكات 
المياه والكهرباء والاتصالات، ودمّرت 
المواطنين  ومركبات  التحتية  البنية 
بــشــكــل مــتــعــمّــد. كــمــا تــحــصّــن جــنــود 
الاحــتــال فــي عـــدّة مــبــانٍ، تــوازيــا مع 
ــتــــشــــار فــــــرق الــــقــــنــــاصــــة، وخـــاصـــة  انــ
فـــي حــــيّ الـــجـــابـــريـــات وحـــــيّ الـــدمـــج. 
أيــــضــــا، قــصــفــت الــــطــــائــــرات المـــســـيّـــرة 
 بــن حــارة 

ّ
مــوقــعــا واحــــداً عــلــى الأقــــل

الـــدمـــج وحــــــارة الـــحـــواشـــن، مـــا أدى 
فيما  الثلاثة،  الشبان  استشهاد  إلــى 
ــارات  ــ ــيـ ــ مـــنـــعـــت قـــــــــوات الاحــــــتــــــال سـ
الإسعاف من الوصول إلى المصابين، 
جريحاً،   15 قرابة  عددهم  بلغ  الذين 

بينهم 4 أصيبوا بجروح خطيرة.
ــعــــت عـــلـــى إثـــــر ذلـــــك اشــتــبــاكــات  ووقــ
ــة، رافــــقــــهــــا تــفــجــيــر  ــفـ ــيـ ــنـ ــة عـ ـــحـ

ّ
ــل ــسـ مـ

الناسفة  العبوات  لعشرات  المقاومين 
بآليات العدو بشكل مباشر، في وقت 
الكهرباء  قــوات الاحــتــال  قطعت فيه 
ــم،  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ ــات والمـ ــ ــريــ ــ ــابــ ــ ــجــ ــ عـــــــن حـــــــي الــ
ــــن ســيــنــا«  وحـــاصـــرت مــســتــشــفــى »ابـ
ــفــــن، وأخــــضــــعــــت  ــعــ واعــــتــــقــــلــــت مــــســ
ســـــــيـــــــارات الإســـــــعـــــــاف فــــــي مــحــيــطــه 
بإخلائه  وطالبت  الدقيق،  للتفتيش 
كما حاصرت  الــصــوت.  مكبّرات  عبر 
الــحــكــومــي« طــوال  مستشفى »جــنــن 
فترة الاقتحام التي امتدّت لأكثر من 
9 ســاعــات، ومنعت نقل المصابين أو 
المرضى إليه. وأكــدت »كتيبة جنين«، 

مـــن جــهــتــهــا، أن مــقــاتــلــيــهــا خــاضــوا 
محاور  عـــدّة  فــي  حة 

ّ
مسل اشتباكات 

مــع قـــوات الاحــتــال خــال اقتحامها 
مــخــيــم جــنــن ومــحــيــطــه مــنــذ مــســاء 
ــاح الـــجـــمـــعـــة،  ــبــ الـــخـــمـــيـــس حـــتـــى صــ
ــكّــــنــــوا مـــــن تـــفـــجـــيـــر عـــبـــوة  حــــيــــث تــــمــ
نـــاســـفـــة شــــديــــدة الانـــفـــجـــار مــــن نـــوع 
ــا أدّى  »تــــامــــر« بـــجـــرافـــة عــســكــريــة، مـ
إلى إعطابها وخروجها عن الخدمة. 
ــــدت »كــتــائــب الـــقـــســـام«، بـــدورهـــا،  وأكـ
ــدّة  ــن تــفــجــيــر عــ تـــمـــكّـــن مــقــاتــلــيــهــا مــ

عبوات ناسفة بآليات العدو.
ــــذي  ــيـــر الـ ــبـ ــكـ ــار الـ ــ ــدمــ ــ وعــــلــــى رغــــــم الــ
 مــرّة 

ّ
ــل تــحــدثــه قــــوات الاحـــتـــال فــي كـ

أن الأهالي لا  تقتحم فيها جنين، إلا 
للمقاومة،  تأييدهم  عن  يتزحزحون 
يفخرون  وهــم  بالمزيد،  ويطالبونها 

الحسكة - أيهم مرعي

 
ً
أنــهــت فصائل المــقــاومــة شــهــراً كاملا
من التصعيد ضدّ القواعد الأميركية 
 
ً
ــة ــلــ ــا والــــــــعــــــــراق، مــــواصــ ــ ــوريــ ــ ــــي ســ فــ
اســتــهــداف تــلــك الــقــواعــد بــالــطــائــرات 
ــذائــــف الـــصـــاروخـــيـــة،  ــقــ المـــســـيّـــرة والــ
ــان الأول  ــيــ ــبــ الــ وذلــــــــك مـــنـــذ صــــــــدور 
»المــقــاومــة الإســامــيــة فــي الــعــراق«،  لـــ
والذي اعتبرت فيه الوجود الأميركي 
إلى  لها،  مشروعاً  هدفاً  البلدين  في 
العدوان الإسرائيلي على  حين وقف 
ــتـــهـــدفـــت المـــقـــاومـــة  قـــطـــاع غــــــزة. واسـ
لنحو 65 مرّة القواعد الأميركية في 

 مــن ســوريــا والـــعـــراق، مــع تركيز 
ٍّ

كـــل
هــجــمــاتــهــا فـــي ســـوريـــا بــشــكــل أكــبــر، 
من خلال استهداف معاقل واشنطن 
ـــاع إصــــابــــات  ــقــ ــ لـــنـــحـــو 40 مـــــــرة، وإيـ
وخــســائــر مـــادّيـــة فــيــهــا. فـــي المــقــابــل، 
حــاولــت الــولايــات المــتــحــدة الــحــدّ من 
 
ً
ــذة

ّ
ــذه الــعــمــلــيــات أو مــنــعــهــا، مــنــف هــ

ــة اعـــــتـــــداءات عـــلـــى مـــنـــاطـــق فــي  ثـــاثـ
ــزور وعــلــى الــحــدود  مــحــافــظــة ديـــر الــ

الــســوريــة - الــعــراقــيــة، لـــردع المقاومة 
كما  وإرغامها على وقف هجماتها. 
على  الإسرائيلي هجوماً  العدو  ذ 

ّ
نف

مستهدفاً  الــقــائــم،   - البوكمال  معبر 
قافلة مواد غذائية، إلى جانب مواقع 

أخرى على الحدود بين البلدَين.
ــتــــداءات ارتـــــدّت على  إلا أن تــلــك الاعــ
الاحـــــــتـــــــال الأمــــــيــــــركــــــي، مــــــن خــــال 
ــهـــا،  ــاتـ ــمـ ــجـ ــة هـ ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ ــة المــ ــفــ ــاعــ مــــضــ
ــة بـــعـــد الـــقـــصـــف الأمـــيـــركـــي  ــ ــاصّـ ــ وخـ
الأخير الأسبوع الفائت، والذي طاول 
المــيــاديــن، وبادية  حــيّ الحسرات فــي 
الــبــوكــمــال. إذ ردّت  السيال فــي ريــف 
المقاومة على ذلك بمهاجمة القواعد 
»العمر«  مــن حقل   

ٍّ
كــل فــي  الأميركية 

في ريف دير الــزور الشرقي، ومعمل 
الشمالي  الــريــف  فــي  »كونيكو«  غــاز 
لـــديـــر الـــــــزور، ومـــطـــار خـــــراب الــجــيــر 
ــل بــيــدر غــربــهــا،  شــمــال الــحــســكــة، وتـ
ــرات، وســـط تــأكــيــد وقـــوع  ــ لــثــمــانــي مـ
ــر مــــاديــــة. هـــكـــذا،  ــائـ إصــــابــــات وخـــسـ
للتصعيد  جاهزية  المقاومة  أظهرت 
 

ّ
كل الأميركيين، مع  أكبر ضــدّ  بشكل 
اعتداء يطاول قواتها في المنطقة، إلى 
ــبــاع تكتيكات 

ّ
جــانــب الــقــدرة عــلــى ات

إضافية في الجو والأرض، من خلال 
الجوي،  الاستهداف  أساليب  تطوير 
إلى  الأميركية  الــدوريــات  تحويل  أو 
وبحسب  وقذائفها.  لعبواتها  هــدف 
مراقبين، تريد المقاومة تثبيت قاعدة 
أيّ تصعيد من  أن  اشتباك عنوانها 
أكبر  تصعيد  سيقابله  الأمــيــركــيــن، 

بــأبــنــائــهــم الــشــهــداء والمــقــاتــلــن. هــذا 
ــد الــشــهــيــد بــهــاء،  ــ ــال والـ  حــ

ً
هـــو مـــثـــا

ــال عــقــب دفـــن نــجــلــه لــوســائــل  الــــذي قـ
الإعلام، إن ابنه كان شرساً في القتال، 
المقاومة، وكــان يحلم  واخــتــار طريق 
لــه مــراده.  ق 

ّ
الشهادة وقــد تحق بنيل 

ل قصة بهاء امتداداً لقصة ابن 
ّ
وتمث

عمّه مجد الــذي استشهد عــام 2013، 
وابــن عمّه الآخــر بــراء الــذي استشهد 

عام 2022.
في هذا الوقت، يواصل جيش العدو 
الخليل  فــي  وتأهبه  استنفاره  حالة 
بعد ساعات  الغربية،  الضفة  جنوب 
مـــن الــعــمــلــيــة الـــفـــدائـــيـــة الـــتـــي وقــعــت 
عـــلـــى حــــاجــــز الـــنـــفـــق بــــن بـــيـــت لــحــم 
ـــذهـــا 3 

ّ
ــتـــي نـــف والــــقــــدس المــحــتــلــة، والـ

عناصر من حركة »حماس«. وشدّدت 

خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي، إن »27 من 
الــعــراق، بينما  فــي  الهجمات وقــعــت 
وقعت 31 أخرى في سوريا«، مبيّنة 
أن »7 من الهجمات وقعت في سوريا 
منذ يوم الأحد الفائت«. وإذ قالت إنه 
»يبدو كما لو أن معدل الهجمات على 
القوات الأميركية لا يتباطأ«، أشارت 
ــرّد، وإذا وقــع  ــالـ ــا( قــمــنــا بـ ــنـ إلـــى »)أنـ
المزيد من الهجمات، فسنردّ بالتأكيد 
فـــي الـــوقـــت والمـــكـــان الــــذي نــخــتــاره«. 
وما يُلحظ في استراتيجية الولايات 
ــمـــات  المـــــتـــــحـــــدة فــــــي مـــــواجـــــهـــــة هـــجـ
ــقــــاومــــة، هــــي اســـتـــهـــدافـــهـــا مـــواقـــع  المــ
للجيش  والحليفة  الــرديــفــة  لــلــقــوات 
السوري، مع تجنبها تنفيذ هجمات 
ـــق 

ّ
فـــــي الـــــــعـــــــراق، لاعـــــتـــــبـــــارات تـــتـــعـــل

بوجودها العسكري هناك. والظاهر 
أن واشنطن لا تريد التصعيد بشكلٍ 
واضحٍ ومباشر ضدَّ الحشد الشعبي 
و»المـــقـــاومـــة الإســامــيــة فــي الــعــراق« 
ــا أن اســتــهــدافــات  ــهــ تـــحـــديـــداً، لإدراكــ
ــوّل إلـــى  ــحــ ــتــ ــى الــ ــ كــــهــــذه ســــتــــؤدي إلــ
ــو ما  الاشـــتـــبـــاك المـــبـــاشـــر مــعــهــا، وهــ
ــات الـــعـــســـكـــريـــة  ــركــ ــحــ ــتــ ســــيــــحــــوّل الــ
ــعــــراق إلــى  ــرّيـــة فـــي الــ ــبـ الأمـــيـــركـــيـــة الـ

هدف مباشر للمقاومين.
 مـــــوازٍ، تــتــواصــل هجمات 

ّ
عــلــى خـــط

مقاتلي العشائر ضدّ »قوات سوريا 
الــديــمــوقــراطــيــة« )قـــســـد(، عــلــى بعد 
ـــي 

َ
ـــن قـــاعـــدت كـــيـــلـــومـــتـــرات قـــلـــيـــلـــة مــ

 مــن 
ّ

ــي فـــــي كـــــــل ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الاحــــــتــــــال الأمـ
 
َّ
ــي »الــعــمــر« و»كــونــيــكــو«. وشــن

َ
حــقــل

مــقــاتــلــو الـــعـــشـــائـــر، أمـــــس، هــجــمــات 
»قسد«  متزامنة على مواقع ونقاط لـ
فــــــي بــــــلــــــدات الـــــــجـــــــرذي والـــشـــحـــيـــل 
العمليات  تأكيداً لاستمرار  وذيبان، 
إلــى حــن تحقيق  العسكرية ضــدّهــا 
ل في طردها من كامل 

ّ
هدفهم المتمث

مناطق انتشارها في دير الزور. كما 
أعلن عدد من أبناء العشائر تشكيل 
الــفــرات«، وانضمامها  ذئــاب  »كتيبة 
إلــــى جــيــش المــقــاتــلــن الــعــشــائــريــن، 
بــهــدف قــتــال »قــســد« وإخــراجــهــا من 
ــي الــتــصــعــيــد  ــأتــ كـــامـــل المـــنـــطـــقـــة. ويــ
الأخــيــر بــعــد رفـــض »قــســد« السماح 
ــيــــدات، مــصــعــب  ــكــ ــعــ ــل الــ ــمـ لـــشـــيـــخ شـ
ــهــــفــــل، بـــــدخـــــول الأراضــــــــي  عــــبــــود الــ
السورية من أربيل التي وصل إليها 
مــن الــدوحــة. وفــي هــذا الإطـــار، تفيد 
مـــصـــادر عــشــائــريــة، فـــي حــديــث إلــى 
ــأن »الـــشـــيـــخ مــصــعــب  ــ ــبــــــار«، بـ »الأخــــ
ــيــــل قـــبـــل نـــحـــو شــهــر  ــــى أربــ ــل إلـ ــ وصـ
بــالــتــنــســيــق مـــع الــســفــارة الأمــيــركــيــة 
لوقف  قسد  على  للضغط  قــطــر،  فــي 
مــــمــــارســــاتــــهــــا ضــــــــدّ المـــــنـــــاطـــــق فــي 
أريــــاف ديـــر الـــــزور«، مــشــيــرة إلـــى أن 
ــيـــركـــيـــن لــــم يـــكـــونـــوا صـــادقـــن  »الأمـ
 المــظــالــم التي 

ّ
فــي التعاطي مــع مــلــف

تــتــعــرّض لــهــا الــعــشــائــر الــعــربــيــة في 
ــر الــــــزور، وهــــو مـــا ظــهــر فـــي عــدم  ديــ
ضغطها على قسد للسماح بدخول 
الــشــيــخ مــصــعــب إلـــى شــرقــي الــفــرات 
وتحديداً إلى معقل قبيلة العكيدات 
في بلدة ذيبان«. وكشفت المصادر أن 

مفاوضات  خــاض  مصعب  »الــشــيــخ 
ــي أربـــيـــل،  ــــي فــ ــــدولـ ــع الـــتـــحـــالـــف الـ مــ
يستكملها  أن  المــفــتــرض  مـــن  ــان  ــ وكـ
فـــي قـــاعـــدة حــقــل الــعــمــر، إلا أن ذلــك 
جــديــة ومصداقية  لــعــدم  لــم يحصل 
«، معتبرة 

ّ
الــتــحــالــف فـــي هـــذا المـــلـــف

أن »اســتــمــرار الــتــحــالــف فــي تجاهل 
مــظــالــم الــعــشــائــر، قــد يــدفــع أبــنــاءهــا 
هدفاً  الأميركية  القواعد  اعتبار  إلى 

لها«.
من جهته، أصــدر شيخ مشايخ قبيلة 
ــائــــد »جـــيـــش الــقــبــائــل  الـــعـــكـــيـــدات، وقــ
ــزور، إبــراهــيــم  ــ والــعــشــائــر« فـــي ديـــر الــ
الــهــفــل، بــيــانــا صــوتــيــا، أكـــد فــيــه »منع 
ــاه شـــيـــخ شـــمـــل الـــعـــكـــيـــدات،  ــ ــ قـــســـد أخـ
مــصــعــب الــهــفــل، مـــن دخــــول الأراضــــي 
السورية«، كاشفاً أن »قسد طلبت من 
ــــول المــنــطــقــة، إصــــدار  شــقــيــقــه قــبــل دخـ
بيان مؤيد لها ووفق رؤيتها، ورفض 
ذلــك، فمنعته من العبور إلى أهله في 
ســـوريـــا، مـــبـــرّرة ذلـــك بــوجــود أوضـــاع 
أمــنــيــة غــيــر مــســتــقــرّة فــي ديـــر الــــزور«. 
والعشائر  القبائل  »أبناء  الهفل  ودعــا 
في ديــر الــزور والجزيرة والــفــرات إلى 
يكشف  الــذي  التصرف،  هــذا  استنكار 
عن نيات قسد بالاستمرار في احتلال 
المــنــطــقــة ونـــهـــب ثـــرواتـــهـــا وتــهــمــيــش 
المـــكـــوّن الــعــربــي«، مــؤكــداً أن »مــقــاومــة 
ــــن طـــرد  الـــعـــشـــائـــر مـــســـتـــمـــرة إلــــــى حـ
عصابات قسد من شرق الفرات وكامل 
الـــجـــزيـــرة الــــســــوريــــة«، أي مــحــافــظــات 

الحسكة والرقة ودير الزور.

اتها  قوات الاحتلال، أمس، من إجراء
الــعــســكــريــة فــــي المـــحـــافـــظـــة، وقـــيّـــدت 
حركة المواطنين بالمناطق المغلقة في 
ــي السلايمة 

َ
شـــارع الــشــهــداء، وحــارت

الإبراهيمي،  الحرم  ومحيط  وجابر، 
ــدّة  ومــنــعــت الــــدخــــول إلــــى المــنــطــقــة لمـ
أسبوع كامل، فيما سمحت بالخروج 
ــا فــــرضــــت إجــــــــراءات  ــمـ بــــا عــــــــودة. كـ
مــمــاثــلــة عــلــى مــداخــل بــلــدات الخليل 
ومــخــيــمــاتــهــا، ونــصــبــت الــعــديــد من 
شت مركبات 

ّ
الحواجز العسكرية، وفت

ـــقـــــت فــــي هـــويـــاتـــهـــم.  ــ
ّ
ــنــــن ودق المــــواطــ

كــذلــك، استشهد شــابّــان، ظهر أمــس، 
ــــاص قــــــــوات الاحــــــتــــــال، بـــزعـــم  ــــرصـ بـ
محاولتهما تنفيذ عملية إطلاق نار، 
الخليل. وذكــرت  غــرب  ترقوميا  قــرب 
الــشــابــن محمد  أن  مـــصـــادر عــبــريــة 

كامل عوني أبو ميزر وعبد الرحمن 
أبــو سنينة ترجّلا من سيّارة،  طــال 
القوة الإسرائيلية  النار على  وأطلقا 
المــوجــودة فــي المــكــان مــن دون أن تقع 
الــعــدو،  إصــابــات بــن عناصر جيش 
فيما ادّعــت تقارير عبرية أخــرى بأن 
الجنود،  المركبة حــاول دهــس  سائق 
حينما نــزل الآخــر من المركبة وشرع 

في إطلاق النار صوبهم.
ــــوات  ــــي غــــضــــون ذلـــــــك، اقـــتـــحـــمـــت قـ فـ
ــدّة مـــدن  ــ ــ الاحـــــتـــــال، أمـــــس أيــــضــــا، عـ
وبلدات في الضفة، لتندلع مواجهات 
أسفرت عن إصابات. وكــان أبــرز تلك 
الاقــتــحــامــات لــبــلــدة نــعــلــن غـــرب رام 
الله، حيث اعتقل الجيش 28 مواطناً، 
ــة مــــــنــــــازل المــــواطــــنــــن  ــ ــمـ ــ ــداهـ ــ بــــعــــد مـ
وتــدمــيــرهــا وتــخــريــب مــحــتــويــاتــهــا. 

كما اقتحم جنود العدو بلدة قصرة 
جـــنـــوب مــديــنــة نــابــلــس، واحــتــجــزوا 
ــروا تحقيقاً  ــ عــــدداً مـــن الــشــبــان، وأجــ
نظام  ديــر  بلدة  وفــي  معهم.  ميدانياً 
غــرب رام الــلــه، أصــيــب شــاب بجروح 
ــار  ــنـ إثــــــر إطـــــــاق قـــــــوات الاحـــــتـــــال الـ
ــــط الـــبـــلـــدة، خـــال  عـــلـــى مــركــبــتــه وسـ
قــوة راجلة.  قِبل  اقتحام الأخــيــرة من 
وفـــي بيتا جــنــوب نــابــلــس، أصــيــب 3 
أطــفــال بــرصــاص جنود الــعــدو خلال 
مــواجــهــات انــدلــعــت فــي الــبــلــدة، فيما 
ــه بـــرصـــاص  ــاب فــــي قــــدمــ ــ ــيــــب شــ أصــ
قـــــــوات الاحـــــتـــــال خــــــال مـــواجـــهـــات 
ــيـــــوس شــــرق  ــ ــــدة جـ ــلـ ــ انــــدلــــعــــت فـــــي بـ
جنوب  بــوريــن  وفــي  قلقيلية.  مدينة 
نابلس، اندلعت اشتباكات مع قوات 
الاحـــتـــال - بــعــد اقــتــحــام قـــوة راجــلــة 
منها للقرية -، أطلق خلالها الجنود 
الــــرصــــاص الـــحـــيّ صــــوب المــواطــنــن 
ــم  ــتـــحـ ــم، فــــــي حــــــن اقـ ــهــ ــاتــ ــكــ ــلــ ــتــ ــمــ ومــ
جــيــش الـــعـــدو بـــلـــدة فـــرعـــون جــنــوب 
في  الراجلة  دوريــاتــه  ونشر  طولكرم 
أحــيــائــهــا، وتــحــديــداً الـــحـــيّ الــغــربــي، 
ودفـــع بجنوده إلــى ســطــوح عــدد من 
أبو  بلدة  وفــي  المنطقة.  في  البنايات 
ديـــس شـــرق الــقــدس المــحــتــلــة، أصيب 
مواجهات  خــال  بالرصاص  طالبان 
أعقبت اقــتــحــام قـــوات الاحــتــال حرم 
محتويات  وتحطيم  الــقــدس  جامعة 

مجلس الطلبة.
فتحوّلت  المحتلة،  القدس  مدينة  أمــا 
 

ّ
ــــى ثــكــنــة عـــســـكـــريـــة، فــــي ظـــل ــــس إلـ أمـ
الانــتــشــار الــعــســكــري الــكــثــيــف لــقــوات 
الاحتلال في أحياء المدينة وبلداتها، 
ين من الوصول إلى 

ّ
حيث منعت المصل

المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، 
للدموع  المسيّل  السامّ  الغاز  وأطلقت 
بالمطاط  المغلفة  المعدنية  والــعــيــارات 
الصلاة  بــأداء  قيامهم  أثناء  صوبهم 
في شوارع حي وادي الجوز المجاور 
واعتدت  ولاحقتهم  القديمة،  للبلدة 
ــم  ــى عـــــــدد مـــنـــهـــم بـــــالـــــضـــــرب. ولــ ــلــ عــ
يتجاوز عدد المصلين في الأقصى الـ 
 جراء قيام العدو بفرض 

ٍّ
4 آلاف مصل

ــة مـــــشـــــددة عــلــى  ــريـ ــكـ إجــــــــــــراءات عـــسـ
والحرم  القديمة  البلدة  إلى  دخولهم 
القدسي، وهو ما يتكرّر ليوم الجمعة 

السادس على التوالي.

65 هجوماً في سوريا والعراق منذ شهر: المقاومة لا  تهادن الأميركيين

»حرب المستشفيات« 

تنتقل إلى جنين:

م لا يترك المقاومة
ّ

المخي

ف حراكها الدبلوماسي:
ّ
إيران تكث

لسنا خارج المعركة

تتواصل هجمات مقاتلي العشائر 

 »قسد« على بعد كيلومترات 
ّ

ضد

ي الاحتلال 
َ

قليلة من قاعدت

الأميركي في سوريا

رغم الدمار الكبير الذي تحدثه 

قوات الاحتلال في كلّ مرة 

تقتحم فيها جنين، لا يتزحزح 

الأهالي عن تأييدهم للمقاومة

تخرج، اليوم السبت، 

مسيرات في طهران، 

ومراكز 31 محافظة 

إيرانية، دعماً لـ »أطفال 

غزة المظلومين«

اقتحمت قوات الاحتلال جنين بأكثر من 80 آلية عسكرية و6 جرافات ضخمة )أ ف ب(

7 من الهجمات وقعت في سوريا منذ يوم الأحد الفائت )أ ف ب(

»الحرس الثوري«، اللواء حسين سلامي، كلمة في مسيرة طهران )أ ف ب( يلقي القائد العام لـ

ضدّهم في سوريا والعراق.
ومع مــرور الشهر الأول منذ تكثيف 
الــــدفــــاع  وزارة  أقــــــــــرّت  ــات،  ــمــ ــجــ ــهــ الــ
الأمـــيـــركـــيـــة »الـــبـــنـــتـــاغـــون« بــــأن »58 
القوات الأميركية  هجوماً استهدفت 

ــي الـــعـــراق  مــــن قِـــبـــل وكــــــاء إيــــــــران فــ
وســـــوريـــــا، مـــنـــذ الــــــ 17 مــــن تــشــريــن 
الأول المــاضــي وحــتــى أول مــن أمــس 
الــخــمــيــس«. وقـــالـــت نــائــبــة المــتــحــدث 
باسم »البنتاغون«، سابرينا سينغ، 
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طوفان الأقصى

صنعاء - رشيد الحداد

لـــم تــكــتــفِ صــنــعــاء بــمــســانــدة الــشــعــب 
هجمات   

ّ
بشن ومقاومته  الفلسطيني 

جوية طاولت عمق الكيان الإسرائيلي، 
ب سفنه التجارية والعسكرية 

ّ
ولا بتعق

بهدف ضربها إن عبرت المياه الإقليمية 
ــر ومــضــيــق  ــمــ لــلــيــمــن فــــي الـــبـــحـــر الأحــ
باب المندب، بل بــدأت الإعــداد لمواجهة 
عــســكــريــة بــريــة محتملة فــي الأراضـــي 
ة، على رغم استمرار 

ّ
الفلسطينية المحتل

ــدول العربية  الــقــيــود المــفــروضــة مــن الــ
التي يمكن أن يَعبر منها اليمنيون في 
ــجــاه فلسطين. وبــعــد أيـــام مــن تعهّد 

ّ
ات

قــائــد حــركــة »أنـــصـــار الـــلـــه«، عــبــد الملك 
الــحــوثــي، بـــإرســـال عــشــرات الآلاف من 

المــقــاتــلــن الــيــمــنــيــن لمــســانــدة المــقــاومــة 
في قطاع غزة، أطلقت وزارة الدفاع في 
شعبية  قـــوات  تشكيل  عملية  صنعاء 
عسكري  بــعــرض  والإســـنـــاد،  للتعبئة 
تخرّج  لمناسبة  ذمـــار  مدينة  فــي  كبير 
دفعة »طوفان الأقصى« من المتطوعين.
ــــن مــــصــــدرَيــــن،  ــار« مـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــمـــت »الأخـ ــلـ وعـ
أحــدهــمــا مــقــرّب مــن وزارة الـــدفـــاع، أن 
هذه الدفعة التي أنهت مهمّة التدريب 
العسكري فــي ذمــار تشكّل نــواة قــوات 
دفعات  وستليها  والإســـنـــاد،  التعبئة 
الواقعة  أخرى في مختلف المحافظات 
ورأى  صــنــعــاء.  حكومة  سيطرة  تحت 

المـــصـــدران أن هـــذه الــقــوات قــد تتحوّل 
إلـــى فــيــالــق عسكرية لــنــصــرة الأقــصــى 
أن  إلــى  ــن 

َ
اكــتــمــال تشكيلها، لافــت بعد 

قوام الدفعة الأولى عشرة آلاف مقاتل، 
مؤكدَين أن هناك استجابة كبيرة من 
قِبل المجتمع اليمني للقتال إلى جانب 
أن  إلــى  الفلسطينية. وأشـــارا  المــقــاومــة 
تلك القوات ستبقى في حالة جهوزية 
ين إلى أن يتمّ رفع كل  وتدريب مستمرَّ
مشاركتها  دون  تحول  التي  الحواجز 

في القتال ضدّ جيش الاحتلال.
وأكــــــــد عــــضــــو »المــــجــــلــــس الـــســـيـــاســـي 
الأعـــلـــى« الــحــاكــم فــي صــنــعــاء، محمد 
علي الحوثي، في خطاب أمام خرّيجي 
الأخـــيـــرة »ستنطلق  هـــذه  أن  الــدفــعــة، 
بروح إيمانية وثابتة، وبشكل تلقائي، 
ف الدولة أو 

ّ
وبعتاد شخصي، لم يكل

الجيش أيّ تجهيزات«، مشيراً إلى أن 
إلــى مواجهة  يــتــوق  اليمني  »الــشــعــب 
والأمــيــركــي وجهاً  الصهيوني  الــعــدو 
الشعوب  فــي طليعة  لــوجــه، وأصــبــح 
المـــدافـــعـــة عـــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
 الــــخــــذلان الـــعـــربـــي المـــخـــزي«. 

ّ
فـــي ظــــل

وخــاطــب الإســرائــيــلــيــن والأمــيــركــيــن 
اليمن  خرجوا 

ُ
ت أن  إن »عليكم  بالقول 

مــــن رهــــانــــاتــــكــــم، فـــالـــيـــمـــن لا يـــتـــوجّـــه 
بتوجيهاتكم، ولا يسمع تهديداتكم«، 
مذكّراً بأن »صواريخ طوفان وبركان، 
اليوم  تصل  التي  المسيّرة  والطائرات 
مدينة  في  الغاصب  الكيان  إلــى عمق 
بدايتها  )إيــــات(، كانت  الــرشــراش  أمّ 
عــــــبــــــارة عــــــن مــــجــــمــــوعــــة صــــغــــيــــرة لا 
تتجاوز العشرات الذين ســاروا خلف 
الــشــهــيــد الـــقـــائـــد )حـــســـن بــــدر الــديــن 
الــحــوثــي(، فيما يــتــحــرّك الــيــوم شعب 
كامل، ويهتف بصوت واحد في وجه 

أميركا وإسرائيل«.
ذت قوات الاحتياط 

ّ
في مــوازاة ذلك، نف

الـــتـــابـــعـــة لــــحــــرس الـــــحـــــدود الـــيـــمـــنـــي، 
ــة قـــطـــعـــت خـــالـــهـــا 45  ــ ــلـ ــ مـــســـيـــرة راجـ
كيلومتراً مشياً على الأقدام، تعبيراً عن 

إسرائيل،  لمواجهة  العالية  الجهوزية 
الرسمية  الأنــبــاء  وكالة  نقلته  لما  وفقاً 
»سبأ« في صنعاء. وطالب المشاركون 
في المسيرة الشعوب العربية بالضغط 
عــلــى حــكــامــهــا لــفــتــح المـــعـــابـــر لــنــصــرة 

أبــنــاء غــزة فــي مواجهة مــا يتعرّضون 
له من جرائم وحرب إبادة جماعية من 
الإسرائيلي. وتزامنت هذه  العدو  قِبل 
التهديدات  استمرار  مع  الاســتــعــدادات 
الإســرائــيــلــيــة بــاســتــهــداف صــنــعــاء ردّاً 

علي حيدر

ــــى الاســـتـــعـــانـــة بــمــواقــف  ــة إلـ ــاجـ لا حـ
مــســؤولــن إســرائــيــلــيــن أو دراســــات 
ــادرة عــن مــعــاهــد أبــحــاث، تتناول  صــ
ــــذي يــشــكّــلــه الـــيـــمـــن عــلــى  الـــتـــهـــديـــد الــ
إســـرائـــيـــل، لــتــحــديــد المـــعـــالـــم لــتــقــديــر 
ــد حـــركـــة  ــائــ ــر قـــــــرار قــ ــاطـ ــخـ ــيــــان لمـ ــكــ الــ
»أنـــصـــار الـــلـــه«، عــبــد المــلــك الــحــوثــي، 

اســتــهــداف الــســفــن الإســرائــيــلــيــة التي 
باب  الأحمر ومضيق  البحر  في  تمرّ 
 وسائل 

ّ
المندب، مع التذكير، هنا، بأن

ــــام الإســرائــيــلــيــة تــخــضــع حالياً  الإعـ
ــدّدة، بـــوصـــف ذلــــك جـــزءاً  لــرقــابــة مــــشــ
رئــيــســيــا مـــن المــعــركــة الــتــي تشهدها 
قــرار   

ّ
أن والمــنــطــقــة. والأكـــيـــد  فلسطين 

ـــيـــه 
ّ
ــفـــى تـــبـــن ــخـ ــي، الـــــــــذي لا يـ ــ ــوثـ ــ ــحـ ــ الـ

والمــقــاومــة، حاضرة  فلسطين  لقضية 
ــدو، فــيــمــا تعلم  ــعــ ــدى الـــصـــديـــق والــ لــ
إسرائيل جيّداً أنه منذ لحظة إعلانه 
ــدّ الــعــكــســي لــتــنــفــيــذه، ولــــذا  ــعــ ــدأ الــ ــ بـ

الأكـــيـــد أيــضــا أنــــه مــاثــل أمــــام جــهــات 
الــتــقــديــر والـــقـــرار الــســيــاســي والأمــنــي 
السواء،  أبيب وواشنطن على  في تل 
والــتــي تــتــعــامــل مــعــه بــكــامــل الــجــدّيــة 

والخطورة.
السفن  بــاســتــهــداف  التهديد  ويــشــكّــل 
والـــــبـــــوارج الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي الــبــحــر 
ـــق بـــــــــاب المــــــنــــــدب،  ـــيــ ــــضــ الأحـــــــمـــــــر ومـ
مـــســـتـــجـــدّاً إســتــراتــيــجــيــا فــــي مــجــرى 
الـــحـــرب، وارتـــقـــاءً إضــافــيــا فــي مسار 
ــن 

َ
الــضــغــوط المــتــصــاعــدة عــلــى الــطــرف

ــــي والأمــــــيــــــركــــــي، بــيــنــمــا  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
 مــضــافــا في 

ً
ســيــشــكّــل تــنــفــيــذه عـــامـــا

للعمليات  الــتــراكــمــي  المـــســـار  ســـيـــاق 
ــا أطـــــــــــــراف مــــحــــور  ــ ــهـ ــ ــوم بـ ــ ــقــ ــ ــي يــ ــ ــتــ ــ ــ ال
الفلسطيني  للشعب  دعــمــا  المــقــاومــة 
ــا إلـــى  ــفـ ــاشـ ــراً كـ ــ ــ

ّ
ــؤش ــ ــه، ومــ ــتــ ــقــــاومــ ومــ

ـــجـــاهـــه 
ّ
ــيـــواصـــل ات ــار سـ ــذا المــــســ ــ أن هـ

التصاعدي بما يتلاءم مع المتغيّرات 
الميدانية والسياسية، فارضاً بالتالي 
مــزيــداً مــن الــتــحــدّيــات عــلــى إســرائــيــل 
 
ّ
والولايات المتحدة. والظاهر، هنا، أن

 الضربات التي 
ّ
العدو أدرك حقيقة أن

يــتــعــرّض لــهــا تــأتــي فــي ســيــاق حــرب 
 عـــن كــونــهــا 

ً
ــدّه، فـــضـــا ــ اســـتـــنـــزاف ضــ

مــفــتــوحــة عــلــى كــثــيــر مـــن المــتــغــيّــرات، 
 عليه حديث رئيس شعبة 

ّ
وهو ما دل

الإسرائيلية  العسكرية  الاستخبارات 

»أمــان«، اللواء أهــارون حليفا، عن أن 
إقليمية  أبعاد  الحرب على غزة »لها 
متعدّدة، ما يزيد من تعقيداتها«. وإذ 
يعني ذلــك، بوضوح، تداخل جبهات 

اليمن  إلــى  لبنان  مــن  المقاومة  محور 
مــــروراً بــالــعــراق وســـوريـــا، فليس من 
التداخل  تأثير  أن  التقدير  الصعوبة 
المذكور سيصبح أكثر وضوحاً، ولن 
إلــى مادة  الوقت حتى يتحوّل  يطول 
رئيسية في أبحاث معاهد الدراسات 
 
ّ
ومــــواقــــف المـــســـؤولـــن، خــصــوصــا أن

ــــي مــصــلــحــة  ــيـــس فـ ــــت لـ ــــوقـ ــــل الـ ــامـ ــ »عـ
ر منه رئيس 

ّ
إسرائيل«، وفقاً لما يحذ

ــامـــوس  »أمــــــــــان« الــــســــابــــق، الـــــلـــــواء عـ
يادلين.

 قـــرار »أنـــصـــار الــلــه« 
ّ

وعــلــيــه، ســيــحــتــل
الأخــيــر حــيّــزاً مــهــمّــا ضــمــن مجموعة 

مــنــطــلــقــا لتقدير  مــتــغــيّــرات ســتــشــكّــل 
الــجــهــات المــخــتــصّــة فـــي قـــيـــادة الــعــدو 
 

ّ
الــحــرب، كما وسيحتل لــســيــنــاريــوات 
ــيــــود  ــقــ ــة الــ ــومــ ــظــ ــنــ مــــوقــــعــــه ضــــمــــن مــ
ــــي ســــتــــحــــضــــر عـــلـــى  ــتــ ــ والمــــــخــــــاطــــــر الــ
ــقــــرار. ربّـــمـــا يــخــطــر فـــي بــال  طـــاولـــة الــ
 هــــذا الــتــهــديــد 

ّ
قــــادة الـــكـــيـــان، هــنــا، أن

ــقـــرار  ــرة الـ ــ ــ ــزال ضـــمـــن دائـ ــ مــــا دام لا يــ
الــلــفــظــي، فــمــن المــمــكــن الـــرهـــان بشكل 
أو بآخر على عــدم خــروجــه إلــى حيّز 
اســتــهــداف  أوّل  مـــع  ــه  أنــ  

ّ
إل الــتــنــفــيــذ، 

سيجد  إسرائيلية،  لسفينة  عملياتي 
»الكابينت« والجيش أنهما أمام تحدٍّ 

رة الأميركية تلافياً للتصعيد:
ّ

إبعاد المدم

ية لقتال إسرائيل
ّ
 قوات بر

ّ
عد

ُ
صنعاء ت

التهديد اليمني بالمعركة البحرية:

ارتقاء إضافي في »حرب الاستنزاف«

دفعة أولى قوامها عشرة آلاف 

بت في ذمار على 
ّ
مقاتل تدر

 إسرائيل
ّ

القتال ضد

 ضغوط 
ّ

لا يبدو أن

واشنطن ستفلح في 

ا تفعله
ّ

ثني صنعاء عم

نفّذت قوات من حرس الحدود اليمني مسيرة راجلة قطعت خلالها 45 كيلومتراً )من الويب(

اً استراتيجياً في مجرى الحرب )أ ف ب(
ّ

ل التهديد باستهداف السفن والبوارج الإسرائيلية مستجد
ّ

يشك

اً لإعادة النظر في مواقفه )أ ف ب(
ّ
وجد ماكرون نفسه مضطر

ـــذت 
ّ
ـــف

ُ
عــلــى الــهــجــمــات الــجــويــة الـــتـــي ن

بواسطة طائرات انتحارية وصواريخ 
بــالــيــســتــيــة عـــلـــى أهـــــــداف إســرائــيــلــيــة 

داخل فلسطين المحتلة.
ــــت حــــــدّة  ــعـ ــ ــراجـ ــ فــــــي هــــــــذه الأثــــــــنــــــــاء، تـ
ــبـــحـــر الأحــــمــــر وقـــبـــالـــة  الــــتــــوتــــر فــــي الـ
مضيق باب المندب بين قــوات صنعاء 
الأميركية  والقوات  من جهة،  البحرية 
»الــتــحــالــف«  والمــيــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة لـــ
ــادة تموضع  ــرى، بــعــد إعــ مــن جــهــة أخــ
المـــدمّـــرة الأمــيــركــيــة »تـــومـــاس هــادنــر« 
فـــي الـــبـــحـــر. وقـــالـــت مـــصـــادر مــاحــيــة 
»الأخـــبـــار«، إن المــدمّــرة  ـــ فــي صــنــعــاء، لـ
ــتـــي اقـــتـــربـــت قـــبـــل أيــــــام مــــن مــضــيــق  الـ
الـــدفـــاع  ــنــــدب، وأعـــلـــنـــت وزارة  المــ بــــاب 
ــعــــرّضــــت لــهــجــوم  ــا تــ ــهــ ــيــــة أنــ ــيــــركــ الأمــ
بواسطة طائرة مسيّرة يمنية، أعادت 
البحر  الشمال من  أقصى  التمركز في 
الأحــمــر قــبــالــة الــســواحــل الــســعــوديــة - 
المــصــريــة - الأردنـــيـــة، وهــو مــا وصفته 
المصادر بأنه انسحاب تكتيكي عكَسَ 
ــب التصعيد 

ّ
رغــبــة واشــنــطــن فــي تــجــن

فــي بـــاب المــنــدب، لإدراكـــهـــا أن صنعاء 
ــقــــوة الــكــفــيــلــة بـــالـــدفـــاع عــن  تــمــتــلــك الــ
بعدما  ذلــك  وجـــاء  الإقليمية.  مياهها 
ــبــــحــــري« بــقــيــادة  ــالـــف الــ ــحـ ــتـ بـــعـــث »الـ
تحذيرية  برسائل  المــتــحــدة،  الــولايــات 
ـــع مـــرورهـــا من 

ّ
إلــــى كـــل الــســفــن المـــتـــوق

يطالبها  الأحــمــر،  والبحر  المندب  بــاب 
المــيــاه الإقليمية  فــيــهــا بــالابــتــعــاد عــن 
الــيــمــنــيــة إلــــى أقـــصـــى مــســافــة مــمــكــنــة، 
 والإبلاغ عن أيّ 

ً
ويوصي بالعبور ليلا

تهديد. وكشفت المصادر أن »التحالف 
ــيــــه دول  ــــري« الــــــــذي تـــــشـــــارك فــ ــحـ ــ ــبـ ــ الـ
مــشــاطــئــة لــلــبــحــر الأحـــمـــر، أنــشــأ خطاً 
ساخناً على مدار الساعة لهذه الغاية.

إستراتيجي كبير جدّاً، كونه سيؤدّي 
إلـــى ارتـــفـــاع مــســتــوى الــخــطــورة على 
حــركــة المــاحــة الــبــحــريــة لــلــعــدو، وهــو 
مـــا ســتــكــون لـــه تـــداعـــيـــات اقــتــصــاديــة 
ع 

ّ
يُتوق وأمنية وإستراتيجية. ولذلك، 

حينئذٍ أن تتكرّر الرسائل والتهديدات 
الرسميون  المــســؤولــون  يطلقها  الــتــي 
إزاء »حــــزب الـــلـــه«، كــجــزء مـــن الــحــرب 
الـــتـــي تــشــكّــل أداة رئــيــســيــة  الــنــفــســيــة 
ضدّ  ما 

ّ
إن الجارية،  الحرب  أدوات  من 

اليمن و»أنصار الله« هذه المرّة.
ــا فــي خــصــوص الـــرهـــان عــلــى دور  أمّــ
اليمن، فلا  أميركي رادع في مواجهة 
 ضغوط واشنطن ستفلح في 

ّ
يبدو أن

ح  ثني صنعاء عمّا تفعله، فيما يُرجَّ
أميركية في  اعـــتـــداءات  تــكــون لأيّ  أن 
هذا السياق نتائج من نوعَين: الأول، 
ــر واتــســاع نطاقه 

ّ
رفــع مستوى الــتــوت

في البحر الأحمر وبــاب المــنــدب، بعد 
أن يـــكـــون مـــحـــصـــوراً بـــالمـــواجـــهـــة مع 
القطع البحرية الإسرائيلية. والثاني، 
تصاعد العمليات ضدّ قوات الاحتلال 
ــا.  ــ ــوريــ ــ ــي الــــــعــــــراق وســ ــ الأمـــــيـــــركـــــي فــ
وبالنتيجة، فإن تفعيل خيار المعركة 
الــبــحــريــة فــي الــيــمــن ســيــشــكّــل ارتــقــاءً 
إضــافــيــا فـــي حـــرب الاســـتـــنـــزاف الــتــي 
ــهــا مــحــور المــقــاومــة، دعــمــا لأهــل 

ّ
يــشــن

 ساحة من 
ّ

قطاع غزة. وإذا كانت لكل
المـــحـــور خصوصيتها  هـــذا  ســـاحـــات 
الــــتــــي تـــســـهـــم فــــي بــــلــــورة خـــيـــاراتـــهـــا 
ـــد دورهــــــــــــــا، فــــــــإن المــــســــاحــــة  ــديــ ـــحـــ وتــ
ــى في 

ّ
المــشــتــركــة فـــي مـــا بــيــنــهــا تــتــجــل

سيتعاظم  الـــذي  العملياتي  التكامل 
ــــي مـــنـــظـــومـــة الاعــــتــــبــــارات  ــيــــره فـ ــأثــ تــ
والإسرائيلية  الأميركية  والحسابات 
ق بالحرب الدائرة في 

ّ
 ما يتعل

ّ
في كل

القطاع.

خضر خروبي

شــكّــل الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غــــزة مـــادة 
جدلية على مستوى العالم. فمشهد الاستقطاب بين 
يْ«، أحدهما متضامن مع الشعب الفلسطيني 

َ
»عالم

ــة الـــحـــرب  ــ ــر، وآخـــــــر داعـــــــم لآلــ فــــي الـــقـــطـــاع المــــحــــاصــ
البعض  لــدى  أحيا   

ْ
وإن عليه،  طة 

َّ
المسل الإسرائيلية 

المعولمة«  »الليبرالية  الأدبــيــات  له  روّجــت  ممّا  شيئاً 
ــبــيــل »المــواطــن 

َ
 عــلــى غــــرار مــصــطــلــحــات مــن ق

ً
طــويــا

 أنه رسّخ لدى آخرين 
ّ

العالمي« و«الأسرة الدولية«، إل
حقيقة »الانقسام القِيَمِي« بين شرق وغرب، وشمال 
ــرَ، مــن منظورهم، روايــة 

َ
ــط

َ
وجــنــوب، وهــو انقسام ش

 بين الضحية والجلاد.
ً
عها مناصفة

ّ
«، ووز

ّ
»الحق

90% من التظاهرات حول العالم: »الحرّية لفلسطين«
أن تأتي  المفارقات، لا يبدو مستغرَباً  من رحــم هــذه 
الــعــدوانــيــة، مــن أعلى  إدانـــة المــمــارســات الإسرائيلية 
ــك الــشــعــبــيــة( فـــي دول  ــذلـ المــســتــويــات الــرســمــيــة )وكـ
الــعــالمــي«، وفـــي طليعتها  »الــجــنــوب  فة ضــمــن 

ّ
مصن

بوريتس،  غابرييل  رئيسها،  »تــجــرّأ«  التي  تشيلي، 
ــة تنديداً 

ّ
وسَــحَــب سفير بـــاده مــن الأراضــــي المــحــتــل

ــنـــزويـــا، إذ كــان  بـــالمـــجـــازر الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وكـــذلـــك فـ
رئيسها، نيكولاس مـــادورو، صريحاً في وصْــف ما 
ه »إبــادة جماعية«. 

ّ
ترتكبه إسرائيل في غزة على أن

»الشمال  على  محسوبة  بــلــدان  فــي  المشهد  أن  على 
العالمي«، جاء معكوساً؛ إذ إن ردّ الفعل الشعبي في 
شوارع الغرب، من خلال تنظيم تظاهرات في عواصم 
فرانسيسكو،  عـــدة، كواشنطن، وســـان  كــبــرى  ومـــدن 
وباريس، ومارسيليا،  وبرلين، ودورتموند،  ولندن، 
ــب عاليها واطيها«، 

ْ
المــعــادلــة، و«قــل فــي تغيير  نجح 

مستبقاً قادته في فعل الإدانة لإسرائيل، إلى التعبير 
العلني عنها.

وقد شهدت الأسابيع الثلاثة الأولى من الحرب على 
غزة، قرابة 4200 احتجاج حول العالم، نحو 90 منها 
غــربــيــة.  إحـــصـــاءات  وفـــق  للفلسطينيين،  مــنــاصــرة 
»إيــكــونــومِــســت«  الــســيــاق نفسه، تكشف مجلة  وفــي 
المـــؤيّـــدة لفلسطين على  المــنــشــورات  الــبــريــطــانــيــة، أن 
ــرّات،  مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي زادت بنحو 4 مـ
 
ً
مبيّنة الاحتلال،  لكيان  المؤيّدة  بالمنشورات   

ً
مقارنة

ين كانت متساوية، يوم 7 
َ
 نسب الدعم لكلا الطرف

ّ
أن

تشرين الأول الفائت.
وفــي خضمّ هــذا المشهد، استعادت بعض الأصــوات 
الغربية، الداعمة لفلسطين، من النخب والسياسيين 
والمفكّرين بريقها، وفي طليعة هؤلاء، الزعيم السابق 
لــــ«حـــزب الـــعـــمـــال« الــبــريــطــانــي، جــيــريــمــي كـــوربـــن، 
المــــعــــروف بــمــشــاركــتــه فــــي الـــعـــديـــد مــــن الــفــعّــالــيــات 
رعــاة  أبـــرز  أحــد  الفلسطيني، وهــو  المــؤيّــدة للشعب 
 ،)BDS( »حــمــلــة المــقــاطــعــة الــدولــيــة ضـــدّ إســـرائـــيـــل«
 من زعيم »حركة فرنسا الأبية«، ذات 

ّ
إلى جانب كل

الانتخابات  فــي  الرئاسي  ــح 
ّ

المــرش اليسارية،  المــيــول 
الأخيرة، جان لوك ميلانشون، وزعيم حركة »دينك« 
كــوزو،  تــونــاهــان  للعنصرية،  المناهضة  الهولندية 
 عـــن وجـــــوه بــرلمــانــيــة أخـــــرى مـــن أســكــتــلــنــدا، 

ً
فـــضـــا

وإيرلندا، والسويد، وإسبانيا، والولايات المتحدة.
 

ّ
 المــشــهــد مـــن مــضــايــقــات بــحــق

ُ
فـــي المـــقـــابـــل، لـــم يــخــل

الناشطين المتضامنين مع غزة، من جانب الحكومات 
القضية  تــجــاه  كــوربــن  كــانــت مــواقــف  الغربية. وإذا 
الــفــلــســطــيــنــيــة، قـــد جــعــلــتــه فـــي وقــــت ســـابـــق عــرضــة 
داخــل حزبه  من  وإعلامية، حتى  لحملات سياسية 
أدّت إلى إقصائه عن زعامة الحزب، بدعوى »معاداة 
التي رفض فيها  السامية«، فإن مواقف ميلانشون، 
وصــف حــركــة »حــمــاس« بـــ«الإرهــابــيــة«، على خلفية 
عملية »طوفان الأقصى«، وكذلك عدد من نواب حزبه، 
كــدانــيــال أوبــونــو الــتــي وصــفــت الــحــركــة بـ«التنظيم 
ساع رقعة التباينات داخل 

ّ
المقاوم«، قد أفضت إلى ات

ائـــتـــاف »نـــيـــوب« الـــيـــســـاري الــــذي يــتــزعّــمــه، والــــذي 
يــضــمّ أيــضــا الاشــتــراكــيــن، والــشــيــوعــيــن، و«حـــزب 
الخضر«، وأوقعته ضحيّة حملة سياسية وإعلامية 
إلــى تراجع مستوى شعبيته،  شرسة ضــدّه، أفضت 
الـــرأي. هــذه الحملة  وفــق نتائج بعض استطلاعات 

ــدّ مــيــانــشــون، والمــتــرافــقــة مـــع تـــرويـــج الــســلــطــات  ضـ
ارتــفــاع عــدد الهجمات  الفرنسية لمــزاعــم عــن  الأمنية 
المــنــدرجــة ضمن مــا يُسمّى »مــعــاداة الــســامــيــة«، إلى 
إيمانويل  الرئيس  واكبتها حكومة  الألـــف،  فــوق  مــا 
الفعاليات  ماكرون، بفرض قيود على حرّية تنظيم 
التضامنية مــع غــزة، ولا سيما خــال الأيـــام الأولــى 
لــلــعــدوان )قــبــل أن يرفعها القضاء لاحــقــا(، مــا أبقى 
عدد المشاركين في تلك الفعاليات محدوداً لأسابيع 
إلى تنظيمها  التي دعا  التظاهرة  خلت، مقارنة مع 
ــيــــس مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ جــــيــــرار لارشـــــيـــــه، دعــمــا  رئــ
لإسرائيل، والتي حشدت حوالى 100 ألف متظاهر، 
بتسهيل ملحوظ من السلطات الفرنسية، وبمشاركة 
ــا رئــيــســة الــحــكــومــة  ــرزهـ وجــــوه ســيــاســيــة بــــــارزة، أبـ
الوطنية«  »الجبهة  حــزب  وزعيمة  بـــورن،  إليزابيث 
مارين لوبان، إلى جانب الرئيسَين السابقين نيكولا 
ساركوزي، وفرانسوا هولاند. ووفقاً لتقارير أمنية، 
الفترة  فــي  المسلمين  ضــدّ  الهجمات  تــصــاعــدت  فقد 
ه ناشطون متطرّفون 

ّ
ذاتها، ومن ضمنها اعتداء شن

مـــحـــســـوبـــون عـــلـــى الـــيـــمـــن الـــفـــرنـــســـي، عـــلـــى إحــــدى 

ــزة فـــي مدينة  ــدّدة بــالــحــرب عــلــى غـ ــنـ الــتــظــاهــرات المـ
ليون، ما أسفر عن إصابة بعض المشاركين.

وعــلــى المـــنـــوال نــفــســه، وفـــي وقـــت ركّــــزت فــيــه الإدارة 
الأميركية جهودها على حماية الجاليات اليهودية 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، بــزعــم تــســجــيــل 832 حــادثــة 
الأول،  مــن تشرين  الــســابــع  بــن  للسامية«  »مــعــاديــة 
والسابع من تشرين الثاني، فقد تساهلت في القيام 
بتدابير موازية لحماية الجالية المسلمة في البلاد، 
الإسلامية«  الأميركية  العلاقات  »مجلس  أكّــد  حيث 
ــى 774 شــكــوى وبـــاغـــات عــن جــرائــم 

ّ
)كـــيـــر(، أنـــه تــلــق

كراهية ضدّ المسلمين بين السابع من أكتوبر، والـ24 
منه.

بايدن وماكرون: إعادة الحسابات؟

ومــع ذلــك، فقد تركت الحرب على غــزة، ومــا أثارته 
ــرأي الـــعـــام الــعــالمــي، بــخــاصّــة فـــي الـــولايـــات  ــ لـــدى الـ
المــتــحــدة، وفــرنــســا، آثــارهــا عــلــى المــشــهــد السياسي 
 - الأميركية  الــعــاقــات  مستوى  فعلى  البلدَين.  فــي 
ظــهــر اســتــطــاع لــلــرأي أجــرتــه وكالة 

َ
الإســرائــيــلــيــة، أ

لــلــبــحــوث،   »NORC بـــــرس« و«مــــركــــز »أســـوشـــيـــتـــد 
تـــراجُـــع مــســتــوى تــأيــيــد الأمــيــركــيــن لإســرائــيــل، إذ 
ل حليفاً للولايات 

ّ
اعتبر 44% فقط أن الأخيرة تمث

المتحدة، فيما أعرب 36% منهم عن تأييدهم مدّها 
ــام  ــ ــذا الانــــحــــدار تــعــكــســه أيـــضـــا الأرقـ ــ بـــالـــســـاح. وهـ
عــلــى مــســتــوى الــقــاعــدة الــحــزبــيــة المـــؤيّـــدة للرئيس 
الأميركي، جو بايدن، حيث وصف 58% من أنصار 
على  الإسرائيلي  الهجوم  الديموقراطي«،  »الحزب 

غزة بـ«المبالغ فيه«.
ــي فـــرنـــســـا، الـــتـــي تـــضـــمّ الــجــالــيــة  ــال فــ ــحــ ــك الــ ــذلــ وكــ
الإســـامـــيـــة الأكـــبـــر فـــي أوروبــــــــا، إذا وجــــد الــرئــيــس 
الداخلي  الــعــام  الـــرأي  مــاكــرون نفسه، وتحت ضغط 
الـــرافـــض لــلــعــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى غــــزة، مــضــطــرّاً 
لإعادة النظر في مواقفه. وهذه الاعتبارات الداخلية 
لمــاكــرون، يوجزها مدير الأبــحــاث في كلية دراســات 
الـــعـــلـــوم الاجــتــمــاعــيــة الــعــلــيــا فـــي بــــاريــــس، ميشيل 
ــه »إذا ما استمرّت الأمــور على 

ّ
إن فيفيوركا، بالقول 

هذه الوتيرة من القلق المتصاعد في الشرق الأوسط، 
كما  مروعاً   

ّ
فرنسا سيظل في  الداخلي  الوضع  فــإن 

هو الحال اليوم«، في إشارة إلى حالة الاحتقان لدى 
المسلمين واليهود الفرنسيين على حد سواء، مبيناً 
ــاك بـــزمـــام كـــل هــذه  ــاكـــرون »يــســعــى إلــــى الإمـــسـ أن مـ
العناصر )الإشكالية في المشهد السياسي(، علماً أن 
لون فرنسيون 

ّ
هذا ليس بالأمر السهل«. وينطلق محل

طرح تحدّيات سياسية 
َ
من أن الحرب في غزة باتت »ت

جديدة« على ماكرون، معتبرين أن مسارعة زعيمة 
إلــى التعبير عن  لــوبــن،  الــوطــنــيــة«، مــاريــن  »الجبهة 
على  الإسرائيلية  العسكرية  للحملة  ق 

َ
المطل دعمها 

القطاع، تأتي في إطار المزايدة على مواقف ماكرون، 
ـــعـــدّ »خـــطـــوة نــاجــحــة« 

ُ
ــــوات الــيــهــود، وت وخــطــف أصـ

المقبلة،  الرئاسية  الانتخابات  في  لتعزيز حظوظها 
بـــ%31،  الــرأي  وخصوصاً أنها تتصدّر استطلاعات 

في مقابل 23% لماكرون.

د فلسطين:
ّ
90% من التظاهرات تؤي

العالم أكثر كرهاً لإسرائيل

دة
ّ
المنشورات المؤي

لفلسطين على مواقع

التواصل الاجتماعي زادت بنحو 

 بالمنشورات 
ً

ات، مقارنة
ّ
4 مر

دة لكيان الاحتلال
ّ
المؤي
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طوفان الأقصى

أسعد أبو خليل * 

من  ليس  فاسداً.  أصبح  الإسرائيلي  ج 
َ
نت

ُ
الم

السهل الترويج له في مجتمعات الغرب. في 
الــدول النامية، هو لم يكن يوماً محبّذاً لأن 
إسرائيل التصقت في تاريخها بالاستعمار 
ظِرَ إليها كدولة استعماريّة 

ُ
والعنصريّة، ون

الاستعمار  تقاليد  وفق  العرب  مع  تعاملت 
الحرب  الــغــرب بعد  الوحشي وأعــرافــه. لكن 
الــعــالمــيّــة الــثــانــيــة كـــان فــي حــالــة الــنــدم على 
باليهود في مجتمعاته عبر  هــو،  فعله،  ما 
 أن معاداة السامية هي 

َّ
التاريخ. لا تصدّقن

ألمانيا.  أو حكرٌ على  نــازيــة حــصــراً،  مشكلة 
هي مشكلة عريقة في الكنيسة والمجتمعات 
المسيحيّة في أوروبا. قرّرت دول الغرب بعد 
ر عن ذنوبها 

ّ
الحرب العالميّة الثانية أن تكف

عــبــر تــقــديــم الــدعــم المــطــلــق لــدولــة إســرائــيــل 
وتغطية جرائمها عبر العقود. ألمانيا زادت 
على ذلك بإغداق العطايا المالية )بالمليارات( 
على إسرائيل. وساهم الصهاينة في صناعة 
هوليوود في تقديم نموذج برّاق )مُخادِع( 
لإســرائــيــل والــصــهــيــونــيّــة. فــيــلــم »الــهــجــرة« 
)بطولة بول نيومان( رسّخ فكرة أسطوريّة 
مثاليّة عــن حلم بناء دولــة إســرائــيــل. وكــان 
نجوم هوليوود يتسابقون لجمع التبرّعات 
الإسرائيلي  ج 

َ
المنت كــان  إســرائــيــل.  لمصلحة 

ه آنــذاك، واستمرّ حتى الثمانينيّات. 
ّ
في عز

 
َ

اجتياح لبنان وما صاحبه من مجازر عرّف
ة وشبابيّة على صورة حقيقيّة 

ّ
أجيالًا مسن

لإسرائيل. لكن غزة نزعت الحجب بالكامل 
عن صورة إسرائيل. 

لــم تكن إسرائيل  الأمــيــركــيّــة،  الجامعات  فــي 
ــراً. كـــانـــت  ــيــ ــثــ ــطــــابــــي كــ ــاط الــ ــشــ ــنــ تـــشـــغـــل الــ
المؤسّسات الجامعية موالية لإسرائيل لأنه 
اليمين واليسار حول  كان هناك توافق بين 
الصهاينة  المموّلون  وساهم  إسرائيل.  دعــم 
في مدّ الجامعات بجوّ موالٍ لإسرائيل عبر 
الإسرائيليّة  للدراسات  دائمة  كــراسٍ  إنشاء 
أو لكراسٍ تحتضن سنوياً أستاذاً إسرائيليّاً 
زائراً. العرب كانوا في موقع دفاعي ضعيف، 
ــة لــم  ــيّـ ــيـــركـ وخـــصـــوصـــا أن الـــجـــامـــعـــات الأمـ
ــلــــوّث«. جامعة  ــال الــعــربــي »المــ تــكــن تــقــبــل المــ
جورجتاون عانت كثيراً في »مركز الدراسات 
العربيّة المعاصرة« بسبب التمويل العربي، 
وخــصــوصــا عــنــدمــا حــــاول الــقــذافــي تمويل 
كـــرســـيّ لــهــشــام شـــرابـــي )رفـــضـــت الــجــامــعــة 
)إيــبــاك(  الإسرائيلي  اللوبي  كــان  التمويل(. 
الــعــمــل المناهض  ــة ســنــويّــة عــن  ينشر دراســ
وكانت  الأميركيّة  الجامعات  فــي  لإسرائيل 
ــة مــنــهــم تـــجـــرؤ عـــلـــى اســـتـــضـــافـــة نــشــاط  ـ

ّ
ــل قـ

مـــعـــارض لإســـرائـــيـــل، ومـــوضـــة اعــتــبــار نقد 
إســرائــيــل مــوازيــا لمــعــاداة الــيــهــوديــة لــم تكن 
للجامعات  اللوبي  قد سرت بعد. كان دليل 
ــلـــحـــظ أســــــتــــــاذاً مـــنـــاهـــضـــا لــلــصــهــيــونــيــة  يـ
ــز دراســـــــات الــشــرق  ــراكـ ــاك. مـ ــنـ ــر هـ ــ هــنــا وآخـ
ــانـــت هــــي الــــعــــدوّ الأبـــــــرز لــلــوبــي  الأوســـــــط كـ
لأنــهــا كــانــت تــخــرّج طــابــا متخصّصين في 
الــشــرق الأوســـط، وكـــان هـــؤلاء غالباً موالين 
لــلــحــق الــفــلــســطــيــنــي. الــجــهــل بــالــقــضــيّــة هو 
ــــرز لــلــوبــي الإســرائــيــلــي، ولــهــذا  الـــســـاح الأبـ
ــاول الــصــهــايــنــة وقــــف تــمــويــل الــحــكــومــة  ــ حـ
الأميركيّة لمراكز دراسات الشرق الأوسط في 
الجامعات. وأساتذة هذه المراكز كانوا أيضاً 
غالباً من المناهضين للصهيونية. وجمعيّة 
دراســات الشرق الأوســط )ميسا( كانت هي 
الأخـــــرى بــأكــثــرهــا مــنــاهــضــة لــلــصــهــيــونــيّــة، 
ــاء مــنــظــمــة  ـــز الـــصـــهـــايـــنـــة عـــلـــى إنــــشــ

ّ
ــا حـــف مــ

لويس،  برنارد  فيها  )ساهم  بديلة  صغيرة 
والصهيوني اللبناني فؤاد عجمي(. 

الجامعات حاربت النشاط المناصر لفلسطين 
في الألفيّة. كما أن العمل الطلابي العربي من 
أجـــل فــلــســطــن عــانــى مـــن مــشــاكــل مــتــراكــمــة. 
أولًا، قــــرار حــركــة »فـــتـــح« فـــي الــســبــعــيــنــيّــات 
)بأمر من عرفات وتنفيذ من محمود عبّاس، 
الطلابي  الفلسطيني  العمل  بفصل  يومها( 
عن العمل الطلابي العربي العام في العالم. 
في الخمسينيّات والستينيّات، لم يكن هناك 
فصل بين العمل الفلسطيني والعربي. كانت 
الــقــضــيّــة قــومــيّــة بــالــفــعــل، وكــانــت المنظمات 
الفلسطينيّة )حتى السبعينيّات( تضمّ عرباً 

من جنسيّات مختلفة )كانت اللجنة المركزيّة 
لــلــجــبــهــة الــديــمــوقــراطــيّــة لــتــحــريــر فلسطين 
ــن جـــنـــســـيّـــات مـــخـــتـــلـــفـــة(.  ــ ــاء مـ ــ ــــضـ تــــضــــمّ أعـ
عــرفــات أراد )بــاســم الشعار الــزائــف، »الــقــرار 
بالقرارات  يتفرّد  أن  المستقل«(  الفلسطيني 
ر على 

ّ
أن تؤث كي لا يسمح بمواقف جــذريّــة 

مــواقــفــه الــتــســوويّــة )شـــرح الــيــاس شوفاني 
ــك فـــي كــتــابــه »مـــرئـــيّـــة الـــصـــفـــاء«(. ثــانــيــا،  ذلــ
أحــبــطــت دول الــخــلــيــج الـــنـــشـــاط الــســيــاســي 
ــل بـــعـــد حـــرب  ــيــ ــرائــ الـــقـــومـــي المـــنـــاهـــض لإســ
العربيّة  المنظمات  كانت   .١٩٩١ فــي  الخليج 
)الطلابيّة والمهنيّة( تستعين بدعم مالي من 
 
ُ
السفارات العربيّة لعقد مؤتمراتها. استعانة

المباشرة  الأميركيّة  بالحماية  الخليج  دول 
للكويت  العراقي  الاجتياح  بعد  والوحشيّة 
وقــد حاربت  الخليجية،  الرعاية  قضت على 
ســـفـــارات الــخــلــيــج كــل الــلــوبــيــات والمــنــظــمــات 
العربيّة لأن الأجندة تبدّلت. لم تعد فلسطين 
ــســــاح والاســـتـــعـــانـــة  ــي الــــــــــوارد. اقـــتـــنـــاء الــ فــ
باللوبي الإسرائيلي باتا الأولويّة القصوى. 
ت 

ّ
وتشت العربيّة  الطلابيّة  الجمعيّات  ماتت 

الــتــنــظــيــم الــعــربــي فـــي الــجــامــعــات. بــــدلًا من 
للتعريف  نشاطات  بتحضير  يعنى  تنظيم 
بفلسطين والــقــضــايــا الــعــربــيّــة، نــبــتــت نـــوادٍ 
ــم بـــالـــشـــرذمـــة  ــتـ ــهـ فـــيـــنـــيـــقـــيّـــة وفــــرعــــونــــيّــــة تـ
لا بـــالـــجـــمـــع. وبــــعــــض الـــــنـــــوادي الــلــبــنــانــيــة 
ــيّـــة لـــــم تــــجــــد غــــضــــاضــــة مـــــن عــقــد  ــقـ ــيـ ــنـ ــيـ ــفـ الـ
صـــات مــع نــــوادٍ إســرائــيــلــيّــة، لــكــن اللبناني 
الــعــرب.  لمعظم  خــافــا  بطبعه   سياسيّاً 

ّ
شـــاذ

الوجود الإسرائيلي لم يختفِ من الجامعات 
وكـــــان هـــنـــاك مــــزج بـــن الــــنــــوادي الــيــهــوديــة 
ونــــوادٍ مــنــاصــرة إســرائــيــل. وكـــان المتبرّعون 
الــصــهــايــنــة الأثـــريـــاء يــنــفــقــون فـــي دعـــم هــذه 
الــنــوادي وفــي إنــشــاء مــبــانٍ )أحــيــانــا( لجمع 
»هيليل« الخاصّة باليهود.  أعضاء نوادي الـ
ــة،  ــ ــرديّـ ــ ــفـ ــ ــــون لــــجــــهــــودهــــم الـ ــــروكـ ــتـ ــ الـــــعـــــرب مـ
واندثرت العقائد القوميّة الجامعة، وتحوّل 
البعض نحو جمعيّات إسلاميّة أخذت على 
عاتقها العمل من أجل فلسطين. نبتت نوادٍ 
خـــاصـــة بــفــلــســطــن، وهــــي اســتــقــطــبــت عــربــا 
ويـــهـــوداً وآخـــريـــن. أصــبــح نــــادي »طــــاب من 
أجــل عــدالــة فــي فلسطين« هــو الأبــــرز. وأذكــر 
عندما كنتُ أجول في الجامعات في أوروبا 
وكــنــدا وأميركا أن بعض هــذه الــنــوادي كان 
يضم أغلبية من اليهود. ورأينا في الأسابيع 
المــاضــيــة الــحــضــور الــقــوي لتجمّع »أصـــوات 

يهوديّة من أجل السلام«. 
لــكــن زخــمــا مـــن الــنــشــاط المــنــاصــر لفلسطين 
ــاب الــجــامــعــات الأمــيــركــيّــة فـــي الــعــقــدَيــن  أصــ
الماضيَين. تحوّل شهر آذار إلى مناسبة لعقد 
نــشــاطــات مــن ضــمــن »أســبــوع عــن الأبــرثــايــد 

أحمد الدبش * 

كتب الروائي الفلسطيني الشاهد الشهيد، 
غسان كنفاني: »وجــدت غــزة كما تعهدها 
 

ّ
تــمــامــا: انــغــاقــا كــأنــه غـــاف داخــلــي، الــتــف

على نفسه، لقوقعة صدِئة قذفها الموج إلى 
الــشــاطــئ الــرمــلــي الــلــزج قـــرب المــســلــخ، غــزة 
هذه، أضيق من نفس نائم أصابه كابوس 
الـــرائـــحـــة  مــــريــــع، بـــأزقـــتـــهـــا الـــضـــيـــقـــة، ذات 
الهزيمة والفقر، وبيوتها  رائحة  الخاصة، 
ذوات المشارف الناتئة…هذه غزة« )»ورقة 
من غزة«، قصة قصيرة من مجموعة »أرض 

البرتقال الحزين«(.
ــة لــغــزة  ــاويـ هــــذه الـــصـــورة الــقــاتــمــة والمـــأسـ
القصيرة،  فــي قصته  غــســان  الــتــي رسمها 
ــرارة الــتــي مـــرّ بها  ــ تــشــيــر إلـــى كــل أنــــواع المـ
الــفــلــســطــيــنــي، واخـــتـــزلـــت مــعــانــي »فـــقـــدان 
الوطن« الذي عانينا منه، وأصبحنا نعيش 
فــي ذكرياتنا.  عــن وطــن  المنفى نبحث  فــي 
هــنــا يــطــرح غــســان ســــؤالًا وجــوديــا عندما 
ــور الــغــامــضــة،  قـــال: »لــكــن مــا هــي هـــذه الأمــ
التي تجذب الإنــســان لأهله،  المــحــددة،  غير 
لبيته، لذكرياته، كما تجذب النبعة قطيعاً 

ضالًا من الوعول؟ لا أعرف!«.
أجــــاب غــســان عـــن هـــذه الأمـــــور الــغــامــضــة، 
فــي روايــتــه »عــائــد إلــى حيفا« بــالــقــول: »لا 
ــداً، كــنــت أتـــســـاءل فــقــط،  ــ ــــيء، لا شــــيء أبــ شـ
أفـــتـــش عـــن فــلــســطــن الــحــقــيــقــيــة، فلسطين 
التي هي أكثر من ذاكـــرة«. وهــذا ما قصده 
كــنــفــانــي مــن طــرحــه الـــســـؤال الــبــديــهــي، في 
نهاية روايــتــه »رجـــال فــي الــشــمــس«: »لمــاذا 
ــوا جــــدران الـــخـــزان؟« أي »إلـــى متى 

ّ
لــم يــدق

الــثــورة هاجعة لا تستيقظ؟«.  بـــوادر  تظل 
فالسكون، والانتظار المرهون بالشلل، أدّيا 
إلى ظهور قيادة فلسطينية وعربية تؤدّي 

ل فــي إنــهــاء وإغـــاق ملف 
ّ
 يتمث

ً
دوراً قــاتــا

الشعب،  إلــى خــيــارات  النظر  القضية، دون 
فـــهـــذه الـــقـــيـــادات الــفــلــســطــيــنــيــة والــعــربــيــة 
الخيزران«،  »أبــو  شخصية  تطابق  العفنة 
في رواية »رجال في الشمس«، الذي يعاني 
مــن نــقــص الــرجــولــة )مــخــصــيّ(، انــتــهــازي، 
ــغــــرور، خـــــادع مــخــدوع  فـــهـــلـــوي، عـــاجـــز، مــ
قائم على المداورة والمراوغة والكذب. كادت 
ذ مشروعاً تصفوياً 

ّ
تنف أن  الــقــيــادات  هــذه 

انتهجتها،  الــتــي  الــطــريــقــة  عــبــر  لــلــقــضــيــة، 
مثلما قـــاد »أبــــو الـــخـــيـــزران« الــجــمــيــع إلــى 

الموت. 
أنبئك يا غسان بأن الشعب الفلسطيني قد 
ــدران الــخــزان هــذه المـــرة وبــكــل قوته،   جـ

ّ
دق

فــالــخــمــســة آلاف صــــــاروخ الـــتـــي أطــلــقــتــهــا 
القدس  ـــدَت  وَحَّ الفلسطينية  المقاومة  قــوى 
إلى  ــت 

َ
ووَصَــل والشرقي،  الغربي  يْها، 

َّ
بِشِق

واستبدلت  منها،  رنا  هُجِّ التي  مُدنِنا   
ِّ

كــل
رائـــحـــة الــهــزيــمــة بــرائــحــة الــنــصــر، مُــحــمّــلــة 
بـــبـــشـــائـــر الـــــعـــــودة، عـــنـــدمـــا اقـــتـــحـــم مــئــات 
كيلومترات  عـــدّة  الفلسطينيين  المــقــاتــلــن 
من غزة إلى الأراضــي الفلسطينية المحتلة 
الــبــدايــة، كــمــا وصفتها  عـــام 1948، فــكــانــت 
فــي »ورقـــة مــن غــزة« بالقول: »كــانــت غــزة... 
جديدة كل الجدة، أبداً لم نرها هكذا... كانت 
تلوح لــي أنــهــا… بــدايــة فقط، لا أدري لمــاذا 
أتخيّل  كنت  فقط،  بداية  بأنها  أشعر  كنت 
أن الشارع الرئيسي، وأنا أسير فيه عائداً 
إلى داري، لم يكن إلا بداية صغيرة لشارع 

طويل طويل يصل إلى صفد«. 
هذا الشارع الطويل الذي يصل إلى مدننا 
وقرانا في فلسطين المحتلة عام 1948، هو 
الله خلقه أن يسيروا  الــذي وعد  »الصراط 
عليه قــبــل أن يــجــري تــوزيــعــهــم بــن الجنة 
والــنــار. فمن سقط عــن الــصــراط ذهــب إلى 

الإسرائيلي«. أصيبت المنظمات الصهيونيّة 
بـــالـــذعـــر، وخــصــوصــا أن بــضــاعــة إســرائــيــل 
الشباب. ترى الأسماء  أصبحت فاسدة عند 
من مشاهير هوليوود على عرائض في دعم 
مها 

ّ
ــــذه الــعــرائــض ينظ حـــرب إســرائــيــل )وهـ

مــنــتــجــون أثــــريــــاء مـــن الـــصـــهـــايـــنـــة(، ونـــــادراً 
مــا تــرى أســمــاء مــن الصف الأوّل، كما كانت 
الــحــال فــي المـــاضـــي. الــشــبــاب الــغــربــي يهجر 
إسرائيل ويلتحق بالحق الفلسطيني. تقارن 
بين نسب تأييد إسرائيل حسب العمر وترى 
ون 

ّ
الذين يتخط : نحو ٨٠٪ بين 

ً
فارقاً هائلا

الستين مع إسرائيل، ونسبة نحو الثلث فقط 
والــيــوم ظهر استطلاع جديد  الــشــبــاب.  عند 
»كــويــنــيــبــيــك«( يــؤكــد أن أكــثــر مـــن نصف  )لـــ
الشباب في سن الاقتراع مع فلسطين. وحتى 
ــل مــنــاصــرة لإســرائــيــل  الــشــبــاب الــيــهــودي أقـ
ــداد. الــنــوادي الموالية  بكثير من الآبــاء والأجـ
لإسرائيل وجدت نفسها في نفور مع البيئة 
الــطــابــيــة.  لــم تــعــد تنفع شـــعـــارات المــاضــي: 
أقــويــاء، أو  عــن دولــة ضعيفة مُحاطة بعرب 
أن إســرائــيــل دولـــة ديــمــوقــراطــيّــة. وقــد ساعد 
بروز نتنياهو وقيادته لإسرائيل على مدى 
نحو عقدين في الإساءة للمنتج الاسرائيلي 
الغربي  باليمين  ارتــبــاطــا وثيقاً  ارتــبــط  لأنــه 
تسويق  ممكناً  يعد  لم  المتطرّف.  العنصري 
ــة اشــتــراكــيــة ديــمــوقــراطــيــة.  إســـرائـــيـــل كـــدولـ
الــتــركــيــز عــلــى كــلــمــة أبــرثــايــد وإجـــمـــاع )وإن 
الغربيّة  الإنــســان  حــقــوق  منظمات  مــتــأخــر( 
حـــول طبيعة أبــرثــايــد إســرائــيــل أبــعــد عنها 
مؤيّدين محتملين. جمعيات حقوق الإنسان 
الـــغـــربـــيّـــة )بـــالـــرغـــم مـــن اعـــتـــراضـــنـــا الــشــديــد 
الكثير  العرب، وعن حق( تلقى  عليها، نحن 

من المصداقية بين طلبة الجامعات. 
ــة وضــــعــــت الـــصـــهـــيـــونـــيّـــة  ــ ــيّ ــالــ ــحــ الـــــحـــــرب الــ

الأميركيّة في موضع شديد الحراجة:
1( الـــحـــزب الـــديـــمـــوقـــراطـــي بـــصـــورة عـــامّـــة، 
ــة،  ــاصّـ والـــقـــطـــاع الـــشـــبـــابـــي فـــيـــه بــــصــــورة خـ
ارتباطها  بسبب  إمّــا  إسرائيل،  قضيّة  هجر 
لأن  أو  المتطرّف  واليمين  نتنياهو  بشخص 
الحديثة فضحت حقيقة  التغطية الإعلاميّة 
ــيـــل. فـــي غـــضـــون عــشــريــن ســنــة فــقــط،  إســـرائـ
الـــديـــمـــوقـــراطـــي مع  الــتــعــاطــف  نــســبــة  زادت 
فلسطين من نحو ١٥٪ إلــى ما يقارب الـــ ٥٠ 

بالمئة اليوم )حسب استطلاع »غالوب«(.
2( لا شـــك أن الأزمـــــة الــكــبــرى بــالــنــســبــة إلــى 
إسرائيل تكمن في تغطية وسائل التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي. هــــنــــاك انـــفـــصـــام بــــن تــغــطــيــة 
ــراع وتــغــطــيــة  ــ ــــصـ ــن الـ الإعــــــــام الـــتـــقـــلـــيـــدي عــ
الإعلام الجديد على المواقع )هنا يمكن عقد 
مقارنة معاكسة في الإعلام العربي الجديد، 
ل من حكومات الأطلسي وسوروس، إذ  المموَّ

 تعاطفاً مــع فلسطين مــن الإعــام 
ّ

نــجــده أقـــل
بالضوابط  محكوم  لأنــه  التقليدي  الــعــربــي 

ل(. مَوِّ
ُ
الصهيونية التي يفرضها الم

وحـــاولـــت مــجــمــوعــة مـــن الــجــمــهــوريّــن هــذا 
الأسبوع فرض حظر على »تيك توك« في كل 
البلاد، وأشـــاروا إلــى حقيقة أن عــدد شرائط 
»فلسطين حرّة«  بهاشتاغ  المرتبطة  الفيديو 
»أنا  بهاشتاغ  المرتبطة  تلك  من  بكثير  أكبر 
ــيـــل«. لــكــن درو هـــارويـــل في  ــرائـ أقــــف مـــع إسـ
 عــنــدمــا يشير 

ّ
»واشــنــطــن بــوســت« عــلــى حـــق

إلــــى أن نــســبــة تــأيــيــد فــلــســطــن عــلــى مــواقــع 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي الأخــــــــرى المــمــلــوكــة  الــ
أميركيّاً لا تختلف عن مضمون »تيك توك« 
)بالرغم من أن تلك عرضة لرقابة صهيونيّة 
صارمة يفرضها مــارك زوكــربــرغ وغيره من 
 عدد 

ّ
أصحاب شركات التواصل الكبرى(. إن

حــرّة«  »فلسطين  الهاشتاغ  ذات  البوستات 
الـــ ١١ مليوناً، أي ٣٩  على »فــايــســبــوك« فــاق 
»أنــا أقف  مــرة أكــثــر مــن بــوســتــات مرتبطة بـــ
ارتبطت  »إنستاغرام«،  وعلى  إسرائيل«.  مع 
بـ  المرتبطة بهاشتاغات فلسطين  البوستات 
٦ ملايين بوست، ٢٦ مرّة أكثر من البوستات 
ــذه الأرقـــــــــام مــــن ١٣  ــ ــ ــيــــل )هـ ــيــــة لإســــرائــ المــــوالــ

نوفمبر(. 
على  الفلسطيني  المــوقــف  طــغــيــان  وحــقــيــقــة 
مواقع التواصل هي سبب من أسباب تحرّر 
ــوة الـــســـرديّـــة  ــطـ ــبـــاب فــــي الــــغــــرب مــــن سـ الـــشـ
الــصــهــيــونــيّــة. الإعــــــام الــتــقــلــيــدي كـــــان، ولا 
يزال، خاضعاً، لتأثير اللوبيات الصهيونيّة. 
ــر مــنــظــمــة »إي دي  ــديـ اتــــصــــال واحــــــد مــــن مـ
إل« الــصــهــيــونــيــة لــنــاشــر صــحــيــفــة أو مــديــر 
لفرض  يكفي  تلفزيونية  محطة  فــي  أخــبــار 
سرديّة ومنع أخرى بديلة. والشباب العربي 
والــــغــــربــــي الـــنـــاشـــط يــســتــطــيــع أن يــدحــض 
أكاذيب إسرائيل في دقائق معدودة. لاحظوا 
كمّ التغريدات أو شرائط الدعاية والأكاذيب 
الــتــي اضــطــرّ الــعــدوّ إلــى أن يمحوها بعدما 
ــاب المــــــــواقــــــــع. فــي  ــ ــبـ ــ ـــــدهـــــا شـ

ّ
ــا وفـــــن ــهــ دحــــضــ

الصحف، كنا نقرأ أكاذيب صهيونية. وكنتُ 
ســاذجــا عند وصــولــي إلــى أمــيــركــا، إذ إنني 
كنتُ أدبّج الرسائل وأرسلها إلى بريد القراء 
ــد أكـــاذيـــب إســرائــيــل. لكن 

ّ
فــي الــصــحــف لأفــن

ســـرعـــان مـــا اكــتــشــفــت مــعــايــيــر الــنــشــر: على 
العربي بداية أن يبدو معتدلًا بأن يقول، أنا 
أعترف بإسرائيل ولها الحق في الأمــن، لكن 
أيّ كــام من  أو  الفلسطيني مسكين،  الشعب 
هذا القبيل. المقولات الحادة وغير المواربة لا 

تجد طريقها للنشر.
3( المشكلة العرقيّة. إسرائيل خسرت الملوّنين، 
ــدّريـــن من  ــتـــحـ ــيــــويّــــن والمـ مـــن الـــســـود والآســ
أميركا اللاتينيّة. نسبة تأييد إسرائيل باتت 
نــحــو الــثــلــث بــن الـــســـود. والــشــبــاب الأســـود 
 وجــرأة في الهتافات في 

ً
كان الأكثر حماسة

الــتــظــاهــرات الــتــي جـــرت هــنــا. بــعــض الــســود 
)لقدرتهم على الذهاب بعيداً أكثر من غيرهم 
ــريّـــة الــتــعــبــيــر، خــافــا  ــــدود حـ فـــي اخــتــبــار حـ
»حــمــاس«  لــلــعــرب( لــم يـــتـــورّع عــن الــهــتــاف لـــ
البضاعة  إرهــابــيّــة هــنــا.  ــعــدّ منظمة 

ُ
ت وهـــي 

الإســرائــيــلــيّــة هـــي الـــيـــوم بــيــضــاء ويــمــيــنــيّــة 
رجــعــيّــة ومــتــقــدمــة فـــي الـــســـن، ديــمــوغــرافــيّــا. 
مت قبل أيام في واشنطن 

ّ
ظ

ُ
والتظاهرة التي ن

كانت صارخة في بياض وجوه متظاهريها. 
المــنــظــمــات الــصــهــيــونــيــة قــلــقــة وهـــي تضغط 
المناصرة لفلسطين.  الــنــوادي  من أجــل حظر 
جــامــعــة بـــرانـــدايـــس الــصــهــيــونــيــة كــانــت أول 
جــامــعــة تــحــظــر نـــــادي فــلــســطــن، وتــبــعــتــهــا 
جامعات أخرى. المنظمات الصهيونية قلقة، 
كـــل مــنــاصــرة لفلسطين  أن  تــعــلــن  أن  وتـــكـــاد 
هـــي مـــعـــاداة لــلــســامــيــة. وشـــعـــار »مـــن البحر 
إلى النهر« بات قضيّة القضايا وتم اعتباره 
بـــصـــورة شــبــه رســمــيــة كــشــعــار إبــــــاديٍ ضد 
 الشعار انتشر أكثر من أي وقت، 

ّ
اليهود. لكن

الصهيونيّة  تهتفه.  بــاتــت  الــتــظــاهــرات  وكــل 
في أزمة، وحرب الإبادة في غزة، يا للمفارقة، 
فاقمت تلك الأزمة. الناس ترى إسرائيل على 
الوعي  تنطلي.  الشعارات  تعد  لم  حقيقتها. 
هـــو مـــا عـــوّلـــت الــصــهــيــونــيّــة الـــغـــربـــيّـــة على 

غيابه. 
* كاتب عربي - حسابه على تويتر
@asadabukhalil

ــى الــجــنــة«  ــ ــل إلـ ــ ــن اجــــتــــازه وصـ ــ الــــنــــار، ومـ
ــــى حــيــفــا  ــــى حـــيـــفـــا(. فـــالـــعـــودة إلـ )عــــائــــد إلـ
الهزيمة  معاني  كل  يكسر  واقعاً  أصبحت 
تحتضن  أن  إلا  عليك  فما  المــســخ،  العربية 
ــــذي أطــلــقــتــه يـــد مـــقـــاوم وجــد  الــــصــــاروخ الـ
بندقيته الضائعة الذي وصفته، في رواية 
»الـــــعـــــروس«، بـــأنـــه »مـــحـــاط بـــشـــيء يشبه 
الــغــبــار المـــضـــيء... ذلـــك الــرجــل المــحــاط بما 
يشبه النور... من الذي سيعيره بندقية في 
ذلك الطوفان الذي لا تنفع فيه إلا البندقية؟ 
هي وحدها التي كانت تستطيع أن تحمل 
الإنسان عبر ذلك الموج، إلى شاطئ النجاة 

أو إلى شاطئ موت شريف«. 
ــســع لأبــويــن 

ّ
والـــــــزورق الــصــغــيــر الــــذي »يــت

ــقــــود«، أصــبــح  ــفــ يــبــحــثــان عــــن طــفــلــهــمــا المــ
ــســع لأربـــعـــة مــقــاتــلــن يـــرســـو بهم 

ّ
يــت الآن 

»أمــوت  شــواطــئ عسقلان، وشعارهم  على 
وسلاحي بيدي، لا أن أحيا وسلاحي بيد 
عــدوي«. خلفهم الأم، التي استعصت على 
التطويع والانحناء، رغم كل ما حاق بها، 
 
ّ
والتي وصفتها في روايتك »أم سعد«: »إن

بقامتها  تـــزال شــامــخــة، تمشي  لا  أم سعد 
ــيّ )....(  ــفـ ــــدر خـ الـــعـــالـــيـــة، كـــرمـــح يــحــمــلــه قـ
تــصــعــد مـــن قــلــب الأرض، وكــأنــهــا تــرتــقــي 

سلماً لا نهاية له«.  
المــقــاتــل الـــيـــوم يــذهــب إلـــى المــعــركــة مــودّعــا 
: »سأظل أناضل لاسترجاع 

ً
حبيبته، قائلا

ــيّ ومــســتــقــبــلــي  ـــي ومــــاضــ
ّ
الـــوطـــن لأنــــه حـــق

 
ً
الوحيد… لأن لي فيه شجرة وغيمة وظلا

الخصب…  تمطر  د وغيوماً 
ّ
تتوق وشمساً 

وجذوراً تستعصي على القلع«.
قــال خالد  إذاً، الوطن »هــو المستقبل«، كما 
فــي روايــتــك »عــائــد إلـــى حــيــفــا«، فــقــد حمل 
خالد السلاح، واليوم »عشرات الألوف مثل 
خالد لا تستوقفهم الدموع المفلولة لرجال 

يــبــحــثــون فـــي أغـــــوار هــزائــمــهــم عـــن حــطــام 
الـــدروع وتــفــل الــزهــور، وهــم إنــمــا ينظرون 
ــى المـــســـتـــقـــبـــل، ولــــذلــــك هــــم يــصــحّــحــون  ــ إلــ

أخطاءنا، وأخطاء العالم كله«. 

* كاتب وباحث فلسطيني

طغيان 

الموقف 

الفلسطيني 

على مواقع 

التواصل هو 
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ر الشباب 
ّ
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في الغرب 

من سطوة 

ة 
ّ
السردي

ة
ّ

الصهيوني

)أ ف ب(

سعد الله مزرعاني * 

بعد عملية »طوفان الأقصى« في 7 تشرين الأول الماضي، والتي فاجأت، حتى 
الهزيمة والضياع، سلطة وأجهزة وجيش العدو وحماته، انطلقت حملة، لا تزال 
مستمرة )حتى نفاد الغرض والكمّية(، تحت عنوان: حل المشكلة الفلسطينية 
ل في »حل الدولتين«. كالعادة، قائد الأوركسترا )رئيس أميركا( هو الذي 

ّ
يتمث

أطلق الصافرة. كــرّر الشعار جميع الأتــبــاع مــن: الاتــحــاد الأوروبـــي إلــى قمم 
الــريــاض إلـــى... »نــداء الــوطــن«! بــدأ الأمــر، كما لو أن الفلسطينيين أو العرب 
)بالجملة(، هم من كان يعرقل تطبيق قرار الأمم المتحدة )الذي يدين له كيان 
المستعمرين  »الحلفاء«  من  بتدبير  اقتنصها  التي  الدولية  بشرعيته  العدو 
 29( قبل 76 سنة  منذ صـــدوره  الــســوفــيــاتــي(  الاتــحــاد  مــن  مريبة  وبغفلة 

تشرين الثاني 1947( إلى يومنا هذا.
تبرز مفارقات كثيرة وعجيبة في هذا الصدد: 

استحضرت،  الــتــي  الأمــيــركــيــة،  الإدارة  نفسها،  بالجهة  يتصل  مــا  ولاهــــا، 
ُ
أ

ــداول. واشــنــطــن لعبت دائــمــا دور  ــتـ بــســرعــة الـــبـــرق، هـــذا الـــقـــرار إلـــى حــيــز الـ
»الوسيط« السوبر، وشبه المنفرد )وحتى »النزيه«!( في الأزمة الفلسطينية. 
الذريعة أنها الوحيدة القادرة على ممارسة الضغط على إسرائيل )بدءاً من 

السادات: 100/99 من الأوراق في يد واشنطن(. 
الإدارات الأمــيــركــيــة المــتــعــاقــبــة أطـــاحـــت، مـــن خـــال قـــراراتـــهـــا وإجـــراءاتـــهـــا، 
الــقــرار ومرتكزاته،  ذلــك  تــرامــب، بكل  الرئيس دونــالــد  فــي عهد  وخصوصاً 
أميركية- هيمنة مشتركة  وهو مشروع  القرن«.  لمصلحة مشروع »صفقة 
إســرائــيــلــيــة، لــيــس عــلــى فلسطين فــحــســب، بــل عــلــى كــامــل منطقة »الــشــرق 

خذ قــرارات نقل السفارة الأميركية إلى القدس 
ّ
الــذي ات الأوســط«. ترامب هو 

إلى  للكيان الصهيوني. وهو أضاف  دة  الموحَّ العاصمة  بزعمها )إسرائيلياً( 
»يهودية الدولة« العبرية، ملغياً التمثيل الفلسطيني في بلاده،  ذلك، الاعتراف بـ
العدو. رغم  إلى دولــة  المحتل  الجولان  الاعتراف بضمّ  إلى كل ذلك  ومضيفاً 
»تطويراً« سلبياً  العمق،  في  تــرامــب،  قــرار  كــان  الشكلية،  والمظاهر  المبالغات 
يْ. يؤكد ذلك، أن إدارة بايدن لم تلغ أياً من قرارات  للموقف والــدور الأميركيَّ
ترامب بشأن القدس وطبيعة الدولة المغتصبة، ولا بشأن الجولان، ما أضفى 
ــرارات شــرعــيــة أمــيــركــيــة إضــافــيــة مــن خـــال مــوافــقــة الــحــزبــنْ  ــقـ عــلــى تــلــك الـ
يْ اللذيْن يتناوبان، حصرياً، على حكم الولايات المتحدة الأميركية،  الأميركيَّ

حتى قيام الساعة!
أن تأجّل في »أوسلو« بحث مسائل كبيرة من نوع  أنه بعد  الثانية،  المفارقة 
كل  الإسرائيلية  القيادة  ألغت  والمستوطنات،  الــعــودة،  وحــق  الــقــدس،  مصير 
الــذي يبصم  المفاوضات بذريعة عــدم وجــود »مــفــاوض« فلسطيني: أي ذاك 

على تفرّد الصهاينة باحتلال وإدارة كل الشؤون الأساسية في كل فلسطين. 
»المناطق«،  القمع والمنع والاستيطان وتقطيع أوصــال  القيادة في  أمعنت تلك 
مــع مــا يتصل بذلك مــن سرقة الأراضـــي والــطــرد والاعــتــقــالات والاغــتــيــالات، 
في امتداد كل ذلك تولى بايدن مباشرة، ومعه إدارتــه، تطوير حملة صاخبة 
لواشنطن:  التابعة  العربية  الــبــلــدان  مــن  متزايد  عــدد  على  »التطبيع«  لفرض 
المملكة  مع  وأخطرها  وآخــرهــا  »الإبراهيمية«،  التطبيعية  الاتفاقيات  فكانت 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، وكــانــت، بــالــتــالــي، عملية »طــوفــان الأقــصــى« قــبــل شهر 

ونصف شهر تقريباً. 
المتحدة لصافرتها  الــولايــات  »أصــدقــاء«  امتثال كل  رغــم  أنــه  الثالثة،  المفارقة 
لــم يــصــدر أي مــوقــف مشابه عن  الــدولــتــن«،  »حــل  بـــ الأخــيــرة لجهة المطالبة 
حكومة إسرائيل. على العكس من ذلك، رفع رئيس حكومتها، شعار »إعادة 
رسم« خريطة الشرق الأوسط، ليس بإضافة دولة فلسطينية، بل بشطب كل 
شعب فلسطين وتهجيره: ليس من غزة وحدها، بل من الضفة التي تنتظر 
مصيراً مشابهاً للقطاع إذا ما نجحت الخطة المجرمة الجاري تنفيذها، حالياً، 
في غزة، وبدور إرهابي كبير لعصابات وقطعان المستوطنين. أمّا واشنطن، 
فتتولى توفير شروط نجاح خطة نتنياهو وفريقه: من خلال الدعم السياسي، 
، ودائماً من 

ً
والمشاركة في القرارات، وتقديم مساعدات هائلة: تسليحاً وتمويلا

خلال التغطية على الجرائم وتبريرها، بما في ذلك الحصار القاتل، واستهداف 
كل الجهاز الصحي، ونشاطات مراكز الأمم المتحدة )التي بات أمينها العام، 

إلى  بعد،  لم نصل  الصهيوني!(.  الاغتيال  وربما  الغضب،  علناً، على لائحة 
بات »الشكلية« الضرورية حتماً، لتأكيد مصداقية واشنطن، في تبنيها 

ّ
المتطل

تبني  بإعلان  الإسرائيلية  الحكومة  مطالبة  نــوع  من  الدولتين«،  »حل  لـ فعلياً 
 عن القتل والتهجير، ثم أن تبادر واشنطن، إلى 

ّ
شعار »الدولتين« هذا، وأن تكف

سحب الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة موحّدة لدولة العدو. كل ذلك يؤكد 
الجرائم  وتغطية  والتضليل  للخداع  حضر 

ُ
است قد  الدولتين«  »حــل  أن شعار 

 وعدوّة. 
ً
 ومجرمة

ً
البربرية التي كشفت واشنطن، مرة جديدة، منحازة

العربي، وعمالة عــدد من  الــوضــع  أنــه رغــم بــؤس وهشاشة  الــرابــعــة،  المفارقة 
حكامه، فقد رفض العرب )على الصعيد الشعبي عموماً(، المشروع الصهيوني 
في فلسطين، بهذه الوسيلة أو تلك، من الوسائل السياسية وحتى العسكرية. 
لكنّ رفضهم كان موجّهاً ضد قيام دولة صهيونية، ولم يكن موجّهاً ضد حل 
 دون تطبيق حل الدولتين، قديماً وحديثاً، 

َ
»الدولتين« في حدِّ ذاته. أمّا من حال

فهم الصهاينة وحماتهم أنفسهم. وكانت في خدمة ذلك، محطات دم وعدوان 
الستة عام 1967، وحرب  الأيــام  السويس عام 1956، حرب  ومجازر: حرب 
السادات للقدس والمعاهدة المصرية – الإسرائيلية  أكتوبر عام 1973، زيارة 
عام 1978، حرب لبنان وغزوه عام 1982 وعام 2006، وفي السياق، توقيع 
التسعينيات،  الارتــبــاط« في مطالع  »وادي عربة« و»أوســلــو« و»فــك  اتفاقيات 

 إلى الاتفاقيات التصفوية »الإبراهيمية«. 
ً
وصولا

المفارقة الخامسة، أنّ أولئك الذين لا يطلبون من إسرائيل مجرد وقف إطلاق 
الذين لا يستطيعون فرض  نار، أو »تخفيف« الخسائر بين المدنيين، وأولئك 
إنّ  الــدولــتــن«.  لن يتمكنوا، حكماً، من فــرض »حــل  النيات،  إذا حسُنت  ذلــك، 
غالبية المواقف و»القمم« القديمة والجديدة، هي لحفظ ماء الوجه ورفع العتب. 
تخذ خطوات ضاغطة على الصهاينة وواشنطن، لوقف إطلاق 

ُ
وإلا لماذا لم ت

الــنــار، وفـــك الــحــصــار ووقـــف المـــجـــزرة، وذلـــك عــبــر خــطــوات مــن نـــوع تجميد 
العلاقات والتطبيع، أو سحب السفراء، أو حتى مجرد التهديد بذلك؟ إنّ »حل 
وبالمقاومة  بالموقف  ردع،  عملية  سياق  فــي  فقط،  ممكناً،  يصبح  الــدولــتــن« 
وبالإجراءات، أي في سياق فرض مسار تراجعي على المشروع الصهيوني، 

سيؤدي، بالضرورة، إلى أفوله نهائياً.
ل في أن إسرائيل التي توسّلت )بالخداع والمجازر 

ّ
أما المفارقة الكبرى، فتتمث

والــدعــم الاســتــعــمــاري( »حــل الــدولــتــن« مــن أجــل قيامها، تــتــوسّــل، منذ ذلك 
بأكثر  الحل في خدمة توسّعها: لاحتلال كل فلسطين،  ذلــك  التاريخ، رفــض 
الأميركي  الهيمنة  مــشــروع  كنف  فــي  ودائــمــا،  وعنصرية،  بربرية  الــوســائــل 

الاستعماري، وبرعايته. 
  * كاتب وسياسي لبناني

 الدولتين«
ّ

ة »حل
ّ

قص ة: الأزمة المستعصية
ّ

إسرائيل في الجامعات الأميركي

رسالة من أبطال 7 أكتوبر إلى غسان كنفاني

رغم امتثال كل »أصدقاء« الولايات 

المتحدة لصافرتها الأخيرة لجهة 

»حل الدولتين«، لم يصدر أي  المطالبة بـ

موقف مشابه عن حكومة إسرائيل
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الإعــــان عــن اســمــه قــبــل 15 يــومــا من 
الثاني  المــحــور  يلحظ  فيما  تعيينه. 
ــات الــجــهــاز  ــيــ إجــــــراء تــغــيــيــر فـــي أولــ
تخريب  ليأتي  الــفــرنــســي،  القضائي 
الطعن  عبر  الثالث  المحور  في  الملف 
ــبــع قضائياً 

ّ
فـــي صــدقــيــة المـــســـار المــت

والإضـــــــاءة عــلــى عـــيـــوب شــكــلــيــة في 
 المحامي 

ّ
المعالجة. وذلك يستلزم شن

الخاص بسلامة هجوماً على النهج 
بالمضمون،  ولــيــس  بالشكل  المعتمد 
ثـــم الانـــطـــاق إلـــى إضـــعـــاف الــدعــوى 
المقدّمة من منظمة »شيربا«. ويتركّز 
المحور الرابع على سحب الترخيص 
ــراء  ــ ــم أن »إجــ ــ المـــعـــطـــى لــلــمــنــظــمــة رغـ

دٌ لكنه حصل سابقاً«.
ّ
 معق

ً
مماثلا

واللافت أن الحويك، خلال الاستماع 
قـــبـــل  مــــــــن  حـــــــــزيـــــــــران  فــــــــي 30  لـــــهـــــا 

القاضيتين أود بوروزي وكليمانس 
أوليفييه، لم تتعرف ســوى إلــى أحد 
الوسطاء ويدعى »W«، قبل أن تزعم 
أنه الوزير السابق وئام وهاب. وقالت 
إن الأخير بــادر بنفسه إلى الاتصال 
في  مساعدته  عليه  عــارضــا  بسلامة 
القضائي  الــهــجــوم  لتخفيف  فرنسا 
 لــــه: »لــــديّ 

ً
والـــســـيـــاســـي عــلــيــه قـــائـــا

عــاقــاتــي هـــنـــاك«. وطــلــب ســامــة من 

التواصل مع  إفادتها،  الحويك، وفق 
وهاب لمعرفة ما يريد. وأضافت أنها 
ــاب،  ــت أكـــثـــر مـــن اتـــصـــال مـــن وهــ

ّ
تــلــق

أثــنــاء وجــودهــا فــي بــاريــس بــن آذار 
كــانــت  ــا  وأنـــهـ  ،2022 الأول  وكـــانـــون 
ــــى تــســجــيــل كــــل مــــا يــقــولــه،  تــعــمــد إلـ
بــمــا فـــي ذلــــك خـــارطـــة الــطــريــق الــتــي 
التي  المبالغ  للحاكم محدّداً  وضعها 
 الأمـــر اقتصر 

ّ
يفترض دفــعــهــا، »لــكــن

عند هذا الحد«، كما قالت. وأضافت 
أنها كانت بمثابة وسيط بين وهاب 
ــر مــا  ــ ــيـ ــ والــــحــــاكــــم وتـــنـــقـــل إلــــــى الأخـ
يقوله الأول »حرفياً«، لافتة إلى أنها 
أبلغت سلامة أن عرض وهاب مجرد 
 المـــاحـــظـــات المــكــتــوبــة 

ّ
»هــــــــراء«. لـــكـــن

بـــخـــط الـــحـــويـــك والمــــســــتــــنــــدات الــتــي 
عُــثــر عــلــيــهــا تــنــاقــض أقـــوالـــهـــا، وفــقــا 

لما خلصت إليه بــوروزي وأوليفييه، 
 5 بقيمة  مالية  مبالغ  سجّلت  لأنــهــا 
إلـــى جانبها  وكــتــبــت  دولار،  مــايــن 

»مدفوعة حتى الآن«.
وفي السياق نفسه، رُصدت مراسلات 
نــصــيــة بــن ســامــة ورئــيــس مجلس 
المـــوارد مـــروان خير الدين  إدارة بنك 
ــاريـــس،  ــــف فــــي بـ ــذي ســـبـــق أن أوقــ ــ الــ
إحداها بتاريخ 13 أيلول يعرب فيها 
ســـامـــة عـــن قــلــقــه مـــن نــقــل الــوثــائــق 
ــى بـــيـــروت،  الــقــضــائــيــة الــفــرنــســيــة إلــ
وتحديداً ملف من 30 صفحة كان قد 
وصل إلى وزارة العدل اللبنانية التي 
القاضي غسان عويدات.  إلى  حوّلته 
ــوعـــود بمنع  وســــأل ســـامـــة: »أيــــن الـ
ــردّ  ــنـــان؟«، فـ ــبـ ــى لـ ــول المـــلـــفـــات إلــ ــ وصـ
خير الــديــن بعد تــواصــلــه مــع وهــاب 

بأن »كل شيء تحت السيطرة«. وقال 
ــام الــقــضــاء الــفــرنــســي  خــيــر الـــديـــن أمــ
ــاب تــمــحــور فــقــط حــول  إن غـــرض وهـ
ــثـــر، وهــــو من  تــقــاضــي الأمــــــوال لا أكـ
إلــى الاتــصــال بالحاكم لعرض  بـــادر 
ــه. وأبـــلـــغ الــقــاضــيــة بــــأن كل  ــاتـ خـــدمـ
المــراســات بينه وبــن الــحــاكــم كانت 
ــاب لــه،  ــ ــا يــقــولــه وهـ ــار نــقــل مـ ــ فـــي إطـ
ناصحاً إياه بعدم إعارته أي اهتمام 

لأنه غير قادر على فعل أي شيء.
»ميديابارت« اتصلت بوهاب لسؤاله 
عن الموضوع فنفى أي علاقة له بما 
ســبــق مــشــيــراً إلـــى أنـــه نــصــح سلامة 
واستبداله  المــحــامــاة  مكتب  بتغيير 
بــمــكــتــب أقـــــوى. ووصــــف »الــحــكــايــة« 
يكون  أن  نافياً  »فيلم هندي«،  بأنها 

قد التقى الحويك سابقاً.
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في الواجهة

نقولا ناصيف

الــوزراء  ما كــان مقرراً لجلسة مجلس 
ــائـــت أعـــطـــبـــتـــه الـــســـاعـــات  ــفـ الـــثـــلـــثـــاء الـ
القليلة ليل الاثنين. المحسوب والمتفق 
عليه ان يصير الى اتخاذ المجلس قراراً 
العماد  الجيش  لقائد  سنة  بالتمديد 
جــــــــوزف عــــــــون. المــــحــــســــوب ايــــضــــا ان 
النصاب القانوني الموصوف للانعقاد 
واتــخــاذ الــقــرار مــضــمــون. ليل الاثنين 
غ رئيس حكومة تصريف الاعمال 

ّ
تبل

نجيب مــيــقــاتــي مــن حـــزب الــلــه موقفاً 
الخوض  عــدم  في  رغبته  مختلفاً، هو 
في تمديد ولاية قائد الجيش وإرجائه 
الــــى مـــوعـــد آخــــر لمـــزيـــد مـــن الـــتـــشـــاور. 
اقترن الموقف المستجد للحزب بتأكيدٍ 
ــاده ان طـــــرح المــــوضــــوع ســيــحــمــل  ــفــ مــ
ــه عـــلـــى مــــغــــادرة الـــجـــلـــســـة، مــا  ــ ــريْـ ــ وزيـ

عدم  تسبّب  نصابها.  تطيير  يفترض 
مناقشة  بتعذر  الثلثاء  جلسة  انعقاد 
جدول اعمالها، فقيل بالعودة اليه في 
الاســبــوع المقبل. مــســاء الاربــعــاء تبلغ 
الخميس.  الـــوزراء فجأة موعد جلسة 
ــالــــعــــودة الـــــى بــت  اوحــــــى الـــتـــئـــامـــهـــا بــ
تمديد بقاء قائد الجيش في منصبه. 

بيد ان شيئاً من ذلك لم يحصل.
مــنــذ الــثــلــثــاء يـــدور الــســجــال مــن حــول 
ــعـــون ام  المــشــكــلــة نــفــســهــا: الـــتـــمـــديـــد لـ

تعيين قائد جديد للجيش؟
طريقها  تشق  كــانــت  التمديد  محدلة 
بــســهــولــة بـــا عـــوائـــق رغــــم الانــقــســام 
الـــســـيـــاســـي مــــن حــــولــــه، واســـتـــعـــصـــاء 

المخارج القانونية المتيحة اجراؤه:
1 - رغــم الانــطــبــاعــات الايــجــابــيــة التي 
اضفاها رئيس البرلمان نبيه برّي على 
اللبنانية،  الــقــوات  بــنــواب حــزب  لقائه 

رلى إبراهيم

تـــقـــريـــر صـــحـــافـــي أن حـــاكـــم  كـــشـــف 
ــــق ريــــــاض  ــابـ ــ ــسـ ــ مـــــصـــــرف لــــبــــنــــان الـ
عــى عليه دولــيــا بجرائم  المــدَّ ســامــة 
اختلاس وتبييض أمــوال واختلاس 
وتزوير، كان ينوي إنفاق 20 مليون 
ملفه،  بالتحقيق في  دولار للإطاحة 
والــــــذي قـــادتـــه الــقــاضــيــة الــفــرنــســيــة 
بالقاضية  والإطـــاحـــة  بـــــوروزي  أود 
ــن مـــــع مــســاعــيــه  ــزامــ ــتــ ــالــ ــا، بــ نـــفـــســـهـ
الــتــي نــجــحــت فـــي إبـــعـــاد الــقــاضــيــنْ 
اللبنانييْ غادة عون وجان طنوس 
ــتــــرفــــت  ــــف فـــــي لــــبــــنــــان. واعــ ــلـ ــ عـــــن المـ
الحويك،  مــاريــان  ســامــة  مستشارة 
ــــي فــرنــســا  ــا فـ عـــــى عـــلـــيـــهـــا أيــــضــ المـــــدَّ
قــرّر عام  السابق  الحاكم  أن  ولبنان، 

عون الى الحزب انه يكفله شخصياً. 
آنذاك قال الرئيس السابق امام زواره 
ه 

ّ
عندما راح يعبّر عن ثقته بمَن يحل

فــي قــيــادة الــجــيــش ويتمسك بـــه، انــه 
ــد الـــصـــيـــصـــان الــــتــــي ربـــيـــتـــهـــا«،  ــ ــ »احـ
فــي اشــــارة الـــى رعــايــتــه الــعــمــاد عــون 
متدرجاً في الرتب وقريباً منه، شأن 
بــدوره  كــان  - عندما  الرئيس  اعتياد 
الــتــعــويــل على  قــائــداً للجيش - عــلــى 
الـــضـــبـــاط الـــصـــغـــار الـــرتـــبـــة. انـــهـــارت 
عــاقــتــهــمــا بــعــد احــــــداث 17 تــشــريــن 
اســتــدعــاه  ــرات  ــ مـ ثــــاث   .2019 الاول 
الـــــى قـــصـــر بـــعـــبـــدا وطـــلـــب مـــنـــه فــتــح 
الشعبي  الــحــراك  اقفلها  التي  الــطــرق 
قائد  ف  منها. تصرُّ ايــا  فلم يستجب 
الــجــيــش أشـــعـــر الـــرئـــيـــس بــالــخــذلان 
والــخــيــبــة. مــــذذاك فــقــد عـــون الرئيس 
ثــقــتــه بــعــون الــقــائــد فـــي مــرحــلــة وُلـــد 
فيها نزاع بين قائد الجيش وباسيل. 
لــكــل مــنــهــمــا كــــمّ وافـــــر مـــن الاســـبـــاب 
ـــل الــرئــيــس 

ُّ
يــقــصــهــا عـــن الآخـــــر. تـــدخ

السابق للجمهورية في خطة تمديد 
بـــقـــاء الـــقـــائـــد الـــحـــالـــي لــلــجــيــش فــي 
منصبه ربما عجل في فتح الخيارات 

المقفلة الى الاثنين الماضي.
لم  مــا  مــا ينتظر حــكــومــة ميقاتي   -  4
يـــطـــرأ مـــا يــســتــجــد، شــــأن مـــا يحصل 
ــتــــوح عــلــى  ــفــ ــد مــ ــلــ ــي بــ ــ بــــاســــتــــمــــرار فــ
المــفــاجــآت فــي كــل آن، هــو ذهــابــهــا في 
الايام المقبلة الى حسم نهائي للخيار. 
مـــا يـــــدور فـــي الاروقـــــــة الــســيــاســيــة ان 
المخرج المرشح الى الظهور: إما تعيين 
ايــكــال قــيــادة  قــائــد جــديــد للجيش او 
الــجــيــش الـــى قــائــد بــالــوكــالــة مــارونــي 

الى حين انتخاب رئيس للجمهورية.
ــام المقبلة،  الــخــيــار الاول فــي الايــ بــت 
ــالــــة  ــبــــل الــــــوصــــــول الـــــــى مــــوعــــد احــ قــ
ــــون عـــلـــى الـــتـــقـــاعـــد فــــي 10 كـــانـــون  عـ
ــا وضــعــه  ــ ــبـــل، مـــــــؤداه إمـ ــقـ ــانـــي المـ ــثـ الـ
فــي تــصــرّف وزيـــر الــدفــاع او تعيينه 
خــارج  مــن  الديبلوماسي  السلك  فــي 
المـــــاك )صـــاحـــيـــة تــحــتــم فـــي الاصـــل 
ــــذي  ــيــــس لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة الـ وجـــــــود رئــ
ــــرب الــى  يــمــلــك الاخـــتـــصـــاص وهــــو اقـ
الاستحالة في غياب وزير الخارجية 
ــلــــس الــــــــــــــــــــــوزراء(. كـــاهـــمـــا  ــجــ عـــــــن مــ
الى  الــقــيــادة  اوكــلــت  مستبعدان متى 
قائد اصيل او قائد وكيل في يوم 10 

كانون الثاني.
فــي مــا مــضــى قــبــل الــحــرب اللبنانية، 
ــراراً  ــ اتـــخـــذ مــجــلــس الـــــــــوزراء مـــرتـــن قـ
ــي الــســلــك  ــ بـــتـــعـــيـــن قــــائــــد لـــلـــجـــيـــش فـ
الديبلوماسي دونما ان يُعيّنا بالفعل: 
اولى في كانون الثاني 1970 عند اقالة 
العماد اميل بستاني وثانية في ايلول 

1975 عند اقالة العماد اسكندر غانم.

 أصيل أم بالوكالة؟
ٌ

من محدلة التمديد إلى محدلة التعيين: قائد
ما هو معلوم في مطبخ الدولة 

اللبنانية ان الطهاة المعلنين كثيرون، 

اخ الفعلي واحد. في كل 
ّ
الا ان الطب

يوم، لزمن قريب، أمثولة عن هذه 

القاعدة. احدثها وليس آخرها حتماً، ما 

رافق في الايام الاخيرة التعامل مع 

تمديد بقاء قائد الجيش في منصبه 

في مجلس الوزراء وخارجه

تقرير

تقرير

إلى من تذهب الأسلحة الغربية في لبنان؟

ط للإطاحة بالقاضية الفرنسية بـ 20 مليون دولار
ّ

سلامة خط

ميسم رزق

النظر بريبة إلى »الحركة   
ّ

إل لا يمكن 
ــا لــــبــــنــــان،  الأمـــــنـــــيـــــة« الـــــتـــــي يــــشــــهــــدهــ
وخـــصـــوصـــا فــــي مــــا يــتــعــلــق بــكــثــافــة 
ــرات الــعــســكــريــة الــغــربــيــة الــتــي  ــائـ ــطـ الـ
 في مطار بيروت الدولي وقاعدة 

ّ
تحط

حامات العسكرية الجوية عقب عملية 
ــــى«، وكــــذلــــك فــــي مــا  ــــصــ ــان الأقــ ــوفـــ »طـــ
دول  ترسلها  الــتــي  بالطلبات  يتعلق 
أجــنــبــيــة إلـــى لــبــنــان لــلــســمــاح بــإدخــال 
أسلحة حربية وذخيرة، بحجة تعزيز 
ــان وإجــــــاء  ــنـ ــبـ أمــــــن ســـفـــاراتـــهـــا فــــي لـ
رعـــايـــاهـــا وديــبــلــومــاســيــيــهــا فـــي حــال 

اندلاع حرب كبيرة.
ــــن عــنــه  ــلـ ــ ــعـ ــ ـ

ُ
بــــــن الم ــة  ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ ــر أن مـ ــيــ غــ

والـــتـــقـــاريـــر الـــتـــي تـــصِـــل الــــى المــعــنــيــن 
ــلــــى رأســــهــــم  الــــغــــربــــيــــن، عــ ــــد أن  ــــؤكـ تـ
ــدة، قـــــــــرروا تــحــويــل  ــتــــحــ الــــــولايــــــات المــ
لسبب  للأسلحة  مستودع  الــى  لبنان 
ــاب المـــوجـــبـــة  ــ ــبـ ــ أكــــبــــر بــكــثــيــر مــــن الأسـ
ــإلـــى جــانــب  ــة فــــي طــلــبــاتــهــم. فـ ــدرجــ المــ
»32 طــــائــــرة، 9 مــنــهــا تــابــعــة لــكــل من 
ــــاح الـــجـــو الأمـــيـــركـــي والـــهـــولـــنـــدي  سـ
ت في قاعدة حامات، 

ّ
والبريطاني حط

و23 في القاعدة المخصصة للطائرات 
الجهة  في  والديبلوماسية  العسكريّة 
الــغــربــيّــة مــن مــطــار بــيــروت، وهــي تلك 
ــن الـــجـــيـــش الـــفـــرنـــســـي  ــ تـــابـــعـــة لـــكـــل مـ
ــي  ــالــ ــطــ ــــدي والإيــ ــنـ ــ ــكـ ــ والإســـــبـــــانـــــي والـ
والإســبــانــي والــســعــودي«، بــن الثامن 
مـــن تــشــريــن الأول المـــاضـــي والــعــاشــر 
مــن تــشــريــن الــثــانــي الـــجـــاري، تــواصــل 
ــرات  ــائــ ـــوط طــ ــبـ ــــي هــ ــاضـ ــ الأســـــبـــــوع المـ
ــادم مــن  ــ عــســكــريــة غـــربـــيـــة، بــعــضــهــا قــ
إسرائيل إلى مطار بيروت، عبر تنفيذ 
مـــا يــســمّــى هــبــوط صــــوري لا يــتــعــدّى 
ــق فـــــي قـــــبـــــرص. كــــمــــا كــشــفــت  ــ ــائـ ــ ــدقـ ــ الـ
»الأخــبــار«  مــصــادر رفــيــعــة المــســتــوى لـــ
أن لــبــنــان رفـــض أخــيــراً طــلــبــا فرنسياً 
»المــوافــقــة على إدخـــال بــاخــرة تحمِل  بـــ
ــا يــقــارب 50  حــوالــي 500 عــســكــري ومـ
آلــيــة«، كــمــا رُفـــض طــلــب آخـــر ورد إلــى 
بــمــنــح  الــلــبــنــانــيــة  ــة  ــيـ الـــخـــارجـ وزارة 
تــصــريــحــن، لــطــائــرة عــســكــريــة كندية 
وأخــرى بلجيكية، بالهبوط في مطار 
ــت الــطــائــرة الكندية 

ّ
بــيــروت. وقـــد حــط

ــنّ  ــبـ ــار بـــــيـــــروت، وتـ ــطــ ــــي مــ بـــالـــفـــعـــل فـ
أنها تحمل أنــواعــا مــن الــســاح )منها 
كــواتــم للصوت وصــواعــق تفجير( ما 
اســتــدعــى تـــدخـــات ســيــاســيــة، دفــعــت 
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب 
الطلب على جدول  إدراج  إلــى  ميقاتي 
أعمال جلسة مجلس الوزراء الماضية، 
من دون أن يُبتّ به بعدما تبيّ إعادة 
الأراضـــي  إلــى  الحمولة دون دخــولــهــا 

الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، بـــيـــنـــمـــا مُــــنــــحــــت طــــائــــرة 
 callsign( نــوع  مــن  بلجيكية  عسكرية 
تــحــلــيــق  إذن   )400M  A  BAF665
وهبوط بسبب حملها عتاداً يتضمن 

بية وقنابل دخانية!
ّ
ذخيرة خل

وكــشــفــت مـــصـــادر مــعــنــيــة بــالمــلــف عن 
بعثت  امني  ذات طابع  اخــرى  طلبات 
بــهــا الـــســـفـــارات الــغــربــيــة الــــى اجــهــزة 
ــة، وهــــــو امــــــر طــلــبــتــه  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ امـــنـــيـــة لـ
تــبــدي  عـــربـــيـــة  ــارات دول  ــ ــفـ ــ ايــــضــــا سـ
ــعــــرض مـــوظـــفـــيـــهـــا او  ــة مــــن تــ ــيـ ــشـ »خـ
ــا لــهــجــمــات عـــلـــى خــلــفــيــة مــا  ــاهـ ــايـ رعـ
يــحــصــل فـــي غــــــزة«. وقـــالـــت المـــصـــادر 
ان الــغــربــيــن »طــلــبــوا عــمــلــيــا مـــن كل 
عن خدماتهم  الاستغناء  يمكن  الذين 
ــبـــوا مــن  ــلـ ــادرة لـــبـــنـــان، بــيــنــمــا طـ ــ ــغـ ــ مـ
بلدانهم  الــى  عائلاتهم  ارســال  اخرين 
ــبــــروتــــوكــــولات  ــفــــن بــ ــوظــ والــــــتــــــزام المــ
امـــنـــيـــة مــــــحــــــددة«. واشــــــــــارت الــــــى ان 
ــيـــة«  ــنـ ــة الامـ ــايـ ــمـ »بـــــروتـــــوكـــــولات الـــحـ
المــعــمــول بها مــن قبل الاجــانــب، جرى 
ــلـــهـــا فـــــي الــــســــنــــوات الاخـــــيـــــرة،  تـــعـــديـ
وان اعــامــيــن فــي مــؤســســات دولــيــة، 
وموظفين دوليين، طلب اليهم الالتزام 
ــيـــق بــالــتــعــلــيــمــات، وعــــــدم »تــــرك  الـــدقـ
ــدروع  الــحــاجــيــات الـــضـــروريـــة مــثــل الــ
ــازات،  ــ ــغـ ــ ــة مــــن الـ ــيــ والــــكــــمــــامــــات الــــواقــ

خصوصاً من يعملون على الارض«.
لا يجيب سفراء اوروبيون على اسئلة 

ـــم حــــول الــشــحــنــات الــعــســكــريــة.  ــ زوارهـ
ويـــــحـــــيـــــلـــــون الامــــــــــــر الــــــــــى المـــلـــحـــقـــن 
ــقـــون مــع  ــنـــسـ الـــعـــســـكـــريـــن »الــــــذيــــــن يـ
كل  الامنية  والــقــوى  اللبناني  الجيش 
زوار سفيرة غربية  الــخــطــوات«. ونقل 
لبنان  مــع  الاجــانــب  تــجــربــة  »ان  عنها 
الــحــرب، توجب  او  الفوضى  فــي حالة 
ــطــــوات احـــتـــيـــاطـــيـــة كــبــيــرة،  ــاذ خــ ــخــ اتــ
العناصر  وانــه لا يمكن الاعتماد على 
الــى »تزايد  فــقــط«. وأشـــارت  اللبنانية 
عدد الموظفين الاجانب الذين يعملون 
ــفــــارات او  ــنـــان، ســــــواء فــــي الــــســ ــبـ فــــي لـ
المنظمات الدولية او المؤسسات ايضاً، 
وان هؤلاء وعائلاتهم يجب ان يحظوا 

بحماية«.

ــادة الــجــيــش قـــد أوضــحــت  ــيـ ــانـــت قـ وكـ
فــي بــيــان الأســبــوع المــاضــي أن »جـــزءاً 
لنقل  روتيني  هــذه  الطيران  من حركة 
المـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة إلــــى الــجــيــش 
إلــى ذلــك نقل جميع  اللبناني. يضاف 
التدريبات النهارية والليلية الخاصة 
ــقــــوات الـــجـــويـــة فــــي الـــجـــيـــش إلـــى  ــالــ بــ
حــامــات«، فيما أكـــدت المــصــادر وجــود 
التي  الطائرات  بشأن  كثيرة  »شبهات 
تــدخــل وتــفــرِغ حــمــولاتــهــا، إذ مــن غير 
المـــعـــروف الـــى مــن يــذهــب هـــذا الــعــتــاد، 
 
ً
وعما إذا كانت الوجهة محصورة فعلا

إلى  وأشــــارت  الــعــســكــريــة«.  بالمؤسسة 
إجراءات محاطة بسرية كاملة، حتى إن 
رئيس الحكومة ادّعى »عدم علمه بما 
يحصل فــي حــامــات أو مطار بيروت« 
حين سئل من مراجع سياسية عن هذا 
الأمر! وأضافت المصادر أن »ما يحصل 
جــعــل قـــائـــد الــجــيــش الـــحـــالـــي جـــوزف 
السياسية،  الــقــوى  تــحــت مجهر  عـــون 
ووضــع عــامــات استفهام حــول حجم 
تـــعـــاونـــه مـــع الــغــربــيــن وضـــــرب مــبــدأ 
البلد«،  باستباحة  والــقــبــول  الــســيــادة 
ومـــا عـــزز الاســتــفــهــام هـــو »اســتــئــنــاف 
ــة دوروثـــــــــي شــيــا  ــيـ ــركـ ــيـ الـــســـفـــيـــرة الأمـ
له،  التمديد  أجــل  حراكها للضغط من 
الدفاع موريس  وتشديدها أمام وزير 
سليم، الذي التقته أخيراً، على ضرورة 

السير في هذا الخيار«.

طلب فرنسي

بإدخال باخرة تحمِل 

حوالي 500 عسكري 

وما يقارب 50 آلية

مخطط »مخابراتي« 

لتعيين بديل لبوروزي 

وسحب ترخيص

جمعية »شيربا«

ــط »مــخــابــراتــي« 
ّ
2022 تــنــفــيــذ مــخــط

لــإطــاحــة بـــبـــوروزي وتــعــيــن قـــاضٍ 
بديل لها، وسحب ترخيص جمعية 
»شيربا« )صاحبة الدعوى ضده في 
فرنسا( بما لا يتيح لها رفع دعاوى 
ــولًا إلـــى مــنــع اتـــخـــاذ أي  ــ فـــســـاد، وصـ
ــي لـــبـــنـــان وفـــرنـــســـا  ــ إجـــــــــراء ضــــــده فـ
والــــحــــؤول دون وصــــول المــســتــنــدات 
ــالــــت  ــروت. وقــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــفــــرنــــســــيــــة إلـــــــى بـ الــ
إن  الفرنسيين  القضاة  أمــام  الحويك 
الوزير السابق وئام وهاب ووسيطاً 
ــر وضـــعـــا خـــارطـــة الــطــريــق هـــذه،  آخــ
فيما نفى وهاب هذه المزاعم، واصفاً 
روايــة الحويك التي قال إنه لم يلتق 

بها أبداً بأنها »فيلم هندي«.
ــارت«  ــابــ ــديــ ــيــ ــــرت صـــحـــيـــفـــة »مــ ــــشـ ونـ
الـــفـــرنـــســـيـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة أمــــــس أن 

ــنـــهـــا فـــــي بــــاريــــس  وثـــــائـــــق كُــــشــــف عـ
طا 

ّ
أظــهــرت أن سلامة والــحــويــك خط

ــل إلــــــى 20 مــلــيــون  لــــصــــرف مــــا يـــصـ
ضــــده  ــيـــق  ــقـ ــتـــحـ الـ لـــتـــعـــطـــيـــل  دولار 
والإطـــــاحـــــة بـــالـــقـــضـــاة الــفــرنــســيــن. 
والوثائق عبارة عن »مخطط سري« 
ــة، عـــثـــرت  ــ ــــامـ ــــد سـ مـــكـــتـــوب بـــخـــط يـ
عــلــيــه الــشــرطــة الــفــرنــســيــة فـــي خــزنــة 
في شقة الحويك في الدائرة الثامنة 
فــي بــاريــس أثــنــاء مداهمتها فــي 26 
حزيران الماضي. وفي إحدى الوثائق 
إشـــــارة إلــــى تــخــصــيــص 3.5 مــايــن 
دولار لتحقيق ثلاثة أهــداف: مليون 
ومــلــيــون  الـــقـــاضـــيـــة،  لــتــغــيــيــر  دولار 
ليون  فــي  المحاكمة  »تسريع  لـ دولار 
لــقــاء  دولار  ومـــلـــيـــون  لـــصـــالـــحـــنـــا«، 
رسوم مسبقة الدفع سُــدّدت في أيار 

2022 قــبــل إتـــمـــام الاتـــفـــاق الــرســمــي 
الذي حصل في آب 2022، إضافة إلى 
ــرى بــقــيــمــة نــصــف مليون  ــوم أخــ رســ

دولار.
ــه 

ّ
خــط ــا  مــ وحـــســـب   ،2022 آب  وفـــــي 

سلامة بيده، كان مقرّراً دفع المليون 
الأول إضافة إلى 350 ألف دولار لقاء 
وعــــود بــضــبــط ووقــــف أي إجـــــراءات 
بــحــقــه فـــي لــبــنــان أو فـــرنـــســـا، وبـــأي 
أو  المحكمة  وسيلة كانت ســواء عبر 
أي معلومات  أو  قانونية  بــإجــراءات 
»تـــضـــرّ قــضــيــتــنــا«. وبــعــد شــهــر، في 
أبلغت  مــا  بــحــســب   ،2022 أيــلــول   11
ـــقـــن، كـــــان يُـــفـــتـــرض 

ّ
الـــحـــويـــك المـــحـــق

البدء في تنفيذ اتفاق مدته 6 أشهر، 
ـــي دولار 

َ
ــنــــصّ عـــلـــى دفــــــع مـــلـــيـــون يــ

ــن كــــل شــهــر.  ــاريـــخ 15 مــ ــتـ شـــهـــريـــا بـ

وفـــي 15 أيـــلـــول وُضــــع الاتـــفـــاق على 
ــمّ تــســديــد الــدفــعــة  ــ ســكــة الــتــنــفــيــذ وتـ
الأولــــى إضــافــة إلـــى 600 ألـــف دولار 
أن  المحققون  وقــدّر  متنوّعة.  كرسوم 
المهمة  لهذه  المرصود  المبلغ  إجمالي 
وبحسب  دولار.  مليون   20.45 يبلغ 
ــدأ الــعــمــل بــالمــخــطــط في  الـــحـــويـــك، بــ
غـــداء  خــــال   2021 الأول  كـــانـــون   14
مــع مــجــمــوعــة تــم تــحــديــد أعضائها 
أوليفييه  الصغيرة:  لأسمائهم  وفقاً 
 عــن 

ً
وكـــريـــســـتـــوف ولـــــــــــوران، فــــضــــا

تورّط وسيطين هما W وH. وقسّمت 
الحويك محاور المهمة ضمن مذكّرة 
المحور   :2022 أيلول   9 تاريخ  تحمل 
الـــقـــاضـــيـــة  بـــتـــغـــيـــيـــر  يـــقـــضـــي  الأول 
يــتــم تعيين  عــبــر تــرقــيــتــهــا عــلــى أن 
فــي تشرين الأول ويتم  قــاضٍ جديد 

وتأكيده لهم انه سيدعو مطلع الشهر 
لاقـــرار  للمجلس  عمومية  جلسة  الـــى 
رفع سن تقاعد قائد الجيش، بقانون، 
ســنــة مــتــى تـــعـــذر اقـــــــراره فـــي مجلس 
الــــــوزراء، الا ان المــوقــف الاكــثــر تــواتــراً 
عــلــى لــســان بــــرّي اثـــنـــان: اولــهــمــا ان لا 
يُــحــدث اســتــثــنــاءً لــقــاعــدة درجـــت منذ 
آذار الفائت مع اللواء عباس ابراهيم، 
المكان  النواب  ليس مجلس  وثانيهما 

المناسب لتمديد الولاية.
الــتــي تــدور  الفعلية  الــعــقــبــة  2 - ظــلــت 

التي يمكن مجلس  الطريقة  من حــول 
الـــــــــوزراء اخـــــــراج تـــمـــديـــد الــــولايــــة هــي 
ــة، كـــــون تــأجــيــل  ــتــــوريــ صــيــغــتــه الــــدســ
اتـــه  ــراء الــتــســريــح مــنــصــوصــا عــلــى اجـ
ــانـــون الــــدفــــاع، وتـــوقـــيـــع الـــوزيـــر  فـــي قـ
المختص مرسوماً بتأجيل التسريح لا 
مفر منه لتفادي إبطاله. كلا المخرجيْ 
مـــتـــعـــذران ويـــمـــســـك الــــوزيــــر مـــوريـــس 
هو  يــصــدره  قـــرار  بمفتاحهما:  سليم 
المرسوم،  بتأجيل  الصلاحية  صاحب 
او تـــوقـــيـــعـــه المــــلــــزم مــــرســــوم تــأجــيــل 

التسريح يريد مجلس الوزراء اصداره 
ان يكون صاحب اختصاص  من دون 
ــــوزراء في  الـ فــي ذلـــك. لا يملك مجلس 
الاصـــل ان يــفــعــل، ولا ان يــعــتــدي على 
صلاحية ناطها الدستور بالوزير في 
المــادة 66، وقانون الدفاع به في المادة 

55 واورد آليتها.
ــن حــــــزب الـــلـــه  ــ ــا كــــــان يُـــســـمـــع مـ ــ 3 - مـ
ــنــــن، ان بــــت مــصــيــر  حـــتـــى مـــســـاء الاثــ
قيادة الجيش بأحد خياريْن اثنين لا 
ثــالــث لــهــمــا: الــتــمــديــد للقائد الــحــالــي، 

ــان  ــ ــــاركـ لـ ــد  ــ ــديـ ــ ــــس جـ ــيـ ــ رئـ تـــعـــيـــن  او 
لتفادي  الجيش  قــيــادة  للفور  يتولى 
للاركان  رئيس  تعيين  أثــار  شغورها. 
دون ســـواه فيما ثــمــة مــقــعــدان آخـــران 
شـــاغـــران فــي المــجــلــس الــعــســكــري هما 
المدير العام لــادارة الشيعي والمفتش 
مزدوجة:  حفيظة  الارثوذكسي،  العام 
مـــعـــارضـــة الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــلــحــزب 
الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي ولـــيـــد جــنــبــاط 
ــيـــن رئــــيــــس لــــــاركــــــان دونـــــمـــــا ان  تـــعـ
يسبقه تعيين قائد للجيش او تمديد 
ولايــــة عــــون، ومـــعـــارضـــة ارثــوذكــســيــة 
لاســتــبــعــاد تــعــيــن مــمــثــل الــطــائــفــة في 

المجلس العسكري.
ايـــام بمشكلة  قــبــل  مــا سيتسبب  ذلـــك 
عُزي افتعالها الى القائد نفسه. عندما 
وصــــل نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
الياس بو صعب يرافقه النائبان اديب 
عبدالمسيح وسجيع عطية الى مدخل 
الوزير والاصرار  الدفاع لمقابلة  وزارة 
عــلــيــه تــعــيــن الــعــضــو الارثـــوذكـــســـي، 
اوامــر«  على  »بناء  المدخل  منع جنود 
الدخول، وسمح فقط لأبو  الموكب من 
صــعــب بــــادخــــال ســـيـــارتـــه الــــى الــحــرم 
فيما على عبدالمسيح وعطية ان يركنا 
سيارتهما في مرآب السيارات ويدخلا 
ــوزارة مــشــيــا. غــضــب بــوصــعــب  ــ ــ الــــى الـ
ــــوزارة ومنع  ــدّ بــســيــارتــه مــدخــل الـ وسـ
الدخول اليها او الخروج منها الى ان 
ارغـــم قــائــد الجيش على الــتــراجــع عن 
تعليماته. لم يكن ذلك الحادث الوحيد 

آنذاك.
4 - الورقة الاخيرة المفترض ان تكون 
الـــرابـــحـــة فـــي تــعــطــيــل الــتــمــديــد لــقــائــد 
الــجــيــش هـــي الـــرئـــيـــس مــيــشــال عـــون. 
التيار  رئــيــس  القاها  الــتــي  الكلمة  فــي 
الــوطــنــي الــحــر الــنــائــب جــبــران باسيل 
الاحـــد المــاضــي والــنــبــرة الــعــالــيــة التي 
تـــنـــاول بــهــا الـــتـــمـــديـــد، عــكــســت يقيناً 
بـــحـــصـــولـــه قـــبـــل ان تـــتـــدحـــرج تــبــاعــا 
ــاء ســـرعـــة اتــخــاذ  ــبـــاب مــهــمــة لابـــطـ اسـ
القرار، ومن ثم تأجيله الى موعد لاحق، 
بالتأكيد  عــنــه.  النظر  لــصــرف  توطئة 
من شأن التمديد لقائد الجيش وقوع 
الــــطــــاق نــهــائــيــا بــــن بـــاســـيـــل وحــــزب 
الاخيرة  الاشهر  بــذل في  الله. كلاهما 
جهوداً  بينهما  المترجرجة  الثقة  رغــم 
فـــي مرحلة  افــتــراقــهــمــا  لــلــحــؤول دون 

يحتاج كلاهما الى الآخر.
لـــيـــس خـــافـــيـــا ان الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق 
ــان الـــوحـــيـــد مــــن بــن  ــ لــلــجــمــهــوريــة كـ
الــرؤســاء الثلاثة اسلافه عــنّ بنفسه 
قائد الجيش ولم يُفرض عليه. ليس 
خــافــيــا كــذلــك عــنــدمــا اقــتــرح الرئيس 
اســـم الــقــائــد الــحــالــي، رفــضــه باسيل 
ولم يتحمس له حزب الله، الى ان ابلغ 

لان متوازيان لحزب الله والرئيس السابق وضعا التمديد على كف عفريت )حسن ابراهيم(
ّ

تدخ

قاعدة حامات الجوية )هيثم الموسوي(

عون الرئيس عن عون القائد: 

احد الصيصان التي ربيتها
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إعلان 
بناءً على قرار مجلس وبتفويض منه، 

يدعو رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء 
غفلة ش.م.ل. »قاديشا« 

ُ
لبنان الشمالي الم

لــإجــتــمــاع وعـــقـــد جمعية  ـــســـاهـــمـــن 
ُ
الم

عــمــومــيــة عـــاديـــة عــنــد الــســاعــة الــرابــعــة 
الواقع  الجمعة  يــوم  عشر من بعد ظهر 
فيه 2023/12/15 وذلك في مكتب رئيس 
دير العام المؤقت في 

ُ
مجلس الإدارة – الم

لبنان  كهرباء  لمؤسسة  الرئيسي  المركز 
ــنــاقــشــة 

ُ
ــريـــق الـــنـــهـــر، لم ــيــــروت – طـ فــــي بــ

جدول أعمال التالي: 
لأعمال  العائد  الإدارة  مجلس  تقرير   .1

وحسابات الشركة المنجزة. 
ــراقــبــة بــشــأن أعمال 

ُ
الم مُــفــوض  2. تقرير 

نجزة. 
ُ
وحسابات الشركة الم

ــلـــى الـــبـــيـــانـــات المـــالـــيـــة  ــــصــــادقــــة عـ
ُ
3. الم

للأعوام 2019 و2020.
4. إبـــــراء ذمــــة رئــيــس وأعـــضـــاء مجلس 

نجزة. 
ُ
الإدارة عن الأعمال الم

5. إنتخاب مجلس إدارة. 
عنها  المنصوص  التراخيص  إعــطــاء   .6
في المادة 158 و159 من قانون التجارة. 

7. أمور مُختلفة. 
في حال عدم إكتمال النصاب القانوني، 
حضر،  بمن  العمومية  الجمعية  عقد 

ُ
ت

فـــي تـــمـــام الـــســـاعـــة الــخــامــســة عــشــر من 
ــواقـــــع فــيــه  ــاء الـــ ــثــــاثــ ــوم الــ ــ بـــعـــد ظـــهـــر يــ

 .2024/1/23
رئيس مجلس الإدارة 
دير العام 

ُ
الم

هندس كمال الحايك 
ُ
الم

التكليف 234

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي أحمد مزهر 

عاملة التنفيذية رقم 2023/303 
ُ
في الم

طـــالـــب الــتــنــفــيــذ: فــيــصــل حــبــيــب عــبــاس 
حامي أحمد معتوق 

ُ
بوكالة الم

السيد محمد  الدين  نفذ عليه: صلاح 
ُ
الم

عباس 
السند التنفيذي: الحُكم الصادر بتاريخ 
عن  3/ش/2023  بـــالـــرقـــم   2023/5/30
تضمن 

ُ
جانب محكمة بداية النبطية والم

مــن منطقة زبــديــن  الــعــقــار 136  اعــتــبــار 
العقارية غير قابل للقسمة عيناً وطرحه 
للبيع بــالمــزاد العلني على أســاس سعر 
الــطــرح وتــوزيــع الــثــمــن وفــقــا للحصص 

حددة في متن الحُكم. 
ُ
الم

عاملات: تاريخ التنفيذ: 2023/8/7 
ُ
الم

تاريخ تبليغ الإنذار: 2023/9/25 
العقار الموصوف: 

ــم 136  رقــ الــعــقــار  مـــن  1 – 2400 ســهــمــا 
مــن منطقة زبــديــن الــعــقــاريــة عــبــارة عن 
ــزرع حبوب ضمنها 

ُ
ت أرض بعل سليخ 

شجرتي زيتون. 
مساحته: 9461 م2 

التخمين: 11353200000 ل.ل.
الطرح: 11353200000 ل.ل.

توجبة: رسم الفراغ والدلالة 
ُ
الرسوم الم

زايدة وتاريخها: نهار الخميس 
ُ
مكان الم

 11:00 الساعة   2023/12/28 فيه  الواقع 
ظهراً أمام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.

تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني 
الــعــقــار المــوصــوف أعــــاه، فعلى الــراغــب 
بالشراء إيـــداع بــدل الــطــرح نقداً فــي قلم 
الـــدائـــرة واتـــخـــاذ مــحــل إقـــامـــة لـــه ضمن 
عُــد مقاماً مُختاراً له ما لم  نطاقها وإلا 
 بمُحامٍ، وعليه الإطــاع على 

ً
يكن مُمثلا

قيود الصحيفة العينية للعقار المطروح 
ــهــلــة 

ُ
ودفــــــع الـــثـــمـــن والـــــرســـــوم ضـــمـــن الم

التنفيذ  مُتابعة  طائلة  تحت  القانونية 
على عهدته. 

رئيس القلم 

أنبياء  1- موسيقار مصري راحــل – 2- مــن 
الــلــه – شــركــة اتــصــالات وتــكــنــولــوجــيــا – 3- 
خــــاف خــيــر – أكـــبـــر مـــرفـــأ فـــي الــعــالــم – 4- 
أصــاب غنيمة – نعم بالأجنبية – خاصتي 
الحنظل  – طعم  الرطوبة  عديم  يابس   -5  –
– 6- ماركة مسحوق غسيل – عملة آسيوية 
– جـــزيـــرة إيــطــالــيــة فـــي المـــتـــوســـط – 7- أب 
بلغة الاطفال – حسناً بالأجنبية – 8- نوتة 
مــوســيــقــيــة – فـــرعـــون مـــصـــري – 9- مــعــاش 
شهري – منخفض بالأجنبية – سعل – 10- 

ملك فارسي 

أفقيا

1- طعام وخبز – عنق – عبودية – 2- مدينة 
بلغارية – مدينة في صعيد مصر – 3- وضع 
خلسة – بذر الأرض – بلدة لبنانية في قضاء 
الشوف – 4- أقطعّ اللحم – للنداء – كان طلق 
الوجه – 5- مدينة سورية – 6- فصل الشتاء 
بــالأجــنــبــيــة – مـــاركـــة ســـيـــارات – 7- حــصــان 
ثبتّ   -8  – بالأجنبية   – محفظة  بالأجنبية 
الموعد – نوع من الزجاج – 9- مركز معارض 
بــيــروت – بــواســطــتــي – للتفسير – 10-  فــي 
لقب عسكري يُطلق على قائد أسطول بحري

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- سانا – كنوز – 2- الأخطل – دنا – 3- عرسال – بل – 4- يا – فارس كرم – 5- أزل – لي – حكي – 
6- ليدو – حجل – 7- والاس – سو – 8- رعد – ين – ميم – 9- يم – رت – براي – 10- درب السلامة

أفقيا

1- ساعي البريد – 2- الرازي – عمر – 3- ناس – لدود – 4- أخاف – وا – را – 5- طلال – ليتل – 6- كل 
 – 8- ود – كحل – مرا – 9- زنبرك – سيام – 10- المية ومية

ّ
– ريحان – 7- اس – جس – بل

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

123456789

شروط اللعبة

حل الشبكة   4457

123456789

حل الشبكة الماضية:  داستن هوفمان
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قبّ بدونجوان الشاشة العربية
ُ
ممثل مصري )1921-2011(. ل

بالأجنبية ■ 1+11 = حرف  الآن   = اليمين ■ 10+9+8  = خــاف   4+3+2+7+6+5
نصب

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

حمزة الخنسا

المــلــحــقــيــة  مـــــن  فـــــتـــــرة، زار وفــــــد  قـــبـــل 
ــارة الأمـــيـــركـــيـــة  ــفــ الـــتـــجـــاريـــة فــــي الــــســ
نعمان  يرافقها  غرولينباخر  )جوليا 
الـــطـــيـــار( جـــــورج الـــدويـــهـــي مــســتــشــار 
وزيــــر الاتـــصـــالات جــونــي الـــقـــرم. وفــي 
غــرولــيــنــبــاخــر  زارت  نــفــســهــا  ــفـــتـــرة  الـ
 هــذه 

ّ
ــي »ألـــفـــا« و»تـــاتـــش«. لــكــن

َ
شــركــت

اللقاءات، وإن جاءت بعناوين متنوّعة 
الــطــوارئ، إلا أنها ناقشت  ة 

ّ
منها خط

ــــي مــــوضــــوعــــا ســاخــنــا  ــــاسـ بـــشـــكـــل أسـ
تلزيمها  »ألفا«  تنوي  بأعمال  يتعلق 
للشبكة.  الأساسية«  »البنية  لتجديد 
وهـــذه الأعــمــال تتم بشكل شبه ســرّي 
ــن أصـــــول الــتــلــزيــم والإعـــــان  بــعــيــداً مـ
ــنــــافــــســــة. فـــالـــســـفـــارة  ــيـــة والمــ ــافـ ــفـ والـــشـ
»هـــواوي«  لإقــصــاء  تضغط  الأميركية 
عن عقد كهذا، ولا يخدم هدفها سوى 
إلغاء مناقصة علنية يُرجّح فيها فوز 
الشركة الصينية التي تشتهر بأسعار 
 عن 50% من إريكسون 

ّ
أدنى بما لا تقل

 
ً
ــــرى، فــضــا أو أي شــركــة أوروبـــيـــة أخـ
ــدات وبـــرامـــج  ــعـ ــن أنـــهـــا ســتــتــركّــب مـ عـ
ــذه  ــ ــوّرة. وهـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــات تـــقـــنـــيـــة مـ ــ ــدمــ ــ وخــ
للجميع، وخصوصاً  الرغبة مكشوفة 
بعدما أقصيت »هواوي« عن مناقصة 
توريد وتركيب شبكة الـ 5G في الأردن 
بــضــغــوط أمــيــركــيــة مــبــاشــرة. لــكــن في 
لــبــنــان يــتــم الأمـــــر بـــشـــراســـة أكـــبـــر من 
وزير  يقودها  مفاوضات سريّة  خلال 
الاتــــــصــــــالات لمـــصـــلـــحـــة »إريــــكــــســــون« 
ــوّة  ــ ــقـ ــ ــة ســــويــــديــــة( بـــحـــجّـــة »الـ ــ ــركـ ــ )شـ
ــتــــدّت مـــن الــنــصــف  الـــقـــاهـــرة« الـــتـــي امــ
الثاني من أيلول 2023 ولم تنته حتى 

الآن.

ى «ألفا«
ّ

»إريكسون« تتحد

لــهــذه الــصــفــقــة تــاريــخ يــعــود إلـــى عــام 
2017 حين قرّر وزير الاتصالات آنذاك، 
جــمــال الــجــراح، شـــراء مــعــدات وبــرامــج 
»ألفا«،  لدى  للشبكة  الأساسية  البنية 
مــن شــركــة »إريـــكـــســـون« بــمــدّة انــتــهــاء 
لــلــتــراخــيــص تــمــتــدّ لــنــحــو 7 ســنــوات. 
بــعــد خمس  أي  فــي مطلع 2023،  لــكــن 
سنوات، اكتشفت »ألفا«، أنه لن يكون 
مــمــكــنــا تــشــغــيــل الــــنــــظــــام فــــي نــهــايــة 
السنة، إلا بعد تعديل في بنية النظام 
المـــســـؤول  دفــــع  مـــا  وهــــو   ،)Upgrade(
ــا« عـــمـــاد حـــامـــد، إلــى  ــفــ الــفــنــي فـــي »ألــ
تخصيص أولوية قصوى لما يمكن أن 
مــن مخاطر متصلة  ذلــك  على  ب 

ّ
يترت

باستقرار الشبكة.
أن  إلا  »إريــــــــكــــــــســــــــون«،   

ّ
غــــــــش ورغــــــــــم 

المـــــــســـــــؤولـــــــن فــــــــي »ألـــــــــفـــــــــا« أطــــلــــقــــوا 
مـــفـــاوضـــات مـــع مـــديـــرَي »إريـــكـــســـون« 
فــــــــــــادي فــــــــرعــــــــون وكـــــيـــــفـــــن مــــــورفــــــي، 
لاستدراج عرض أسعار. قدّمت الشركة 
السويدية عرضاً يتضمّن الآتي: تقدم 
والبرامج  الفنية  التجهيزات  الشركة 
والــخــدمــات فــي كــل المـــواقـــع المــطــلــوبــة، 
الفوترة،  نظام  تركيب  إلــى  بــالإضــافــة 
دولار  مليون   16.99 بمبلغ  ذلــك  وكــل 
للمعدات،  دولار  مــايــن   3.7 عـــة: 

ّ
مـــوز

و11.1  لــلــبــرامــج،  دولار  مــلــيــون  و2.1 
وانـــتـــهـــت  لـــلـــخـــدمـــات.  دولار  ــيـــون  ــلـ مـ
ــى الـــعـــرض  ــ ــوز إلـ ــمـ ــفــــاوضــــات فــــي تـ المــ
12.9 مليون دولار بعد  بقيمة  الثاني 
تعديل مواصفات الأعمال وتقليصها، 
وبـــشـــرط تــســديــد الـــفـــواتـــيـــر المــتــأخــرة 
ة للشركة على »ألفا« والبالغة 

ّ
المستحق

 %70 بنسبة  ــدفــع 
ُ
لــت دولار  مليون   12

ــي وفــق 
ّ
ــالـــدولار المــحــل فــريــش و30% بـ

سعر صيرفة. 
ــرّرت إدارة  بــالــتــوازي مــع الــتــفــاوض، قـ
»ألـــفـــا« اســتــطــاع هيئة الـــشـــراء الــعــام 
لـــتـــحـــديـــد قـــانـــونـــيـــة تـــوقـــيـــع عـــقـــد بــا 
من  »ألفا«  غت 

ّ
تبل وبالفعل،  مناقصة. 

المــديــر الــعــام لهيئة الــشــراء الــعــام جان 
الــعــلــيــة، شــفــهــيــا، أن تــوفــيــر المــنــافــســة 
ــوادَّ  ــاس الـــعـــمـــل، وأن هـــنـــاك مــ ــ هـــو أسـ
فــي قــانــون الــشــراء الــعــام تــحــدّد قواعد 
ــالات  ــ ــحــ ــ ــة فـــــــي الــ ــ ــــسـ ــافـ ــ ــنـ ــ تــــضــــيــــيــــق المـ
بأن  تذرّعت  »ألفا«  إدارة  الاضطرارية. 
في  الشبكة  وأن  أمامها،  الوقت ضيّق 
 العلية أبلغهم بأنه لا يرى 

ّ
خطر، لكن

ي إجراء المناقصة 
ّ
في ذلك مبرراً لتخط

)من أيار حتى نهاية 2023 مهلة كافية 
عندها  وترسيتها(.  مناقصة  لإطــاق 
ــــن أنـــيـــابـــهـــا،  ــــرت »إريـــــكـــــســـــون« عـ ـ

ّ
ــــش كـ

وبحسب مصادر معنية، فإنها أبلغت 
المدير الفني في »ألفا«، بأنها تتحدّاه 
ــمـــاع  ــتـ ــي الاجـ ــ ــة. وفــ ــاقـــصـ ــنـ بــــإطــــاق مـ
التالي )عُقد عن بُعد( بين رئيس »ألفا« 
التنفيذي جاد ناصيف ومسؤولين في 
»إريكسون« بمشاركة مورفي، رفضت 
الــشــركــة »الـــتـــعـــاون« وأعــــرب ناصيف 
غ 

ّ
أمام فريق »ألفا«، عن سخطه، إذ تبل

مــن الــشــركــة مــوعــداً مــتــأخــراً للتسليم 
ــا إضـــافـــيـــا  ــ ــــرطـ ــراً، وشـ ــ ــهـ ــ ــه 15 شـ ــ ــدّتـ ــ مـ
يــتــعــلــق بــتــســديــد مــســبــق لـــديـــن بــذمّــة 
»ألفا« تجاه الشركة قيمته 12 مليون 
دولار، وأن خدمة الصيانة والدعم لن 
تــكــون حــضــوريــة بــل »عـــن بُـــعـــد«، وأن 

خبث المماطلة

ــي 
ّ
تــخــط بـــــأن  ــنـــتـــاج  ــتـ الاسـ يــمــكــن  إذاً، 

ــة بــــحــــســــب قــــانــــون  ــاقــــصــ ــنــ إطــــــــــاق مــ
ي هيئة 

ّ
الــعــام، وبالتالي تخط الــشــراء 

ــد الأهـــــــداف  ــ ــا أحــ ــانــ الـــــشـــــراء الـــــعـــــام، كــ
الــتــي رسمها الــوزيــر الــقــرم فــي سياق 
ــــواوي« التي  المــشــاركــة فــي إقــصــاء »هــ
الأميركية  المتحدة  الولايات  تحاربها 
فـــي الــعــديــد مـــن الـــبـــلـــدان، كـــان آخــرهــا 
والـــافـــت  لــبــنــان.  فـــي  الآن  ثـــم  الأردن، 
الــوزيــر  عليها  اتــفــق  الــتــي  الصفقة  أن 
السويدية، تضمّنت مخاطر  والشركة 
واســعــة وحقيقية وجــديــة على شركة 
الاتـــــصـــــالات الــــتــــي ســتــصــبــح رهــيــنــة 
شـــراء المــعــدات مــن شــركــة مختلفة عن 
الــشــركــة الــتــي تــشــتــري مــنــهــا الــبــرامــج 
والخدمات، بل ستصبح الصيانة »عن 
بُعد« وكأنها »موضة« يمكن تجربتها 
وتعديلها لاحقاً. أي عطل سيطرأ على 
المختلفة  الشركات  ستتقاذفه  الشبكة 
ــا« أثــمــانــا كــبــيــرة لــهــذا  ــفـ وســتــدفــع »ألـ
الأمــر. »إريــكــســون« لن تكون مسؤولة 
عــن هـــذا الــنــظــام بــكــامــلــه، بــل عــن جــزء 
مـــنـــه. وســيــتــم تــقــديــم مــنــاقــصــة شـــراء 
المعدات ومناقصة شراء نظام الفوترة 
ـــافـــة مـــن عمل 

ّ
بــاعــتــبــارهــا نــســخــة شـــف

ــوزارة و»ألـــفـــا« بينما هــمــا جـــزء من  ــ الـ
تجزئتها وتخصيصها  تتم  مناقصة 
ــة« لــشــركــة واحــــدة. وهــذه 

ّ
ــة« »حــت

ّ
»حــت

الــشــركــة الــتــي صــرفــت نــحــو 40% من 
موظفيها في لبنان، وهي قيد الإغلاق 
هاتف  رقــم  ستخصّص  هنا،  النهائي 
لإجــــــراء الــصــيــانــة بـــــدلًا مـــن أن تضع 
ــفـــن تـــحـــت تـــصـــرّف  طـــاقـــمـــا مــــن المـــوظـ

»ألفا« عند الضرورة. 
هـــذه المــســائــل تــفــسّــر خــفــض الأســعــار، 
المــخــاطــر على  أن  أيــضــا  تــعــنــي  لكنها 
ــفـــا« صــــارت كــبــيــرة. وهـــي مخاطر  »ألـ
تـــحـــاول »إريــــكــــســــون« ومــــن يــدعــمــهــا، 
فرضها بخبث من خلال إستراتيجية 
انـــتـــهـــاء  أن  تـــعـــنـــي  ــي  ــ ــتـ ــ الـ ــة  ــلــ ــاطــ ــمــ المــ
سيفرض  والبرامج  المــعــدات  صلاحية 
ــقـــة على  عــلــى »ألــــفــــا«، بـــالـــقـــوّة، المـــوافـ

عرض »إريكسون«.
الــشــكــوك لجهة تفصيل  كــل ذلــك يثير 
ــارج نــــطــــاق »هــيــئــة  ــ ــ هـــــذه الـــصـــفـــقـــة خـ
ــا أنـــــــه بــحــســب  ــمــ الــــــشــــــراء الـــــــعـــــــام«، كــ
الصادر   9 الرقم  النافذ حكماً  القانون 
يـــتـــوجـــب  ــه  ــ ــإنـ ــ فـ  ،2022/01/15 فـــــي 
عـــلـــى وزيـــــــر الاتــــــصــــــالات أن يـــعـــرض 
الـــــوزراء، إذ ينصّ  ــر عــلــى مجلس  الأمـ
المصاريف  »تخضع  أنــه  على  القانون 
ــــوزراء  الــرأســمــالــيــة لمــوافــقــة مــجــلــس الـ
ويُستثنى من ذلك ما يتعلق بتشغيل 
ورخــص  وصيانتها  القائمة  الشبكة 
استعمالها )License(«، وبالتالي فإن 
عـــرض الــصــفــقــة عــلــى مجلس الــــوزراء 
أمــر مــتــازم مــع تطبيق قــانــون الشراء 
الــعــام، لا بــل إن دور وزيـــر الاتــصــالات 
ـــي 

َ
ــت ــركـ شـ فـــــي  ــا  ــيـــذيـ ــفـ ــنـ تـ دوراً  لــــيــــس 

الـــخـــلـــوي، بــــل هــــو يــنــحــو أكـــثـــر نــحــو 
السلطة الرقابية بدلًا من أن يتفاوض 

مع »إريكسون«. 

شـــراء المــعــدات يــكــون عــبــر طـــرف ثالث 
ــكـــســـون«. كــمــا قــيــل له  ولــيــس مـــن »إريـ
بوضوح إن »إريكسون« لن تشارك في 

أي مناقصة!

مفاوضات »تحت الطاولة«

فــي هــذا الــوقــت، كــان وزيــر الاتــصــالات 
ــلــعــا عـــلـــى تــفــاصــيــل الـــتـــهـــديـــدات. 

ّ
مــط

ــغ مـــن مــجــلــس إدارة »ألــفــا« 
ّ
وهــــو تــبــل

قـــرار إطـــاق مناقصة، وقــيــل لــه أيضاً 
ــــوز »هـــــــواوي«  إن المـــنـــاقـــصـــة تــعــنــي فـ
المعروفة بأسعارها الأدنى في السوق 
العالمية. في البدء، تجاوب الوزير مع 
إطـــاق المــنــاقــصــة، إلا أنــه سلك طريقاً 
مـــخـــتـــلـــفـــا ومـــســـتـــغـــربـــا عــــنــــدمــــا أبـــلـــغ 
ــا« بــأنــه ســيــســأل الـــقـــوى الأمــنــيــة  ــفـ »ألـ
والـــقـــوى الــســيــاســيــة عــن مــخــاطــر فــوز 
ــي الــــــواقــــــع، لا دواعــــــــيَ  ــ »هـــــــــــــواوي«! فـ
لسؤال  أمنية  أو  تــجــاريــة  أو  قانونية 
كهذا، لأن الصلاحية تعود لشركة ألفا 
ومرجعها قــانــون الــشــراء الــعــام، ولأن 
 فــي البنية 

ً
»هــــواوي« مــوجــودة أصـــا

»تــاتــش«  لــشــركــة  الأســاســيــة  التحتية 
ولا تــوجــد عليها شــكــاوى مــن الــقــوى 

الأمنية والسياسية. 
لـــم يــكــتــفِ الـــقـــرم بـــذلـــك، بـــل طــلــب من 
مــــســــؤولــــي »ألـــــفـــــا« تـــرتـــيـــب اجـــتـــمـــاع 
ــلـــي »إريــــــكــــــســــــون«. فــفــي  ـ

ّ
ــث ــمـ لـــــه مـــــع مـ

ــلـــول، استقبل  الــنــصــف الــثــانــي مـــن أيـ
ــي والمــــســــؤول  ــ ــورفـ ــ الــــقــــرم فــــرعــــون ومـ
عـــن المــلــف فـــي الــشــركــة، بــيــتــر عطالله 
بحضور مــســؤولــن مــن »ألــفــا«. فريق 
»إريكسون« الثلاثي، اشتكى من أزمة 
ــام 2019،  لــبــنــان الـــتـــي انــدلــعــت فـــي عــ
»إريــكــســون« ستتوقف  أن  إلــى  مشيراً 
عن دعم لبنان لأن لديها مشاكل »حول 
)الثاني(  العالم«، وأن عرضها الأخير 
المجتمعين،  مــصــادر  بــحــســب  نــهــائــي. 
طــلــب مــنــهــم الـــوزيـــر المــزيــد مــن الــدعــم، 
فأجيب بالرفض. عندها ردّ بأن »ألفا« 
طلق مناقصة، ثم أتاه الجواب: لن 

ُ
ست

نـــشـــارك. وانــتــهــى الاجـــتـــمـــاع بسلبية 
فائقة.

بعد ذلــك، قال القرم لفريق »ألفا« أمراً 
السفارة  سأبلغ  أخلاقياً،  جــداً:  غريباً 
»إريــكــســون«!  بــه  قامت  بما  السويدية 
لمــاذا يجد الوزير داعياً لإبــاغ سفارة 
أليس من واجبه  السويد بما حصل؟ 
ــاقـــصـــة وإجـــــبـــــار الـــشـــركـــة  ــنـ إطـــــــاق المـ
الـــســـويـــديـــة عــلــى الـــخـــضـــوع لــلــقــانــون 
ــن الـــتـــفـــاوض معها  الــلــبــنــانــي بـــــدلًا مـ
ــارة الــســويــديــة؟  ــفـ ـــف إلــــى الـــسـ

ّ
والـــتـــزل

ــأة، أن الــــوزيــــر لـــم يــكــتــف،  ــفـــاجـ  المـ
ّ
لـــكـــن

قـــرّر أن يطلق مــفــاوضــات جانبية  بــل 
الشركة  لي 

ّ
ممث وبــن  بينه  وحصرية 

السويدية من دون علم أحد في »ألفا«. 
إن مسؤولي  لعة، 

ّ
مط مــصــادر  وتــقــول 

»ألـــفـــا« عــلــمــوا بــالــصــدفــة بــمــا يحصل 
»تحت الطاولة« حيث تكرّر الكلام عن 
طــلــقــت المــنــاقــصــة. 

ُ
فـــوز »هـــــواوي« إذا أ

وبحسب المصادر، فإن »الوزير أجرى 
جــــــــولات مـــــن المـــــفـــــاوضـــــات مـــــع بــيــتــر 

الأول،  تشرين  منتصف  وفــي  عطالله. 
غ مسؤولو 

ّ
ومن دون سابق إنذار، تبل

ــر الــــقــــرم اســتــئــنــاف  ــوزيــ ــا« مــــن الــ ــفــ »ألــ
المــفــاوضــات مــع »إريــكــســون« وتجميد 

دفتر شروط المناقصة. 
تقول المصادر، إن الوزير قدّم ضمانته 
حـــتـــى »تـــتـــعـــاون إريــــكــــســــون«، طــالــبــا 
ــــــــاع عــلــى 

ّ
مــــن مـــســـؤولـــي »ألــــفــــا« الاط

ــفــق عــلــيــه بـــن فــريــق 
ّ
»الــســيــنــاريــو المــت

الوزير وفريق إريكسون«. عندها ظهر 
العرض الثالث، والذي يتضمّن تجزئة 
الصفقة: تؤمّن إريكسون برامج البنية 
الأســاســيــة للشبكة بــا مــعــدات، وذلــك 
لموقعين فقط بقيمة 4.3 ملايين دولار 
فــي مواقع  الــبــرامــج  تركيب  أن  )يعني 
ــيـــكـــون لــــه ثـــمـــن مــخــتــلــف  إضـــافـــيـــة سـ
وكبير لأنه لا يمكن الدمج بين برامج 
ويتم  الـــواحـــدة(،  الشبكة  فــي  مختلفة 
إطــــــاق مــنــاقــصــة لــــشــــراء المــــعــــدات أو 
مــن شركة  مــبــاشــرة  الــحــصــول عليها 
درت قيمتها بنحو 1.3 مليون 

ُ
»HP« )ق

لــشــراء  مناقصة  إطـــاق  ويــتــم  دولار(، 
نظام الفوترة »لأن هناك اعتقاداً بأنه 
لا يــمــكــن مــنــافــســة إريــكــســون فـــي هــذا 
المــجــال وخــفــض الــســعــر عــن 2 مليون 
دولار« تــقــول المـــصـــادر. مــا كـــان لافــتــا، 
لي »إريكسون« لم يناقشوا 

ّ
هو أن ممث

الــعــرض، بــل طــلــبــوا الاجــتــمــاع بفريق 
»ألفا« في 2023/11/8 وعرضوا عليه 
ضــمــانــتــهــم بــــأن يـــوافـــق الــــوزيــــر على 
ــــروط بـــــأن تــتــم  ــــشـ ــالـــث المـ ــثـ ــعــــرض الـ الــ
جدولة المستحقات للشركة السويدية 
ــراوح بــن سنتين وثــاث  عــلــى فــتــرة تــ

سنوات.

تجاوز »الشراء العام« لاستبعاد »هواوي« وفرض »إريكسون«

القرم يفاوض »من تحت الطاولة«
ر وزير الاتصالات جوني القرم الحياد عن أصول التلزيم وتجاوز قانون الشراء العام بهدف منح »إريكسون« عقد »تجديد البنية الأساسية« لشبكة 

ّ
كرمى لرغبة أميركية، قر

»ألفا«بلا مناقصة. الخضوع للضغوط الأميركية في إقصاء »هواوي« عن المنافسة على الصفقة، بدا واضحاً في مختلف مراحل التفاوض من فوق الطاولة وتحتها. 

الأميركية تعمل لإبقاء  الإستراتيجية  أن  المقبول فقط. واللافت  بالعرض  »ألفا«  يبلغ  إلى وسيط  ل 
ّ

»إريكسون« من دون صفة وتحو بالتفاوض مع  القرم  انفرد  فقد 

همت بتمويل »داعش« في العراق. وقد أفضت مفاوضات 
ُّ

»إريكسون« في لبنان بينما تنسحب هذه الأخيرة من السوق الدولية وباتت مكاتبها في لبنان قيد الإقفال، إذ ات

القرم »السرية« إلى خفض قيمة العرض النهائي بتقليص مستتر للأعمال والمواصفات... هكذا يهرب القرم من قانون الشراء العام ويفرض صفقة بالتراضي

فق القرم مع »إريكسون« على 
ّ

ات

تجزئة الصفقة مقابل خفض 

الأسعار والمواصفات

باسم  أيضاً  المعروفة  »ألفا«  شركة 
لة 

ّ
»MIC1« )شركة الاتصالات المتنق

المؤقتة 1(، هي واحدة من شبكتين 
لتين. تعمل في لبنان منذ عام 

ّ
متنق

1994 وهي مملوكة بنسبة %100 
من الدولة اللبنانية، ويديرها مجلس 
الحكومة  إداري تعيّنه  إدارة وفريق 
الاتصالات  وزير  بوصاية  اللبنانية 
وزير  هو  القرم  جوني  )حالياً 
تصريف  حكومة  في  الاتصالات 
وقد   .)2021 أيلول  منذ  الأعمال 
على  إنشائها  منذ  »ألفا«،  اعتمدت 
»إريكسون«  هما  غربييْ،  مورّديْن 
وتم  الفنلندية،  و»نوكيا«  السويدية 
ونظام  التحتية  البنية  نظام  شراء 
الراديو  أنظمة  من   %70 و  الفوترة 
وتم  »إريكسون«،  من  واللاسلكي 
أنظمة  من  ية 

ّ
المتبق  %30 شراء 

الراديو واللاسلكي من »نوكيا«.

 لوزير الاتصالات فرض تجاوز القانون على شركة »ألفا«، فإن مهمة مجلس إدارة الشركة هي 
ّ

لا يحق
ر تجزئة الصفقات بما يجعلها مفصّلة على قياس 

ّ
الحرص على تطبيق قواعد الشراء العام التي تحظ

شركة ويحصر توقيع صرفها بيد جهة واحدة. ويوضح أستاذ القانون الإداري في الجامعة اللبنانية 
 أي شركة أخرى الاعتراض على أي عقد يُبرم خلافاً لقانون الشراء العام، 

ّ
عصام إسماعيل، أن من حق

 عن أن مهام هيئة الشراء العام هي الاعتراض وتقديم طعن في الأمر. وأشار إلى أنه بعد عام 
ً
فضلا

2021، تاريخ صدور قانون الشراء العام، أصبحت أموال »ألفا« عامة ولا يحق لمجلس إدارتها التصرّف 
بها، إذ إن أول قاعدة في قانون الشراء العام هي المنافسة والعلنية وإبعاد شبهة الفساد عن أعمالها 

والرقابة التامة لهيئة الشراء على عقودها.

شراكات »ألفا« 

الطعن في العقد المخالف

تقرير

)هيثم الموسوي(
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

بول مخلوف

 بالسيوف والدم والــرؤوس المقطوعة، إلا 
ً
رغم كون التاريخ البشري حافلا

ي الأمراض وسيطرة الأوبئة 
ّ

 نجدها في حقبات تفش
ً
أن أكثر فصوله ظلمة

القاتمة  التاريخية  الحقبات  هــذه  من  واحــدة  كالمدن.  الحيوية  الأماكن  على 
ــود«، حيث غــزا مــرض الــطــاعــون أوروبـــا عــام 1347،  »المــوت الأســ تسمّى بـــ
واستمر تفشيه لمدة خمس سنوات، تسبّب أثناءها بمقتل ما لا يقل عن ثلث 
القارة. والطاعون مثل إسرائيل، جرثومة خطيرة، بمجرد الإصابة بها تودي 
بالمصاب إلى الموت. ينجم الطاعون عموماً من لدغة البرغوث أو من عضة 

الجرذ، أي من كل ما هو مضر وعليل وسقيم؛ من سلالة 
غير  الصحي  نظامه  لأنّ  الإنسان،  ينبذها  التي  القوارض 
الخطورة  بالغ  التفاعل معها. والطاعون  قابل تحمّلها ولا 
وســريــع الانــتــشــار، لا يــتــوانــى عــن تــحــويــل الأجــســاد إلــى 
جثث، هو آفة مدفوعة بقوة المــوت، تطارد الأرواح وتجعل 

من المدن مقابر جماعية. 
التعريف  الطاعون وإســرائــيــل، ليس لجهة  إذاً بين  فــرق  لا 
فقط، بل من ناحية أنّ »الموت الأسود« يوحدهما، فعداءهما 
تجاه الحياة لا لبث فيه. وكونهما من الطفيليات التي تعيش 

على قتل غيرها، فإن استهدافهما لجهاز الصحة هو جوهر وجودهما.
بعد استهدافها لمستشفى المعمداني، أكملت إسرائيل محرقتها وقصفت 
جميع المراكز التي تمدّ الغزيين بالحياة: المخابز، المدارس، المستوصفات، 
في  المــوجــودة  الأخــرى  المستشفيات  جميع  وطبعاً،  الجامعات...  المعابر، 
قطاع غــزّة. ينتشر الــوبــاء ولا أحــد يــردعــه، لا لقاح، لا مــضــادات التهاب، 
لا جــامــعــة عــربــيــة، ولا ضمير إنــســانــيــا مــتــنــوّراً. والـــيـــوم، تــقــف الــدبــابــة 
الإسرائيلية ومعها عدد هائل من الجنود، يحاصرون مستشفى الشفاء 
بذريعة أن مركز قيادة المقاومة الفلسطينية موجود في الداخل. الناطق 
قوله،  وفــق  لأنها،  على حماس  القضاء  أهمية  على  يشدّد  الدبابة  باسم 
كل  إنّ  إليه  فبالنسبة  استئصالها،  وجــب  بــؤرة خطيرة 
شكل مــن أشــكــال الــحــيــاة هــو إرهــــاب، فــمــاذا تــتــوقــع؟ أن 

تكون دبابته دواء العصر؟ 
بَل العالم، وتتعرض 

َ
تواجه مستشفى الشفاء لوحدها خ

الفناء.  مشهد  يسحره  قاتل  وبــاء  مــن  لهجمة ساحقة 
الــتــي لا نعلم عــن حــاضــرهــا شيئاً  الــشــفــاء  مستشفى 
ســوى أنــهــا قلعة صــامــدة بــوجــه وبـــاء الــعــصــر، تحارب 
لوحدها »الموت الأسود«. أما بعد، فإنّ انتصارها، شفاءٌ 

للإنسانية جمعاء. لقراءة ملحق »إنما« 

مستشفى الشفاء:

الحياة تحارب الوباء القاتل

ون بيادق في يد إسرائيل
ّ

المراسلون الغربي

 )تصميم هاشم رسلان(

الإسرائيلية  الحرب  آلة  أنّ  والشرّ  الظلام  يكفِ قوى  لم 
تمزّق غزّة منذ 43 يوماً بلا هوادة، بل كان عليها أن تبذل 
جهوداً كبيرة للتلاعب بالسرديّة، مستخدمة شبكة من 
الأكــاذيــب امــتــدت إلــى نسيج وســائــل الإعـــام الأجنبية 
التعويض عن  ذاته. تحاول قوات الاحتلال الإسرائيلي 
بــأي طريقة ممكنة،  هزائمها، عبر خلق صــورة نصر 
في  العالمية  الإعلامية  المؤسسات  كبريات   

ً
مستخدمة

»الجيش«  يرمي  الخبيثة.  الأجــنــدة  هــذه  خلف  سعيها 
السابع من  في  الــذي ضربه  بالزلزال  مدفوعاً  الفاسد، 
تشرين الأوّل )أكتوبر( الماضي، إلى السيطرة على عقل 
ووجدان الجمهور العالمي في وقت تبدو فيه الإنجازات 
الفعلية على الأرض بعيدة المنال. نظموا حملة تضليل 
ـــهـــم اســـتـــعـــانـــوا بــأكــبــر الــقــنــوات 

ّ
مـــاكـــرة إلــــى درجـــــة أن

التلفزيونية، وأوكلوا مهمّة تصدير المعلومات إلى أبواق 
تعيد نشر فبركاتهم الخبيثة.

ولــضــمــان نــجــاح الـــبـــروبـــاغـــنـــدا، دمــــج الـــعـــدوّ مــراســلــي 
ــائـــل الإعـــــام الــتــقــلــيــديــة على  ــــرز وسـ مــجــمــوعــة مـــن أبـ
هــؤلاء  استحال  هــكــذا،  جــنــوده.  بــن  إستراتيجي  نحوٍ 
المراسلون بيادق في مخطط الاحتلال. وأثناء سيرهم 
في صفوف الجنود، ردّدوا الروايات الكاذبة التي زُوّدوا 
بها. نتحدّث هنا عن »هيئة الإذاعة البريطانية« وشبكة 
الاحتلال  رافقتا جنود  اللتين  الأميركية،  أن«  أن  »ســي 
وعرضتا »اكتشافاته« المزعومة أثناء اقتحامهم »مجمّع 
الشفاء الطبي«. يقول مراسل »بي بي سي«: »لقد عثروا 
أيضاً على بعض الملفات الحديثة التي تشير إلى أنّ هذه 
أيــام«.  منذ بضعة  لحماس  عمليات  قاعدة  كانت  ربما 
كيف تأكد المراسل من هذا الأمر؟ ألا يجب التشكيك في 
 ما يصدر عن قوات قتلت آلاف الأطفال والمدنيين؟ أم 

ّ
كل

أنّ القناة البريطانية التي نشرت الشهر الماضي تقريراً 
تساءلت فيه عما إذا كانت »حماس« قد بنت أنفاقاً في 
غزة تحت المــدارس والمستشفيات، لم تشبع هي أيضاً 

من دماء الشعب الفلسطيني الذي حرّضت عليه؟
أما الوسائل الإعلامية التي لم تكن »إسرائيلية« بما فيه 
الكفاية، فتعرّضت للتوبيخ. على سبيل المثال، واجهت 
التزامها  لــعــدم  ضغوطاً  الفرنسية«  الصحافة  »وكــالــة 
الــبــثّ »الــداعــمــة بشكل كــاف لإســرائــيــل« في  بسياسة 
الحرب على غزة، وفق تقارير نشرتها الصحف المحلية 
الفرنسية أوّل من أمس الخميس. وتشير التقارير إلى 
أنّ مجلس الشيوخ الفرنسي استدعى الرئيس والمدير 

التنفيذي لـ »فرانس برس«، فابريس فريز، لتقديم بيان 
بشأن سياسات البث التي لا تعتبر »موالية لإسرائيل 
الشيوخ،  أمـــام مجلس  وفــي خطابه  الــكــفــايــة«.  فيه  بما 
أوضح فريز أنّ الوكالة متهمة بـ »زيادة المشاعر المعادية 
ها ذكرت أنّ حماس »معترف بها كمنظمة 

ّ
لليهود« لأن

إرهابية من قبل الاتــحــاد الأوروبـــي والــولايــات المتحدة 
ها »منظمة إرهابية«، وهذا 

ّ
 من القول إن

ً
وإسرائيل«، بدلا

هو الحال منذ بداية الهجمات الإسرائيلية على المنطقة. 
ـــهـــا »خـــطـــيـــرة ولا 

ّ
ــات بـــأن ــامـ ــهـ ــذه الاتـ ــــف فـــريـــز هــ ووصـ

أساس لها من الصحة«، مؤكداً أنّ التغطية »المستقلة« 
الــتــي تــقــدّمــهــا الــوكــالــة حـــول الــحــرب الإســرائــيــلــيــة على 
الــوكــالــة،  أنّ  اعــتــبــارهــا »مــنــحــازة«. علماً  غـــزة لا يمكن 
السامية،  »معاداة  مثل  عبارات  استخدام  ب 

ّ
تتجن التي 

اليهودية، الإسلامية« في أخبارها، 
السياسيين  من  انتقادات شديدة 
الــيــمــيــنــيــن والـــجـــمـــهـــوريـــن فــي 
منذ  والبرلمان  الشيوخ  مجلسي 
كــمــا   .2023 الأول  تـــشـــريـــن   7
متطرّفون  يمينيون  نــواب  دعــا 
فــي الــبــرلمــان الــفــرنــســي مـــراراً 
الــحــكــومــة إلــــى مــحــاســبــتــهــا لـ 

ــدم تــأمــن تــغــطــيــة كافية  »عــ
مؤيدة لإسرائيل«.

أصـــــــبـــــــح واضــــــــحــــــــا كـــيـــف 
استراتيجياً  إسرائيل  تتنقل 

فــي المــشــهــد الإعـــامـــي الــغــربــي. 
أحرونوت«  »يديعوت  ونقلت 
ــا لــصــحــيــفــة  ــانـ ــيـ ــة بـ ــريـ ــبـ ــعـ الـ
أنّ  »فايننشال تايمز« رجح 

شير 
ُ
ت الإسرائيلية  التقديرات 

إلى وجود قيادات من »حماس« في الجزء الجنوبي من 
قطاع غــزة. أي إنّ الاحــتــال يطلب من الإعــام الغربي 
الإعــام  يأخذ  ثم  معينة،  على سردية  الضوء  تسليط 
العبري هذه المعلومات عن الميديا العالمية ليُضفي نوعاً 
أنّ  علماً  المفبركة.  الدعائية  حملته  على  الصدقية  مــن 
الاحتلال ألقى مناشير على خان يونس )جنوب غزة( 
أوّل من أمس حول وجود قيادات حماس. كذبة وصلت 
 خــبــر وتــحــلــيــل فـــي وســـائـــل الإعـــــام الــعــبــريــة 

ّ
ــــى كــــل إل

إلــى مــصــادر إعلامية   
ً
تــؤكــدهــا، مستندة التي صــارت 

ـــهـــا 
ّ
ــو أن ــ غـــربـــيـــة كـــمـــا لـ

تــتــمــتــع بــصــدقــيــة أعـــلـــى. 
ط إسرائيل الضوء على 

ّ
ومن خلال هذه الأخبار، تسل

»مشروعية« احتلالها لجنوب قطاع غزة، وخصوصاً 
مع التصريح المتردّد الذي أصدره البيت الأبيض وأكد 
فــيــه وجــــود قـــيـــادات حــمــاس فــي جــنــوب غــــزّة، قــبــل أن 

يتراجع عنه بعد أسبوع.
تبحث قــوات الاحتلال عن صــورة نصر لم تقدر على 
ابتداعها في شمال القطاع رغم آلاف الشهداء والقصف 
الممنهج على المستشفيات والمــدارس والمباني السكنية 
الــدولــيــة. وها  للمنظمات  التابعة  الإيـــواء  مــراكــز  وحــتــى 

هو اليوم ينتقل إلى سردية جديدة يعتقد أنها ستقدم 
له نوعاً من النصر، فــيــردّد حاجته إلــى دخــول جنوب 
أنّ خـــان يــونــس هــي مسقط رأس قائد  الــقــطــاع. وبــمــا 
»حماس« في غزّة يحيى السنوار، فيبدو أنّ العدوّ يريد 
دخــول  حـــاول  مثلما  تماماً  لــرمــزيّــتــهــا،  منطقة  تدمير 
مدينة بنت جبيل في الجنوب اللبناني في حرب تموز 
عام 2006، فقط لأنّ أمين عام حزب الله السيد حسن 
نصر الله، قال ذات يوم من داخلها إنّ »إسرائيل أوهن 

من بيت العنكبوت«. 

)الأخبار(

هوامش على دفتر »الطوفان«

)كارلوس 

لطوف ــ 

البرازيل(
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تي الخضراء في ليل الجحيم
ّ
لبساتينك يا غز

ولجدرانك تغلي كالصدور

جرحوها بالرصاص

والمناشير عليها كالقناديل تقول
*
يا جدار المستحيل 

لاري تويل ـــ »مدينة غزة: أطفال ومسدس لعب« )1993ــ تفصيل(
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غزة أكبر سجن مفتوح في العالم

»بانوبتيكون« رون المعرفة... ونسفوا   الـ
َ

 المستعم
َ

 امتلك
َ

يوم
في السابع من تشرين الأول )أكتوبر( 2023، قامت »كتائب القسام« 

ِـ »حركة حماس« بعملية »طوفان الأقصى« التي  الجناح العسكري ل

وصفها آلاف المتضامنين مع القضية الفلسطينية، من بينهم 

ها بطولية 
ّ
ون وخبراء عسكريون، بأن

ّ
رون وأكاديمي

ّ
خون ومنظ

ّ
مؤر

ومذهلة. يأتي هذا التوصيف مع إدراك للواقع الذي يعيشه 

ه مواقع 
ّ

قطاع غزة كونه محاصراً من قبل الاحتلال الصهيوني تحد

عسكرية وحواجز وكيبوتسات استيطانية، والكثير من المراقبة 

ك في القطاع حتى أودت بحكومة الاستيطان 
ّ
المشددة لكل ما يتحر

إلى بناء جدار يمتد من باطن الأرض إلى عشرة أمتار فوقها. في هذه 

»بانوبتيكون« أي برج المراقبة  المقالة، محاولة لنقد مفهوم الـ

ر الإنكليزي جيرمي بنثام، في ضوء »الطوفان« 
ّ

المركزي وفق المنظ

 المعرفة ـــ وفق الفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو 
ّ

باعتبار أن

 امتلاك »السكان 
ّ

ـــ مرتبطة بالسلطة وممارستها لقوتها، وبأن

الأصليين« للمعرفة والوعي ـــ وفق فرانز فانون ــــ هو بداية التحرر 

د 
ّ
ه ذو عنفٍ »يجر

ّ
مه جان بول سارتر على أن

ّ
من الاستعمار الذي قد

السكان الأصليين من إنسانيتهم ويقوم بعمليات التطهير«

التوثيق والصدق في مواجهة البروباغندا وفبركة الأخبار 

غوبلز الصهيوني »يشرب نخب« الإبادة
غادة حداد

ــــاط »الـــقـــسّـــام« مــنــذ عــمــلــيــة »طـــوفـــان الأقـــصـــى«.  ســحــر خــــاص أحـ
عمليات إنزال، إرباك أجهزة الرصد الإسرائيلية، العبور، اختطاف 
المستوطنين، تدمير جبروت الإسرائيليين، وقع كلمات أبو عبيدة 
المصوّرة، إعادة الاهتمام العالمي إلى القضية الفلسطينية، وليس 

آخرها التوثيق.

بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي:

لــحــمــاس  إســتــراتــيــجــي  مـــوقـــع  اســتــهــدفــنــا 500  الأول:  تــشــريــن   9
والجهاد في الليل.

على  لحماس تصعّب  الليلة حواجز  استهدفنا  الأول:  25 تشرين 
السكان الإخلاء نحو الجنوب.

الليلة  الــلــه  لــحــزب  مــواقــع عسكرية  اســتــهــدفــنــا  الأول:  تــشــريــن   28
الماضية.

1 تشرين الثاني: قصفنا 11 ألف هدف لحماس في قطاع غزة منذ 
بدء الحرب.

6 تشرين الثاني: قصفنا 450 هدفاً لحماس وسيطرنا على مجمع 
عسكري في غزة.

12 تشرين الثاني: استهدفنا مواقع لحزب الله جنوب لبنان عقب 
إطلاق رشقات صاروخية.

بيانات القسام:

7 تــشــريــن الأول: تــبــث كــتــائــب الــقــســام مــشــاهــد حــصــريــة لــســرب 
ــــدى الــــوحــــدات الــعــســكــريــة الـــتـــي شـــاركـــت فـــي عملية  »صـــقـــر«، إحـ

»طوفان الأقصى« داخل أراضينا المحتلة.
2 تشرين الثاني: فيديو عملية تدمير دبابة من المسافة صفر.

4 تــشــريــن الـــثـــانـــي: أبــــو عــبــيــدة: وثــقــنــا تــدمــيــر 24 آلــيــة عسكرية 
إسرائيلية خلال 48 ساعة.

4 تشرين الثاني: فيديو تدمير آليات من المسافة صفر.
8 تــشــريــن الــثــانــي: أبـــو عــبــيــدة: وثــقــنــا تــدمــيــر 136 آلــيــة عسكرية 

إسرائيلية.
11 تــشــريــن الــثــانــي: أبـــو عــبــيــدة: وثــقــنــا تــدمــيــر أكــثــر مــن 160 آلية 

عسكرية صهيونية.
 

ٌ
والمفعول موثوق  ،

َ
وَثِـــق فعل  إلــى  المعجم  في  التوثيق  كلمة  تعود 

ق الأمرَ: أحكمه، قوّاه 
َّ
يءُ قوِيَ وثبت وصار مُحكماً. وث

َّ
ق الش

ُ
فيه. وث

ق 
َّ
د من صحّتها. وث د أصلها وتأكَّ ق المعلومات: جدَّ

ّ
وثبّته وأكّده. وث

ليل وأثبت صحّته. مه بالدَّ الموضوعَ: دعَّ
بين بيانات »استهداف« وإعلان »توثيق«، حرب إعلامية جديدة، 
وضــعــت »الـــقـــسّـــام«، ونــاطــقــهــا أبـــو عــبــيــدة، فــي مــوقــع الــصــدق في 
والكذب،  الأخــبــار  فبركة  على  قائمة  صهيونية  بروباغندا  مقابل 
اســتــعــانــت عــبــرهــا قـــــوّات الـــعـــدو بـــالـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي لاخــتــاق 
ــهــا 

ّ
ــتــهــا. نجحت المــقــاومــة فــي فـــرض مــصــداقــيــة، وخــصــوصــا أن

ّ
أدل

اتبعت تكتيك التكذيب السريع: تنشر ما وثقته في العمليات قبل 
 الجيوش النظامية وحركات 

ً
انتهاء الحرب، وهذا ما تتجنبه عادة

المــقــاومــة والمــجــمــوعــات المــســلــحــة لــلــحــفــاظ عــلــى أمــنــهــا وســريــتــهــا. 
كتابة  لتسهل لاحقاً عملية  الحرب،  آنيّة  التوثيق  أهمية  تتخطى 
تاريخ دقيق لما يحدث اليوم، وتحسم في حال كانت هناك روايات 
ــام آلـــة إعــامــيــة ضخمة،  مــتــضــاربــة، وتــثــبــت الـــروايـــة الحقيقية أمـ
المال  بدعم  الفلسطينية  الــروايــة  تفوّقت على  وســرديــة صهيونية 

والنفوذ والوقت.
ــات الــبــحــث عـــن دلــيــل وإثـــبـــات ادعــــــاءات الإســرائــيــلــيــن والإدارة  بـ
أمـــام الإعــام  الأميركية ضــروريــا لتدعيم ســرديّــتــهــم، وخــصــوصــا 
والرأي العام الغربي. في محاولته الأخيرة، نشر »جيش« الاحتلال 
فيديو للمتحدث باسمه دانــيــال هــاجــري وهــو يــجــول فــي أرجــاء 
»الــقــســام«   

ّ
أن »إثــبــات«  مــحــاولًا  لــأطــفــال«،  الرنتيسي  »مستشفى 

استخدمته للتخطيط لعملية »طوفان الأقصى« واحتجاز الرهائن 
ــذا المــقــطــع لــعــمــلــيــة اقــتــحــام جــيــش الــعــدو  الإســرائــيــلــيــن. مـــهّـــد هــ
محاولًا  )نوفمبر(،  الثاني  تشرين   11 الشفاء« صباح  »مستشفى 
عبره تبرير قصف المستشفيات والمدارس وقتل العاملين في مجال 

الصحة التابعين للأمم المتحدة.
البحث عن إثباتات وصل إلى الإدارة الأميركية، المطالبة، بدورها، 
بقرائن عما تعلنه حول الحرب على غزة. في مؤتمر صحافي في 
سوليفان  جيك  القومي  الأمــن  مستشار  ظهر  الــثــانــي،  تشرين   14
مربكاً، في محاول للإجابة على سؤال أحد الصحافيين عن وجود 
 الأســـرى عند »حــمــاس« مــا زالـــوا على قيد الحياة، 

ّ
أن دلــيــل على 

وخصوصاً الأميركيين منهم. قال: »لقد كنا شفافين للغاية بشأن 
 لدينا رؤية محدودة حول مكان وجود الرهائن داخل غزة 

ّ
حقيقة أن

مفقودين،  أميركيين  لدينا تسعة  إن  بالأمس  قلت  وقــد  وحالتهم. 
وواحداً يحمل البطاقة الخضراء، ولا أستطيع أن أنظر في أعينكم 

وأخبركم كم عدد الرهائن الذين ما زالوا على قيد الحياة«.
ــوزارة  ــ ــلـــيـــة مـــعـــارضـــة لــ ــذا المـــؤتـــمـــر تـــســـريـــب مــــذكــــرة داخـ ــ ســـبـــق هـ
الأميركية  و»الــوكــالــة  الــــوزارة  موظفي  مــن   100 عها 

ّ
وق الخارجية 

للتنمية الـــدولـــيـــة«، اتــهــمــوا فــيــهــا الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن 
»بنشر معلومات مضللة« حول الحرب على قطاع غزة، واعتبروه 

»متواطئاً في الإبادة الجماعية«.
ليست الحرب الأخيرة على غزة المسرح الوحيد للفبركة والتضليل، 
والمـــهـــيـــأة لـــجـــولات قــتــل وإبــــــادة واســـتـــغـــال مــــــوارد. فـــي 5 شــبــاط 
)فبراير( 2003، قدم وزير الخارجية الأميركي السابق كولن باول 
ملفاً أمــام مجلس الأمــن عن سلاح دمــار شامل في العراق، وخطة 
من  العالم  »حماية  بهدف  العراقي  النظام  على  للقضاء  أميركية 
اكثر  إلى استشهاد  للعراق  أدى الاحتلال الأميركي  السلاح«.  هذا 
من 200 ألف شخص. ورغم إلقاء باول باللائمة على الاستخبارات 
الأميركية بشأن المعلومات الخاطئة، قال في لقاء تلفزيوني في 8 
 هذه الكذبة مؤلمة و»نقطة سوداء، لأنني 

ّ
أيلول )سبتمبر( 2005 بأن

الــذي قدّمتها للعالم أجمع، وقد كان ذلك صعباً، ويبقى  أنا  كنت 
حتى اليوم أمــراً صعباً«. ومــرت الجرائم الأميركية في العراق من 

دون حساب.
لو كان الفيلسوف وعالم الاجتماع الألماني ثيودور ادورنو شاهداً 
عما يحدث، كان سيسخر حتماً من النقاش حول الأخبار الزائفة، 
الـــذي لا  الإعـــام، فالصحافي  فــي  ها إشكالية 

ّ
بأن اعتبر  الـــذي  هــو 

يقدّم معلومة كاملة، فيما جميعنا  الأحـــوال، لا  أفضل  يكذب، في 
 
ّ
نــفــهــم الــعــالــم عــبــر مــواضــيــع مــجــزأة وغــيــر مكتملة، لافــتــا إلـــى أن
الإعلام لا يعزز التفكير النقدي والمقاومة، بل على العكس من ذلك، 
كل منتج إعلامي لا ينفصل عن الأيديولوجيا المسيطرة، التي هي 
الإطار القاطع لأفكارنا تشكّل محرك تفسيرنا للأحداث، وبالتالي 
مؤيّدي  تشبث  تفسير  يمكن  هنا  مــن  التفكير.  على  قدرتنا  تقيّد 
إسرائيل بسرديّتها رغم كل التكذيب بوجه دعايتها، لنخلص إلى 
 عدم فهم ماهية القضية الفلسطينية ورفض اتخاذ موقف، أقله 

ّ
أن

إنسانياً إلى جانب الفلسطينيين، ليس نتيجة قلة معرفة أو جهل، 
بل هو نتاج قرار وقناعة.

في تفسيره لماهية جوهر الإنسان، يعتبر عالم النفس النمسوي 
ــداد. يـــمـــيّـــز بــن  ــبـ ــتـ ايــــريــــك فـــــــروم، أن الإنـــســـانـــيـــة مـــعـــارضـــة لـــاسـ
الــشــخــصــيــة الاســـتـــبـــداديـــة والإنـــســـانـــيـــة، والأخــــــاق الاســتــبــداديــة 
والإنسانية، والضمير الاســتــبــدادي والإنــســانــي، وهــو تمييز بين 
 وحدها غريزة 

ّ
الذين يحبون الموت والذين يحبون الحياة. يرى أن

 غريزة الموت مرض 
ّ
الحياة جزء من الطبيعة البشرية، في حين أن

المحبّة  إليه، كان هتلر مثالًا متطرفاً للشخصية  بالنسبة  نفسي. 
الهياكل  و»تمزيق  التدمير«  أجــل  من  »التدمير  تريد  التي  للموت 
في  الاجتماعية  التنشئة  حوّلتهم  الــذيــن  الأفــــراد،  إن  إذ  الــحــيــة«، 
المجتمع الرأسمالي والهياكل الاستبدادية إلى أشخاص شديدي 
الكراهية، »يصبحون الجلادين والإرهابيين، ومن دونهم لا يمكن 

إنشاء نظام إرهابي«.
أخطار:  ثلاثة  يحكمه  العالم   

ّ
أن باعتبار  إجــرامــهــا  الــنــازيــة  بــررت 

ــوّروا الــيــهــود عــلــى أنــهــم أبــنــاء  ــ الـــجـــرذان والــطــاعــون والــيــهــود. صـ
الغيتو ليسوا من نسيج المجتمع. بُنيت الدعاية النازية بالتلاعب 
النازية  الــدعــايــة  يــقــول مهندس  إذ  الاجــتــمــاعــي،  النفس  علم  على 
جوزيف غوبلز: »لا جــدوى من السعي إلى تغيير المثقفين، لأنهم 
لن يتغيروا أبداً، وهم يستسلمون دائماً للأقوى، ويجب أن تكون 
الحجج فظة وواضحة وقوية، وأن تخاطب العواطف والغرائز، لا 
العقل«. يومها، كان الحزب النازي يسيطر على الإعــام. لم يجرؤ 
أحد على مساءلته. أما اليوم، فيقف الرأي العام، وخصوصاً على 
 

ّ
الكذب الإسرائيلية، للتدقيق في كل آلة  التواصل في وجه  مواقع 
ذلــك، يستهدف الاحتلال  المحتلة. نتيجة  الأراضـــي  يأتي من  خبر 
الصحافيين والناشطين في قطاع غزة والضفة الغربية، لإسكات 
كل من يقف في وجه محبي الموت. يحتاج هذا الإرهاب حكماً إلى 
أفــكــاره. انتقل مرض  لــه وتدعمه، تــبــرّر جرائمه وتنشر  تـــروّج  آلــة 
الموت من النازيين إلى الصهاينة، ولبس نتنياهو ثوب هتلر، وها 
نحن نشاهده يومياً »يقتل ويشرب من دم الفلسطينيين، يرقص 
مه 

ّ
فوق الجثث ويشرب نخبهم«*، ويكذب ويكذب ويكذب، كما عل

غوبلز، على أمل أن يصدقه الناس.
* محمد العبدالله، بتصرف

كتب سارتر في رسالة إلى الأوروبيين: 

 لكم 
ّ

تتظاهرون أنكم نسيتم أن

 أناساً يمارسون القتل 
ّ

مستعمرات وأن

الجماعي باسمكم 

ار
ّ

تهاني نص

»المراقبة والعقاب:  الشهير  في كتابه 
ــنــــاول  تــ  ،)1975( الــــســــجــــن«  ولادة 
الــفــيــلــســوف الــفــرنــســي مــيــشــال فوكو 
»البانوبتيكون«  فكرة   )1984-1926(
ر الإنكليزي 

ّ
انطلاقاً من تصميم المنظ

الــذي   )1832-1748( بــنــثــام  جيريمي 
السلطة  تستطيع  طريقة  إيجاد  أراد 
عبرها مراقبة كل الأفــراد الخاضعين 
وجــاءت  ممكنة.  وسيلة  بأسهل  لها 
ــــل  ــــي الأصـ كـــلـــمـــة »بـــانـــوبـــتـــيـــكـــون« فـ
ــلـــغـــة الـــيـــونـــانـــيـــة لــتــعــنــي »كـــل  مــــن الـ
ب جميع 

ّ
الرؤية«، أي القدرة على ترق

ــــن. طـــــرح بـــنـــثـــام تــــصــــوّره  ــــوديـ ــــوجـ المـ
المعماري للسجن الذي يحتوي عدداً 
مراقبتهم  تتم  المسجونين،  من  كبيراً 
ب تصرفاتهم طــوال الوقت عبر 

ّ
وترق

برجٍ مركزي مرتفع يعتليه سجّان أو 
لين 

َ
المعتق مشرف واحــد. تمتاز غــرف 

البرج،  مواجهة  فــي  مصمّمة  بنافذة 
ـــف مـــن رؤيــــة مـــا يــحــدث 

ّ
ــمــكّــن المـــوظ

ُ
ت

فــي كــل الــغــرف مــن دون الــحــاجــة لأن 
يــتــحــرّك مـــن مــكــانــه، بــيــنــمــا لا يــكــون 

يشاهدوا  أن  المسجونين  باستطاعة 
المــراقــب أو أن يــعــرفــوا أي شـــيءٍ عنه. 
تطوّرت فكرة »البانوبتيكون« لتأخذ 
ــانــــع الــتــي  شـــكـــل المــــؤسّــــســــات والمــــصــ
 من مصلحة استمراريتها 

ّ
وَجــدت أن

وضـــمـــان زيـــــادة إنــتــاجــهــا أن تــراقــب 
العمّال أثناء تأديتهم وظائفهم. يرى 
»الـــبـــانـــوبـــتـــيـــكـــون« أصــبــح   

ّ
أن فـــوكـــو 

رمــــــزاً لــلــســيــطــرة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــتــي 
تــمــتــدّ إلـــى حــيــاة المــواطــنــن اليومية 
عبر مؤسسات السلطة التي تختلف 
أشـــكـــالـــهـــا مــــن مـــــــدارس ومـــؤســـســـات 
ومــســتــشــفــيــات، ويـــهـــدف إلـــى تهديد 
فيقنعه  وعيه،  واخــتــراق  الفرد  حرية 
ــع لـــــإشـــــراف والمــــراقــــبــــة  ــه خــــاضــ ــأنــ بــ
المــســتــمــرة والمــتــواصــلــة. هـــذا الــخــوف 
مـــن مــشــاهــدة الـــســـجّـــان )أو المـــراقـــب( 
لـــه تــجــعــل جـــســـده طــيّــعــا إلــــى درجـــة 
أنــــه ســيــضــبــط نــفــســه بــنــفــســه. يــربــط 
فوكو بين مفهومَي المعرفة والسلطة، 
 المـــعـــرفـــة هــــي شـــكـــل مــن 

ّ
بـــاعـــتـــبـــار أن

أشـــكـــال الــســلــطــة وهــــي بــمــثــابــة قــوة 
عــلــى جمع  ــقـــادرة  الـ الــجــهــة  تمتلكها 
ــلــــومــــات والاســـــتـــــحـــــواذ عــلــيــهــا.  ــعــ المــ
ــدٍ ثــنــائــي  ــقــ هـــنـــا يــمــكــنــنــا اقـــــتـــــراح نــ
في  »البانوبتيكون«  لمفهوم  الأبــعــاد 
ظــــل الـــحـــديـــث عــــن عــمــلــيــة »طــــوفــــان 
اتجاه  الأول يتناول  البُعد  الأقصى«: 

من الاحتلال الصهيوني الذي يتمتع 
ــرة الـــكـــامـــلـــة عـــلـــى المـــجـــال  ــطـ ــيـ ــالـــسـ بـ
الجوي والمياه الإقليمية الخاصة به. 
في غلاف غزة، أي المنطقة التي تحيط 
الاحتلال،  لسلطة  وتخضع  بالقطاع 
ــة ومــــســــتــــوطــــنــــات  ــريــ ــكــ ــســ مــــــواقــــــع عــ
يهودية ومعابر ونقاط تفتيش عدة 
تحركاتهم  وتراقب  يين 

ّ
الغز تحاصر 

الــيــومــيــة وتـــحـــدّد لــهــم حــصــتــهــم من 
ـــهـــا تجمع 

ّ
المـــيـــاه والـــبـــضـــائـــع. كــمــا أن

معلومات استخباراتية عنهم بوتيرة 
مـــتـــواصـــلـــة. عــبــر عـــقـــود مـــن المــراقــبــة 
الصهيوني  الــعــدو  كـــان  والــســيــطــرة، 
يسعى إلـــى بــث الــخــوف والــرعــب في 
»المــســجــونــن«  الفلسطينيين  نــفــوس 
هم 

ّ
أن نفسياً  يقتنعوا  غــزة، حتى  فــي 

الطبقي  والترتيب  »البانوبتيكون« 
للطرفين المنخرطين فيه: المسجونون 
الثاني  البُعد  يقوم  بينما  والسجّان، 
عــلــى مـــركـــزيـــة الــســلــطــة الـــتـــي تــراقــب 

الجميع.
وظيفته  فــي  »البانوبتيكون«  يسير 
واحدٍ  اتجاه  في  للسّلطة  وممارسته 
ثــابــت: مــن الــســجّــان إلــى المسجونين، 
يــراقــب  أن  الــســجّــان  يستطيع  بحيث 
المـــســـجـــون ويــجــمــع المـــعـــلـــومـــات عنه 
وعن تحركاته لحظة بلحظة من دون 
أن يتمكن الأخير من معرفة أي شيء 
عن الذي يراقبه. يُعد قطاع غزة أكبر 
سجنٍ )مفتوح( في العالم، يمتد على 
365 كيلومتراً مربعاً ويسكنه ما يزيد 
ي شــخــص، وهــو محاصرٌ 

َ
عــن مليون

 
َ

تــحــت مــراقــبــة مــبــاشــرة، وإن لــم تبق
المــراقــبــة هـــذه مــاديــة ومــتــواصــلــة ليل 
ـــــــه فــــي الـــســـابـــع 

ّ
ــبــــدو أن نــــهــــار. لـــكـــن يــ

ــــذت المـــقـــاومـــة 
ّ
ــر، حــــن نــــف ــتــــوبــ مــــن أكــ

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عـــمـــلـــيـــتـــهـــا »طــــوفــــان 
الأقــــصــــى« وخـــرجـــت مـــن »ســجــنــهــا« 
المراقبة في غلاف  إلــى مراكز   

ً
متجهة

ــاع، ســـــــار »الــــبــــانــــوبــــتــــيــــكــــون«  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ
كان  بعدما  الأصــلــيــة.  طبيعته  عكس 
أعلى  ل طبقة 

ّ
يمث المــراقــب  الــســجّــان/ 

من المسجونين ويعتلي البرج المركزي 
ويــجــمــع المــعــرفــة عــن كــل مــن يخضع 
الأدوار وســارت في  تبدّلت  للمراقبة، 
الاتجاه المعاكس، إذ نجحت المقاومة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فـــــي مــــراقــــبــــة مــــراكــــز 
الاحــتــال وجــمــع المــعــلــومــات الدقيقة 

المــراقــبــة الــــذي يــراقــب جــمــيــع الأفــــراد 
 الــواقــع 

ّ
المــســجــونــن، فــقــد وجــدنــا أن

قد تبدّل. هناك لا مركزية في موضع 
ــــب )الـــجـــهـــة الــفــلــســطــيــنــيــة(، إذ 

َ
المــــراق

ب لتحرّكات 
ّ
المترق يون دور 

ّ
الغز أدّى 

العدو الصهيوني ولم تنفرد جهة أو 
المعرفة  أن  المهمة. صحيح  فرد بهذه 
الفلسطينية  المــقــاومــة  كوّنتها  الــتــي 
ــة، إلا  ــبــــدايــ تـــعـــد الأســـــــاس ونـــقـــطـــة الــ
إلــى  تــحــوّلــوا بمعظمهم  يــن 

ّ
الــغــز  

ّ
أن

العدو  لمــمــارســات  ــقــن 
ّ
ومــوث مراقبين 

وجــرائــمــه فــي الــقــطــاع. بــدل أن يكون 
هناك بــرج مراقبة مــركــزي واحـــد، أو 
للتلصّص على  نافذة  عين/ عدسة/ 
ــي فــلــســطــيــنــي فـــي غـــــزة، بــات 

َ
مــلــيــون

كـــل مـــن يــحــمــل هــاتــفــا مـــحـــمـــولًا فيه 
الإنترنت  بشبكة  ومــوصــول  كــامــيــرا 
-ســــــواء كــــان مــدنــيــا أم صــحــافــيــا أو 
الاحتلال  لمراقبة  مصوراً- يستخدمه 
وجـــمـــع المـــعـــلـــومـــات وتـــوثـــيـــق أفــعــال 
انقلبَت صــورة  المــجــرمــة. هنا  الــعــدو 
»الــــبــــانــــوبــــتــــيــــكــــون« الأصـــــلـــــيـــــة، إذ 
رؤيــة  الــســجــنــاء يستطيعون  أصــبــح 
السجّان من النوافذ الصغيرة لغرف 

زنازينهم.
ــة الـــــتـــــي حـــصّـــلـــتـــهـــا  ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ تــــشــــكّــــل المـ
مراقبتها  فــي  الفلسطينية  المــقــاومــة 
ــــوات الاحــــــتــــــال والمــــســــتــــوطــــنــــات  ــقــ ــ لــ
حدود  على  الموجودة  والكيبوتسات 
الــقــطــاع نــقــطــة قــــوة بــالــنــســبــة إلــيــهــا، 
ففوكو يتعامل مع المفهومين )المعرفة 
مترابطان  هما 

ّ
بأن السلطة(  والــقــوة/ 

بــشــكــل لا يــمــكــن فـــصـــلـــه. يــعــنــي ذلـــك 
 الــجــســم الــخــاضــع لــاســتــعــمــار لم 

ّ
أن

ــات يــمــتــلــك قـــوة  ــ يـــعـــد ضــعــيــفــا، بــــل بـ
التي  الــجــديــدة  المــعــرفــة  مــن  اكتسبها 
حــصّــلــهــا، بــعــدمــا اســتــبــدّ المــســتــعــمِــر 
فـــي المـــاضـــي بــســلــطــتــه الــنــاتــجــة عن 
الــذي كــان قد  كــمّ المعلومات والمعرفة 
جــمــعــه عـــن أصـــحـــاب الأرض. أدركـــت 
الــقــوة  حقيقة  الفلسطينية  المــقــاومــة 
الـــتـــي امــتــلــكــتــهــا مــنــذ الــلــحــظــة الــتــي 
النفسية  السيطرة  مــن  فيها  تــحــرّرت 
الــــتــــي كـــــــان الاحــــــتــــــال الـــصـــهـــيـــونـــي 
قـــد فــرضــهــا عــبــر آلـــيـــاتـــه الــعــســكــريــة 
وجـــهـــاز أمـــنـــه واســـتـــخـــبـــاراتـــه. يــقــول 
القادم  والفيلسوف  النفسي  الطبيب 
ــزر المـــارتـــيـــنـــيـــك فــــرانــــز فـــانـــون  ــ مــــن جـ
 :)1961( الأرض«  »مــعــذبــو  كتابه  فــي 
ــا بأرجلها على  »لــقــد وضــعَــت أوروبــ
نظل نجرحها  أن  فينبغي  أراضــيــنــا، 
مــؤاتــيــة،  والــلــحــظــة  أن تسحبها.  إلـــى 
فما من شيء يحدث في بنزرت أو في 
الجزائر،  أو في مجاهل  إليزابث فيل 
والكتل  قــاطــبــة،  الأرض  بــه  وتعلم  إلا 
المتعارضة، ويهيب بعضها البعض، 
فــلــنــســتــفــد مـــن هــــذا الــشــلــل، ولــنــدخــل 
التاريخ، وليكن دخولنا المفاجئ هذا 
 يــجــعــل الـــتـــاريـــخ عـــامـــا لــلــمــرة 

ً
ــامـــا عـ

لــنــقــاتــل، وحــســبــنــا الخنجر  الأولــــــى، 
أسلحة  أعــوزتــنــا  إذا  الصابر ســاحــا 
أخــــرى«. وهــكــذا تفعل المــقــاومــة التي 
الصهيوني  الــعــدو   

ّ
أن أخــيــراً  أدركــــت 

لــيــس بـــالإلـــه الــــذي لا يــقــهــر، بـــل إنــهــا 
تــســتــطــيــع أن تــجــعــلــه يـــنـــزف إلــــى أن 
له  مــكــان  لا   

ّ
أن ويقتنع  تــوازنــه  يفقد 

على أرضها.
بول  الفرنسي جان  الفيلسوف  يقول 
سارتر في تقديمه لكتاب فانون: »إن 
انظروا  المــراحــل.  المناضل يحرق  هــذا 
إلــى صــبــره الــطــويــل. يحلم أحــيــانــا بـِ 
»ديــــان-بــــيــــان-فــــو« جـــديـــدة )ويــقــصــد 
ــان بــيــان فــو«  ــ المــعــركــة المــصــيــريــة »ديـ
ــوات اتـــحـــاد  ــ ــتـــي انـــتـــصـــرت فــيــهــا قــ الـ
تحرير فيتنام على الجيش الفرنسي 

عـــن المــســتــوطــنــن والـــجـــنـــود ومــــن ثم 
مهاجمتهم وأسر المئات منهم. يمكن 
القول إن الصهيوني الذي تعامل مع 
ه سلاح فعّال 

ّ
»البانوبتيكون« على أن

ومستمر، قد عــرّض نفسه للخضوع 
لــه نفسياً بــاعــتــبــاره مـــوجـــوداً دائــمــا 
ــــــ وظيفته  ـ ـــــ مـــن دون شـــك  وســـيـــؤدي 
»تـــويـــســـت«،  ــتـــادة. هــنــا تــظــهــر الــــ المـــعـ
فعوضاً عن أن يعمل »البانوبتيكون« 
فـــي الــتــأثــيــر نــفــســيــا وجـــســـديـــا على 
يين(، وجدناه 

ّ
المسجونين )وهنا الغز

السجّان )جنود الاحتلال(  قد أصاب 
باعتباره  لتأثيره  مستسلماً  وجعله 

شديد الأمان وغير قابلٍ للاختراق.
ــا يــخــص الــبــعــد الـــثـــانـــي لـ  ــا فـــي مـ أمــ
»الــبــانــوبــتــيــكــون« أي مـــركـــزيـــة بــرج 

الذي كان مدعوماً من قوات من حلف 
لكن  مـــارس 1954(.  آذار/  فــي  الــنــاتــو 
ـــه لا يــعــتــمــد عــلــى ذلــــك حق 

ّ
ثـــقـــوا بـــأن

يناضل، وهو  أي صعلوك  الاعــتــمــاد. 
في الفقر والبؤس، ضد أناس أغنياء 
ــا، وهـــــو إذ  ــويــ ـــحـــن تــســلــيــحــا قــ

ّ
مـــســـل

الــنــهــائــيــة، أو لا  ينتظر الانــتــصــارات 
الأحــيــان،  مــن  كثير  فــي  ينتظر شيئاً 
الــحــقــد، ولا يتحقق  يثير فــي أعــدائــه 
 
ّ
ــذا مـــن دون خــــســــارات فــظــيــعــة. إن هــ
جيش الاستعمار يصبح كاسراً، فهو 
يرتكب عمليات تطهير ويشن حملات 
انــتــقــامــيــة، ويــقــتــل الــنــســاء والأطــفــال، 
 هذا الإنسان 

ّ
والمناضل يعرف ذلك. إن

الـــجـــديـــد يـــبـــدأ حــيــاتــه مـــن نــهــايــتــهــا. 
ــه يــعــد نــفــســه مــيــتــا بـــالـــقـــوة. نحن  ــ ـ

ّ
إن

نــجــد إنــســانــيــتــنــا ســابــقــة عــلــى المــوت 
واليأس، أما هو فيجدها بعد العذاب 
وبعد الموت. نحن كنا ننثر هواءً، أما 
ه ابن العنف يستمد 

ّ
العاصفة فهو. إن

مــنــه فـــي كـــل لــحــظــة إنــســانــيــتــه، لقد 
ا بشراً على حسابه، وهــو يصبح 

ّ
كن

إنساناً  يصبح  حسابنا،  على  بــشــراً 
ــل، رأيــــنــــا حــكــومــة  ــعـ ــفـ ــالـ ــل«. وبـ ــ ــــضـ أفـ
الاحتلال تبرّر إبادتها للفلسطينيين 
في غزة وتطهير الشمال من سكانه، 
ــة عــنــهــم ووصــفــهــم  ــيـ ــانـ بـــنـــزع الإنـــسـ
»الـــــحــيــوانــات الــبــشــريــة« فــي الــوقــت  بـــ
ــه عــلــى  ــربـ الــــــذي يـــشـــن فـــيـــه الــــعــــدو حـ
إيــواء  الــقــطــاع ومــــدارس  مستشفيات 
والنساء  بالأطفال  المكتظة  النازحين 
وكبار السن، ويستهدف المدنيّين في 
التجمعات السكنية والطبية. يضيف 
 
ً
رثة أساليبنا  أصبحت  »لقد  سارتر: 
ــر الــتــحــرّر فــي بعض 

ّ
: قــد تــؤخ

ً
بــالــيــة

ــــن تــــوقــــفــــه.. إن  الأحــــــيــــــان، ولـــكـــنـــهـــا لـ
أساليبنا المكيافلية ليس لها سلطان 
كــبــيــر عــلــى هــــذا الـــعـــالـــم الـــــذي تيقظ 
واحــدة  أكاذيبنا  وفضح  قوياً  تيقظاً 

بعد الأخرى«.
الضحية  لــعــب دور  الاحـــتـــال  حــــاول 
عـــبـــر وســــائــــل إعــــامــــه الــكــاســيــكــيــة 
ــك الــغــرب  والــرقــمــيــة وســــانــــده فـــي ذلــ
»من  الصهيوني  للاستعمار  المــؤيّــد 
لــــروايــــة  يــــــــروّج  ــكــــان  فــ دون شــــــــرط«، 
الاحتلال عبر نشر الأكاذيب والأخبار 
قة من خبر »الأطفال الإسرائيليين 

ّ
الملف

ــقــــطــــوعــــي الـــــــــــــرأس« إلــــــــى »الــــطــــفــــل  مــ
المحروق والمتفحّم« والمعلومات التي 
ادّعــوا فيها أن هناك قواعد عسكرية 
مباني  أسفل  الفلسطينية  للمقاومة 
مستشفيات غزة. ما أظهرته الصحافة 
الــغــربــيــة مــن ازدواجـــيـــة المــعــايــيــر في 
ــازر الــتــي  ــجــ تــعــامــلــهــا مـــع الــظــلــم والمــ
ــزة ورفــضــهــا  يــتــعــرض لــهــا ســـكـــان غــ
طــلــب وقـــف إطــــاق الـــنـــار، بــعــد عقود 
والديموقراطية،  الحرية  ادّعائها  من 
يعود بنا إلى كلام سارتر في رسالته 
الموجّهة إلى الأوروبــيــن: »يا لها من 
أخــوة، محبة،  ثرثرة: حرية، مساواة، 
 
ّ
شرف، وطن، ولا أدري ماذا أيضاً! كأن
هذا الكلام لا يمنعنا من أن نقول في 
الــوقــت نفسه كــامــا يــنــمّ عــن عصبية 
عــــرقــــيــــة: زنــــجــــي قــــــــــذر... لــــم يــســتــطــع 
الأوروبـــي أن يجعل نفسه إنساناً إلا 
بخلق عبيد ومسوخ. إنكم وأنتم مَن 
أنـــتـــم، مـــن تــحــرريــة وإنــســانــيــة وحـــبّ 
للثقافة إلى حدّ التصنع، تتظاهرون 
 لــكــم مــســتــعــمــرات، 

ّ
بــأنــكــم تــنــســون أن

الجماعي  القتل  يرتكبون  أناساً   
ّ
وأن

 ضــحــايــانــا يــعــرفــونــنــا 
ّ
بــاســمــكــم. إن

بواسطة جراحهم وأغلالهم: وهذا ما 
يجعل شهادتهم صادقة لا ترد، يكفي 
أن يظهروا لنا ما صنعناه بهم حتى 

نعرف ما صنعناه بأنفسنا«.

نتنياهو 

صاً هتلر 
ّ

متقم

في ضواحي 

سيدني 

الأسترالية

طوفان الأقصى
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عودة إلى الكاتب والشاعر السوري الراحل ممدوح عدوان

أدوات صناعة الوحش )الإسرائيلي(
د   والضحية

ّ
»الطوباوية« جوديث باتلر تساوي بين الجل

فاطِما خضر

ــم تـــغـــب الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــن  لــ
عــــدوان )23 نوفمبر  مــمــدوح  كــتــابــات 
فـــكـــراً   )2004 ــر  ــبـ ــمـ ديـــسـ  19  -  1941
وبَـــحـــثـــا ومـــســـرحـــا وشــــعــــراً. وإذا كــان 
 امـــــرئ مـــن اســـمـــه نــصــيــب، فــثــمّــة 

ّ
لـــكـــل

 
ٌ
 باسم ممدوح لها صلة

ٌ
 مرتبطة

ٌ
قصة

 بــرفــض الاحــتــال أيّـــا كـــان. هو 
ٌ
وثــيــقــة

الــذي وُلِــد في قرية قيرون بالقرب من 
مصياف في محافظة حماة السورية، 
ســمّــتــه عــائــلــتــه »مـــدحـــت« وهـــو الاســم 
ــان  ــه، وكـــ ــتــ ــريــ ــه أهــــــل قــ الــــــــذي عــــرفــــه بـــ
 أحد 

َّ
أن  

ّ
إل مــدحــت.  ى بأبي 

ّ
يُكن والـــده 

 »مـــدحـــت« اســم 
َّ
ــار إلـــى أن الأعـــيـــان أشــ

تركي يجب تغييره، كنوعٍ من الرفض 
عُقب  ملموسٍ،  غير  احتلالٍ  لاستمرار 
ــتــــالٍ عــثــمــانــيٍّ مـــبـــاشـــرٍ دام ثــاثــة  احــ
ــان الــســوري  ــسـ قــــرون عــانــى فــيــهــا الإنـ
مـــن الاســـتـــبـــداد والــتــحــكّــم والــتــعــذيــب 
والاضطهاد. هكذا، اختارت له العائلة 
ــداً لـــلـــنـــداء هـــو »مــــمــــدوح«.  ــديـ اســـمـــا جـ
الحرية واختار  نال  اللحظة،  منذ تلك 
ــا، مــا انعكس على جميع  الــتــمــرّد دومـ
ل 

ّ
الأجناس الأدبية التي كتب فيها. تنق

بــن المــســرح والــشــعــر والــقــصــة والمــقــال 
والرواية والأعمال الدرامية والترجمة، 
والظلم  والضعف  الحزن  على  مُتمرّداً 
حَرَجاً  المواقع  أكثر  والاحتلال، راصــداً 
ئــا عــلــى المــســكــوت  فـــي الــثــقــافــة، مُــتــجَــرِّ
التجاوزات  مُعرّياً  السياسة،  فــي  عنه 
الــحــيــاة الاجتماعية،  فــي  والــخــروقــات 
ــهـــور  ــقـ ــــرد المــــكــــبــــوت والمـ ــفـ ــ مــــنــــاصــــراً الـ
والضعيف، مُلتزماً بالقضايا القومية 
التي وصفها »بالخاسرة«،  والوطنية 
ومــؤمــنــا بــالــحــيــاة المــوقــتــة والــجــنــون 
والحكمة والمــوت. الموت لكن بشرط أن 
قبل وصــولــه،  استطعنا  مــا   

ّ
كــل نجز 

ُ
ن

: »حـــن يــأتــي المــــوت، الـــذي لا بــدّ 
ً
قــائــا

أن يأتي، يجب أن يرانا وقد استنزفنا 
ــى الـــرمـــق الأخـــيـــر، عشنا 

ّ
حــيــاتــنــا حــت

ــا  ــنــ ــةٍ، وأدّيــ ــ ــرامــ ــ ــاءٍ وكــ ــبـــريـ ــكـ حــيــاتــنــا بـ
واجــبــنــا بــشــرفٍ، حينها لــن يــقــول لنا 
المــوت بشماتته المــعــهــودة: لــن تأخذوا 
مــعــكــم شــيــئــا، بـــل نــحــن الـــذيـــن سنقف 
نترك  لم  نا 

ّ
باعتزازٍ وكبرياءٍ لأن أمامه 

ــا لـــم نــعــشــه«. هــــذه الــعــبــارة  نــــــا مـ وراء
ــة إلـــى  ــنــ ــراهــ ــــي الـــلـــحـــظـــة الــ تــــأخــــذنــــا فـ
ــزة، الأحـــيـــاء مــنــهــم والــضــحــايــا  أهـــل غــ
، الــذيــن 

ً
الـــذيـــن غــــــادروا الــحــيــاة عـــنـــوة

بِعزةٍ وكرامةٍ لا مجال  قضوا حياتهم 
ي 

ّ
التخل رافــضــن  عليهما،  للمساومة 

عــن أصــلــهــم وأرضـــهـــم وبــيــوتــهــم، وقــد 
الـــشـــرف  بـــكـــامـــل  الـــحـــيـــاة  ــــب  واجــ أدّوا 
في  الوجود  من  ساخرين  والشجاعة، 
أشدّ الأيام قهراً وألماً، شاهدين بكامل 
كبريائهم على إبادتهم الجماعية أمام 
عجزٍ عالميٍّ عن التدخل لإيقاف مجازرَ 
احتلالٍ فاق النازية بإجرامه، ووسائل 
عــدوان  إعــامٍ منافقةٍ وصفها ممدوح 
بعبارته الشهيرة »الإعلام يكذب حتى 
فـــي الــنــشــرة الـــجـــويّـــة«. وســـائـــل إعـــامٍ 
ـــدة لاســتــعــطــاف شـــعـــوب الــعــالــم 

ّ
مُـــجـــن

لــلــتــعــاطــف مــــع إســـرائـــيـــل وقــضــيــتــهــا 
المبنية على أساس التصفية والإبــادة 
ــة تـــتـــوسّـــع فــي  ــيــ ــابــ ــة إرهــ ــ ــ لإقــــامــــة دولـ
ـــى تـــصـــل حــــــدود الـــفـــرات 

ّ
المــنــطــقــة حـــت

شرقاً والنيل في الجنوب الغربي. فِعل 
 عــدوان 

ّ
العدو الهمجي هــذا سنجد أن

قــد وصــفــه بــدقــةٍ فــي أكــثــر كــتــبــه عمقاً 
ــذا الــعــمــل،  »حـــيـــونـــة الإنــــســــان«. فـــي هــ
كشف بوصفه مفكّراً محايداً ورصيناً 
عــن الــظــلــم، والــتــنــمّــر، والــطــعــنــات التي 
نيّاً، 

َ
عل الضعيف  الإنسان  لها  تعرّض 

ــر عــــن مــــراحــــل تـــطـــوّر  ــ ــانـــب آخـ ــــن جـ ومـ
مراتب البهيمية التي تبدأ من الجانب 
ــظــلــم فـــي دهــالــيــز الــنــفــس الــبــشــريــة 

ُ
الم

ــتــــورّع فيها  وتـــصـــل إلــــى مـــرحـــلـــةٍ لا تــ

عـــن إهـــانـــة الإنـــســـان بـــأوضـــع الـــطـــرق، 
ــــم لإشــــبــــاع  ــرائـ ــ ــــجـ ــكـــــــاب أفــــظــــع الـ وارتـــــ
يــــه مـــنـــطـــق الـــــقـــــوة، وعـــن 

ّ
غـــــــــرورٍ يُــــغــــذ

ـــه بــذلــك 
ّ
كـــأن الـــوحـــش.  أدوات صــنــاعــة 

البهيمية  مراحل  تطور  حرفياً  يصف 
للإسرائيلي الذي وصلت به الحال إلى 
قصف المستشفيات والمــدارس غير آبه 
بالأخلاق والإنسانية، بل مُستنداً في 
السياسية  الــقــوى  دعـــم  إلـــى  وحشيته 
ــبـــرى، الــتــي  ــكُـ والــعــســكــريــة الــعــالمــيــة الـ
جماعية«.  »نرجسية  بالمجّان  منحته 
هـــــذا الــــنــــوع مــــن الأمـــــــــراض الــنــفــســيــة 
ى خطورته حين يتفوّق شعب في 

ّ
تتجل

ميدانٍ ما، ولا سيما العسكري، فيلجأ 
حينها إلى تشويه أعدائه من أجل أن 
سوّل له معاداته 

ُ
يخلق لنفسه أسباباً ت

ــى قتله. 
ّ
ــتـــه واضـــطـــهـــاده، بـــل حــت وأذيـ

وكما كتب ممدوح عدوان في »حيونة 
ى أمراً 

ّ
 الطيّار الذي يتلق

ّ
الإنسان«: »إن

بقصف قــريــة، لا يــســأل عــمّــا إذا عمله 
هذا جيداً أو سيئاً، هذا ليس من شأنه، 
ــي 

ّ
ــذ الأوامــــــــر«. تــلــق

ّ
عــلــيــه فــقــط أن يــنــف

الأوامر من جهة سيادية سادية أعلى، 
كافٍ لاقتلاع الرحمة من قلب الإنسان 
المصاب بالنرجسية الجماعية وإثارة 
الــبــهــيــمــيــة الـــكـــامـــنـــة فــــي داخــــلــــه. لــكــن 
لًا 

ّ
ا عُــز

ّ
ى لو كن

ّ
هذا لا يُلغي دورنــا حت

وعـــاجـــزيـــن كـــأفـــراد عـــن حــمــل الــســاح 
والــدفــاع عن أصحاب الحق، بل تكمن 
مهمة أيّ إنسانٍ أعزلٍ يرى المشهد من 
بـــعـــدٍ، فـــي تــقــديــم الـــدعـــم المــعــنــوي عبر 
ووسائل  والتظاهر  التضامن  وقــفــات 
اعتياد  ورفـــض  الاجتماعي  الــتــواصــل 
المــشــهــد الإجــــرامــــي، فــاعــتــيــاد المــشــهــد 
التنازل  بمنزلة  هــو  عنه  والانـــصـــراف 
ــراف بــفــلــســطــن وبــأهــلــهــا  ــ ــتــ ــ عــــن الاعــ
ــذه الـــنـــقـــطـــة المـــهـــمّـــة  ــ ــ وبـــحـــقـــوقـــهـــم. وهـ
ذكرها عِــدوان في الكتاب ذاته، مُشيراً 
إلــى خــطــورة الــتــعــوّد: »نــتــعــودّ؟ تعرف 
منا يا أبي؟ ذات يوم شرحوا 

ّ
ماذا تعل

لــنــا فـــي المــــدرســــة شــيــئــا عـــن الـــتـــعـــوّد، 
حـــــن نــــشــــم رائـــــحـــــة تـــضـــايـــقـــنـــا، فــــإن 
وتعبّر  تتنبّه  كلها  العصبية  جملتنا 
عــن ضيقها، بــعــد حــن مــن الــبــقــاء مع 
معنى  أتعرف  الضيق.   

ّ
يخف الرائحة 

ذلك؟ معناه أن هناك شعيرات حسّاسة 
ــد مـــاتـــت فــلــم تعد  فـــي مـــجـــرى الـــشـــم قـ
ــمَّ لـــم تــعــد تــنــبّــه الــجــمــلــة  تــتــحــسّــس، ثــ
الــعــصــبــيــة. والأمــــــر ذاتـــــه مـــع الــســمــع، 
فــحــن تــمــر فــي ســـوق الــنــحّــاســن، فــإن 
أقمت  لــو  لكن  أعصابك،  تثير  الضجة 
هناك لتعوّدت مثلما يتعوّد المقيمون 
نفسه:  السبب  أنفسهم،  والــنــحّــاســون 
ــــاب  ــــصـ ــحـــســـاســـة والأعـ الــــشــــعــــيــــرات الـ
الحساسة في الأذن قد ماتت. فنحن لا 

نتعوّد يا أبي إلا إذا مات شيء فينا«.
يناقش،  المعرفة«،  »تهويد  كتابه  وفــي 
التفكيكيّ،  الــنــقــدي  الأســلــوب  معتمداً 
كــيــف اســتــطــاعــت الــصــهــيــونــيــة خـــداع 
قة 

ّ
الــعــالــم وتــســيــيــره عــبــر أكـــاذيـــب مُلف

المــــيــــعــــاد«  »أرض  ــا  ــ ــــرهـ ــهـ ــ وأشـ أولـــــهـــــا 
لبناء  أســاســا  بمجملها  شــكّــلــت  الــتــي 
ــــي ابـــــــتـــــــداءً مــن  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ المــــــشــــــروع الإسـ
بما  حقائقه  وتحوير  التاريخ  تزييف 
يـــخـــدم مــصــالــحــهــم ويــجــعــلــهــم الأصـــل 
ه لم يكن 

ّ
وأصحاب الحق. هم يدّعون أن

التاريخ   
ّ

إل فــي فلسطين  تــاريــخ  هــنــاك 
الــــيــــهــــودي، والــــــتــــــوراة هــــي المــرجــعــيــة 
لــتــاريــخ هــذه المنطقة، فكتب  الــوحــيــدة 
الصهاينة  ممارسات  حرفياً  يُفسّر  ما 
ــزة مــــن إبــــــادات  ــ ــاع غـ ــطـ الـــحـــالـــيـــة فــــي قـ
ــد لــأطــفــال،  جــمــاعــيــة، إلـــى قــتــل مُــتــعــمَّ
إذ يــريــد الــصــهــايــنــة أن يــمــحــوا تــاريــخ 
ومستقبلها  الــكــبــار،  قتل  عبر  المنطقة 
ــم خــارطــتــهــم  ــ ــال، ورسـ ــفــ عــبــر قــتــل الأطــ
الــعــنــصــريــة، فكتب عــــدوان: »كــانــوا قد 
قرّروا من خلال ركامٍ عالٍ من الدراسات 
ـــه لــم يــكــن هــنــاك تــاريــخ 

ّ
الأكــاديــمــيــة، أن

ــتـــاريـــخ الـــيـــهـــودي.   الـ
ّ

فـــي فــلــســطــن إل
ــاريـــخ أو  ــتـ وهـــــذا لـــم يــكــن بــحــثــا فـــي الـ
بــحــثــا عــن الــحــقــيــقــة، بــل كـــان جــــزءاً من 
الــذي يفعل فعله  المــشــروع الصهيوني 
فــــي الـــعـــقـــل الأوروبــــــــــــي، مــثــلــمــا يــفــعــل 
كواليس  في  فعله  الصهيوني  اللوبي 
ومثلما  المــعــاصــرة.  العالمية  السياسة 
هم يستعمرون 

ّ
استعمروا فلسطين، فإن

أراد  الــعــلــمــي. ومثلما  الــعــقــل والــبــحــث 
وجود  تجاهل  المعاصرون  الصهاينة 
على   - فلسطين  فــي  فلسطيني  شــعــب 
بـــا شعب  أرض  فــلــســطــن   

ّ
أن ــاس  ــ أسـ

لــشــعــب بـــا أرض - وكـــذلـــك قـــد أقــامــوا 
تـــوازيـــا تــاريــخــيــا يــجــعــل مـــن فلسطين 
فــي الــتــاريــخ أرضـــا خــالــيــة مــن الشعب 
والحضارة، إذ لا وجود لأي تاريخ في 
اليهودي«.  التاريخ  ســوى  الأرض  تلك 
ــدوان فـــي كــتــابــه اســتــعــراض  ــ يــتــابــع عــ
الادّعــاءات التي قامت عليها إسرائيل، 
بــشــكــلٍ مــتــتــالٍ ومــتــســلــســل، بــمــا يُظهر 
بــوضــوحٍ كيف صُنعت إســرائــيــل على 
لفلسطين  علنيٍّ  احــتــالٍ  عبر  مــراحــل، 
ــتـــالٍ بــاطــنــيٍّ لأكــبــر الأكــاديــمــيــات  واحـ
الأدبـــيـــة والــفــكــريــة والــديــنــيــة، ومــراكــز 
البحوث والدراسات العالمية، ووسائل 

الإعلام العالمية والسينما ودور النشر. 
الــذيــن تجاهلوا  الــعــرب  لــوم  ولا يغفل 
أهــمــيــة الـــصـــراع الــثــقــافــي والــتــاريــخــي 
مع إسرائيل وحصروا الأمر بالصراع 
ــنــــا ســنــجــد فــي  ــ

ّ
، لأن

ً
ــة ــ ــدايـ ــ الـــســـيـــاســـي بـ

 كــثــيــريــن مــنــهــم قد 
ّ
الـــوقـــت الــحــالــي أن

السياسي  الــصــراع  عن  ى 
ّ
تراجعوا حت

ووصــلــت بهم الــحــال إلــى التطبيع مع 
ــان فـــيـــه الـــوصـــول  ــ ــتٍ كـ ــ الــــعــــدو، فــــي وقــ
ــــى مـــرحـــلـــة الــتــطــبــيــع بــالــنــســبــة إلـــى  إلـ
الصهاينة أمراً في غاية السهولة بعدما 
تمكّنوا من الاحتلال الفكري والثقافي 
والاقتصادي لهذه البلدان عبر التركيز 
على إعادة صياغة التاريخ بما يخدم 
بينما  وجـــودهـــم،  ويُــمــكّــن  مصالحهم 
ــة حــمــايــة  ــألـ ــسـ ــــي مـ ــــرب فـ ــعـ ــ ــل الـ ــاهـ ــسـ تـ
بــه. وهـــذا تفسير  والــتــمــسّــك  تاريخهم 
لاتـــخـــاذ بــعــضــهــم مــوقــفــا حـــيـــاديـــا من 
ة، 

ّ
ــز ــادة الإســرائــيــلــيــة فـــي غــ ــ ــ ــرب الإبـ حــ

ــــه لا يــخــتــلــف عـــاقـــان إنــســانــيــا 
ّ
رغــــم أن

وأخلاقياً على بديهية استنكار جرائم 
الاحتلال التي بلغت ذروة الإجرام بعد 
انــطــاق عملية »طــوفــان الأقــصــى« في 

السابع من أكتوبر 2023. 
 هــــــذه الــــوحــــشــــيــــة، ســتــجــد 

ّ
ورغـــــــم كــــــل

متعاطفين مع الاحتلال لسبب بسيط 
اريخ 

ّ
 الحقيقة عندهم مشوّهة، والت

ّ
أن

ــا نـــبّـــه إلــيــه  عـــنـــدهـــم مُـــــزيّـــــف، وهــــــذا مــ
عــــــدوان فـــي كــتــابــه »تـــهـــويـــد المــعــرفــة« 
ــال الاحـــتـــال  ــكــ عـــنـــدمـــا أشــــــار إلـــــى أشــ
مُنبّهاً  المدروس والمتنوّع،  الإسرائيلي 
الإسرائيلي  العدو  الصراع مع   

ّ
أن إلى 

ــا وعـــســـكـــريـــا  ــيـ ــيـــاسـ ــا سـ ــ ــراعـ ــ لـــيـــس صـ
فقط، بــل هــو صـــراعٌ تــاريــخــيٌّ وثقافيٌّ 
لــتــكــويــن عــقــل هــــذا الـــعـــالـــم: »نـــحـــن لم 

والـــبـــيـــوت  ــن  ــ ــــوطــ والــ الأرض  نـــخـــســـر 
والمــــــــزارع فـــقـــط، بـــل خــســرنــا الــتــاريــخ 
ومنابع المعرفة أيضاً. وهذا يكشف عن 
 
ّ
ــســاع الحقيقي لمــيــدان الــصــراع. إن

ّ
الات

الصراع قائم )وفي غيابنا في كثير من 
ه، في الجامعات 

ّ
الأحيان( في العالم كل

والــــدراســــات والــتــعــلــيــم والمــوســوعــات 
وتــكــويــن عــقــل هـــذا الــعــالــم. ولــيــس في 
فقط.  والمــخــيــمــات  فلسطين وجـــوارهـــا 
ومثل هذا الاكتشاف يجب أن يدفعنا 
إلى التعويض عن غيابنا عن ميادين 

كثيرة في هذه المعركة المصيرية«.
ــــذي تــشــكّــل إبـــداعـــه  ــــدوان الـ مـــمـــدوح عــ
من هزائم الأمة وخيباتها، لا يختلف 
كمسرحيّ وشاعر عنه كمفكّر وباحث، 
فــمــشــروعــه الإبـــداعـــي مــتــكــامــل، وجـــاء 
ليخدم قضايا الإنسان العربي، وليقف 
إلــى جانبه وســط مــا يُعانيه مــن ظلمٍ 
واستبدادٍ وسلطات  وقمعٍ  واضطهادٍ 
ــالٍ مُـــتـــعـــاقـــبـــة، فــــكــــان مــســرحــه  ــ ــتــ ــ احــ
تعكس   

ً
ومـــرآة اليومية  للحياة  قريناً 

هــمــومــهــا الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة، 
مُلتزماً فيه بقضية العرب الجوهرية، 
كنت  »لو  الشهيرة  فجاءت مسرحيته 
الفلسطينيين   

ّ
إن لتقول  فلسطينياً«، 

هُـــجّـــروا  مــهــمــا  هـــم أصـــحـــاب الأرض، 
ــكــبــت بــهــم أقــبــح المــجــازر. 

ُ
ــتــلــوا وارت

ُ
وق

المسرحية، سيراودك  قراءتك  وبمجرد 
 عــدوان قد كتبها متأثراً 

ّ
إحساس بــأن

بـــأحـــداث غـــزة الــدمــويــة الـــراهـــنـــة، ومــا 
ــراءة الــصــفــحــة الأولــــى  ــ عــلــيــك ســــوى قــ
للمسرحية، لتتوالى في مخيلتك صورُ 
فلسطينية  لـــعـــائـــات  ـــأةٍ  مُـــعـــبَّ أشــــــاءٍ 
بــأكــمــلــهــا جـــــرّاء الــقــصــف الإســرائــيــلــي 
المــجــمّــعــات السكنية  الــعــشــوائــي عــلــى 
في غزة بعد عملية »طوفان الأقصى«، 
وصـــــورُ نــــزوح أهـــــالٍ مـــن الــشــمــال إلــى 
الجنوب، وصــورُ أشخاص يصرخون 
على مسمع العالم العاجز عن التدخل 
ــادة الــجــمــاعــيــة الــتــي  لإنـــهـــاء هــــذه الإبــــ
ــهــــدوا فــيــهــا وعـــلـــى مــــــرأى أعــيــنــهــم  شــ
ــم وأبــنــاؤهــم   أهلهم وذووهــ

َ
ــتــل

ُ
ق كيف 

 هــذه المشاهد الواقعية 
ّ

بــدمٍ بـــاردٍ... كــل
ــدوان فــي الــصــفــحــة الأولـــى  صـــوّرهـــا عــ
يبدأها  أن  اخــتــار  التي  مــن مسرحيته 
بمجموعة ممثلين يقفون على المسرح 

وينشدون:
»لو كنتَ فلسطينياً ماذا تفعل؟

لو عشت السنوات شريداً
لو بين الأهل تحوّلت خليعاً وطريداً

لو باعوك وأهدوك
لو طردوك وأفنوك

لم يُسمح لكَ أن تسأل
 صباح

ّ
لو كنت في كل

 أهلك يُقتل!
ْ
لا تعرف مَن مِن

لو جاء إليك المطرُ قنابل
كَ أشلاء

ُ
ق أطفال

ّ
لو مُز

لا تعرف هل من أهلك هذا القاتل،
أم من جيش الأعداء!

لو منعوك من الآه على قتلاك
لو صودرت الدمعة في عينيك

وقالوا: كُن عاقل
لو جرّوك لتقبيل يدّ القاتل

لــو قــطــعــوا حــبــل الـــذاكـــرة مــع المــاضــي، 
ماذا تفعل؟

لــو مــنــعــوا عــنــك حــيــاتــك فــي الــحــاضــر، 
ماذا تفعل؟

لو سدّوا في وجهك أبواب المستقبل،
لم يُسمح لك أن تسأل

 أن تتحمل أو تتعقل
ّ

 أمامك إل
َ

لم يبق
أو في صدرك ينفجر المرجل

لو كنت فلسطينياً..
ماذا تفعل؟«

* المصادر: »حيونة الإنسان«، و»تهويد 
المعرفة«، و»ممدوح عدوان – الأعمال 
الشعرية«، و»ممدوح عدوان – الأعمال 
المسرحية الكاملة«

رشيد وحتي

 أبـــــداً نــقــد وتــفــكــيــك من 
ً
لــيــس ســـهـــا

تــعــتــبــره، بـــصـــورة مــبــدئــيــة، نــصــيــراً 
كـــنـــتَ  إذا  ــا  وخــــصــــوصــ ــقــــضــــايــــاك،  لــ
ــن الأســــس  تـــتـــقـــاســـم مـــعـــه الـــكـــثـــيـــر مــ
المــعــرفــيــة  والأدوات  الأيـــديـــولـــوجـــيـــة 
ــر والــــنــــصــــوص:  ــ ــواهـ ــ ــظـ ــ لـــتـــحـــلـــيـــل الـ
ــار الأمــــــمــــــي والــــــوقــــــوف  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ قــــيــــم الـ
ــالمــــي فــي  ــعــ ــرر الــ ــتــــحــ ــات الــ ــ ــركـ ــ ــع حـ ــ مـ
الإمبريالية  بوجه  المريرة  نضالاتها 
والنفط  السلاح  ع  مجمَّ  

ْ
مِــن الغربية، 

ــــل فــــــي تـــحـــالـــف 
ِّ
الأمـــــيـــــركـــــي المــــتــــمــــث

الــبــنــتــاغــون والــبــيــت الأبـــيـــض حتى 
ــر الــكــولــونــيــالــيــات الــبــيــضــاء في  آخــ
العصر الحديث المتمثلة في الحركة 
الــصــهــيــونــيــة بــشــوكــتــهــا الــعــســكــريــة 
المــتــجــســدة فـــي الــكــيــان الــصــهــيــونــي، 
إضافة إلى آليات تحليل الجنسانية 
والـــــحـــــركـــــات الـــنـــســـويـــة والـــخـــطـــاب 
ــن الـــفـــكـــر المـــاركـــســـي  ــ ــنــــصــــري، مـ الــــعــ
والمــابــعــد- الثقافية  الـــدراســـات  حتى 
كولونيالية، مروراً بالنظرية النقدية 
لمدرسة فرانكفورت بأجيالها الثلاثة. 
ِ طــبــعــا تــفــكــيــك الــخــطــاب 

ــن الــــهــــنِّ مــ
الــرســمــي الأمــيــركــي نــظــراً إلــى البون 
والأيديولوجي  والثقافي  السياسي 
بالأمر  ليس  ذلــك   

ّ
لكن وبينه؛  بيننا 

ة  بالأكاديميَّ ق 
َّ
يتعل عندما  اليسير 

ــنـــاشـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــيـــســـاريّـــة  والـ
الأميركيّة جوديث باتلر.

ــلـــى مــقــالــتــهــا  ــا عـ ــنـ ــاولـ ــنـ ــز تـ ـ ــركَّ ــتـ ــيـ سـ

 The Compass of Mourning الأخيرة
 London Review ofلــــنــــدن )نــشــر فــي 
التي   )2023 أكــتــوبــر   13 يـــوم   books
 مع »طوفان الأقصى«. 

ً
ها تفاعلا

ْ
بَت

َ
كت

وسينبني تحليلنا، تفادياً لمنزلقاتِ 
ــتــــعــــاطــــف  الــــــتــــــأويــــــل ونـــــــــزوعـــــــــات الــ
الـــوجـــدانـــي، عــلــى إيــــراد أقــــوال باتلر 
لتناقضاتها  كشفاً  عليها  والتعليق 
ة التي  ة وغرقها في الطوباويَّ الداخليَّ
لن تفيدَ ضحايا التاريخ والجغرافيا 
فــي شـــيء يــدفــع بــهــم نــحــو التخلص 

ة. ة الإحلاليَّ من نير الكولونياليَّ
 جـــوديـــث بــاتــلــر عـــن نفسها 

ُ
ف ــرِّ ــعــ تــ

كالآتي: »أنا مثقفة، وباحثة، تتلمذتُ 
الــيــهــودي،  الــفــكــر  عــلــى الفلسفة عــبــر 
وأضـــع نفسي كــمــدافــعــة وفـــي ورطــة 
للتقليد   

ً
ــة اســتــمــراريَّ نفسها  تعتبر 

ــدِّ مــن  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الأخـــــــاقـــــــي الـــــيـــــهـــــودي المـ
ى حنة 

َّ
شخصيات كمارتن بوبر حت

في  يــهــوديــا  تعليماً  تلقيت  آرنـــــدت. 
معبدٍ في كليفلاند في ولاية أوهايو 
ــام دانــــيــــال  ــ ــاخـ ــ ــحـ ــ تــــحــــت وصـــــايـــــة الـ
سيلفر حيث طورت أساساً أخلاقياً 
قـــويـــا يــعــتــمــد عــلــى الــفــكــر الــفــلــســفــي 
ةِ على الاسمين  الــيــهــودي«. بــالإضــاء
بهما  تسترشد  ــذيــنِ 

َّ
الــل ــن  الأســاســيَّ

ــوِر 
َ
ــعْــت ــضــح لــنــا مــا يَ

َّ
ــرتــنــا، ســيــت مــفــكِّ

ــة مــن فــكــرٍ تلفيقي  جــذورهــا الــثــقــافــيَّ
ومتناقض يجمع نزوعات وإن بدتْ 
ـــة، فــإنــهــا فـــي آخـــر المـــطـــاف لا  تـــحـــرريَّ
ــهــيــونــيــة.  سْـــــرِ الــصَّ

َ
رُ أبــــداً مــن أ تــتــحــرَّ

مــن   )1965-1878( ــــر  ــــوبـ بـ مـــــارتـــــن 
ــــســــن لــأيــديــولــوجــيــا  الآبــــــــاء المــــؤسِّ
ـــة فــــي جــيــلــهــا الـــثـــانـــي،  الـــصـــهـــيـــونـــيَّ
-1860( ــزل  ــرتــ هــ لــــتــــيــــودور  ــــي  ــــوالـ المـ

ما  ــة  لأطــــروحــ ــه  ــادتــ ريــ عــبــر   ،)1904
ــة  ــيـ ــراطـ ــوقـ ــمـ ــديـ ـــى بــــالــــدولــــة الـ يـــســـمَّ
ة(،  ة )يهودية وعربيَّ القوميَّ الثنائية 

وهــــو مـــا لا يــســتــقــيــم أبــــداً فـــي الــفــكــر 
الـــســـيـــاســـي وواقـــــــع مـــمـــارســـتـــه عــلــى 
 
ٌ
ة كلمة وفكرة الأرض: فالديموقراطيَّ

 أو 
ٌ

 إليها عِرق
َ

، حالما يضاف
ٌ
خالصة

ــى يــفــسُــدَ 
َّ
 أو جــنــسٌ أو ديـــن حــت

ٌ
لــــون

ل إلــــى اســتــبــدادِ  جـــوهـــرُهـــا، وتـــتـــحـــوَّ
ة، وبذلك يكون طبيعياً  ة بأكثريَّ يَّ

ِّ
أقل

ة  ة الدولة القوميَّ  طرحُ ثنائيَّ
َ

أن يَؤول
ــر  ــثــ ــة والأكــ ــ ــاديــ ــ ــــى صــيــغــتــهــا الأحــ إلــ
ــة الــدولــة، الــتــي سعى  فــا: يــهــوديَّ تــطــرُّ

نتنياهو إلى تكريسها.
الاســــم الــثــانــي الــــذي تــعــتــبــرُه بــاتــلــر 
أســاســا بــــارزاً فــي تــكــويــنــهــا الــفــكــري 
ليسَ  ـــــــ   )1975-1906( آرنــــدت  ــة 

َّ
حــن ـــ  ـ

ل. بــعــد هــرب  ــة مـــن الأوَّ تــلــفــيــقــيَّ  
َّ

ــل ــ أقـ
آرنـــدت مــن ألمــانــيــا الــنــازيــة، اشتغلت 
ــفــة فـــي فـــرع بـــاريـــس لمـــا يسمّى 

َّ
مــوظ

التنفيذي  الجهاز  اليهودية،  الوكالة 
ــة  ــاتــي لــلــحــركــة الــصــهــيــونــيَّ والــعــمــلــيَّ
ــام 1908، وهــو  ــأسّـــس فـــي عــ ــذي تـ ــ الـ
أثـــر كــبــيــرٍ فــي نسقها  مــا سيبقى ذا 
ــلـــيـــه مــن  ــري رغــــــم مـــــا يــــبــــدو عـ ــكــ ــفــ الــ
تـــنـــويـــر يــــهــــوديٍّ )الــــهــــســــكــــالا(: هـــذه 
رائــدة  نصوصاً  كتبت  الــتــي  السيدة 
فــي الــتــأريــخ الــفــكــري لأبــشــع ظــواهــر 
بعدَها،  ومــا  الثانية  العالمية  الحرب 
ة«  تها »أصول التوتاليتاريَّ في ثلاثيَّ
أوســــط  لـــجـــزء  ـــنـــة  المـــتـــضـــمِّ  ،)1951(
 أبداً 

َ
ة«، لم تتوان بعنوان »الإمبرياليَّ

ات  في الدفاع عن أبشع التوتاليتاريَّ
 
ً
لة

ِّ
متمث ة  الإمبرياليَّ ات 

َّ
مشتق وأردأ 

ة والكيانِ الصهيونية.  في الصهيونيَّ
ى في أواخــرِ حياتِها، جعلت من 

َّ
حت

إيــخــمــان مــجــرّد مــوظــف وأداة قليلة 
ة  ة الجهنميَّ ة النازيَّ ة في آليَّ المسؤوليَّ
أورشليم،  في  »إيخمان  فها 

َّ
مؤل عبرَ 

« )1965(. أمرٌ  رِّ
َّ

تقرير حول تفاهةِ الش
يمكن بسهولة أن ينطبق عليها وأن 
باعتبارها  بــدورهــا،  عليها  نسقطه 
للفكر  عة  طيِّ أداةٍ  دَ  مجرَّ أيضاً  كانت 
ــم مـــــا يــــبــــدو عــلــى  ــ ــ الــــصــــهــــيــــونــــيّ رغـ
س فينومينولوجيّ.

َ
ف

َ
تحاليلها من ن

في  الأساسيتان  تان  المرجعيَّ هاتان 
لفيق 

َّ
الت في  الغارقتان  باتلر،  تفكير 

يان  ة لا تؤدِّ وجمع متناقضات ثقافيَّ
إلا  ومــمــارســتِــه  السياسي  الفكر  فــي 
 مفكّرّتنا 

ُ
إلــى بــاب مــســدود، تــعــتــرف

أنهما مع غيرهما ليسا بعيدين أبداً 
: »هناك، 

ً
ة، قائلة عن دوائر الصهيونيَّ

ــة قـــويـــة،  ــهـــوديـ فــــي رأيـــــــي، تــقــالــيــد يـ
وحـــتـــى تــقــالــيــد صــهــيــونــيــة أولـــيـــة، 
 كبيرة للتعايش وتقدم 

ً
تولي أهمية

ــن الــــوســــائــــل لمــعــارضــة  مـــجـــمـــوعـــة مــ
ذلك  بما في  العنف بجميع أشكاله، 

عنف الدولة«.
ة  تداولت منابر رقمية وورقية عربيَّ
عديدة مقالة جوديث باتلر الأخيرة 
ة بعنوان  ة أو جزئيَّ في ترجمات كليَّ
 The Compass of( الحداد«  »بوصلة 
مجانباً  نــــراهُ  مــا  وهـــو   ،)Mourning
لـــلـــصـــواب كــتــرجــمــة لـــلـــعـــنـــوان، فهي 
ــي إحـــــــــدى فــــقــــرتــــيــــه عــن  ــ ــحــــدث فــ ــتــ تــ
»تـــوســـيـــع« الــــرؤيــــة والـــنـــطـــاق، وهــو 
ـــرْجَـــار(. 

ُ
ـــف

ْ
)ال البيكار  مــع  يستقيم  مــا 

 
ً
ــم مــــــــقــــــــالات بــــــاتــــــلــــــر، أســـــــــــوة ــ ــــسـ ــتـ ــ تـ
بــاغــيِّ  بــبــنــاء  ــة،  الــفــكــريَّ بنصوصها 
التقاليد  مــن  تمتد  ة  جماليَّ ومسحة 
ــة الــنــهــضــويــة )مــونــتــانــي(  الــفــلــســفــيَّ
ـــى الــتــفــكــيــر الــنــقــدي 

َّ
ــت ـــة حـ الـــفـــرنـــســـيَّ

بناء صروح  في  فرانكفورت  لمدرسة 
ة وصياغة  نصوصهم على بلاغة قويَّ
رُ الكبيرُ  ة رصينة، حيث المفكِّ إنشائيَّ

رورةِ.
َّ

أديبٌ كبير أيضاً بالض
وبــذلــك يــكــون اخــتــيــارهــا لاســتــعــارةِ 
ذكيّاً  خياراً  لمقالتها  عنواناً  البيكار 
ــفــا لــجــمــلــة فــكــرتــهــا: فــالــبــيــكــارُ 

َّ
ومــكــث

ــنِْ  ــسَـ ــايِـ ـ
َ
ــق ـ

َ
ــت  ذا ســـاقـــنِ مُـ

ُ
هــــذا يـــكـــون

استكمال  عــن  ومــتــازمــن مسؤولين 
رسم الدائرة، في إشارةٍ لطرفي النزاع 
)وهو في الحقيقة ليس نزاعاً، وإنما 

 طــرف 
َ
حــلــول لــطــرف مستعمِر مــكــان

مـــســـتـــعـــمَـــر(، فــــي مـــحـــاولـــةٍ لــتــحــمــيــل 
الــفــلــســطــيــنــيــن و»الإســـرائـــيـــلـــيـــن«، 
وبالمساواة، ما يرافق موجات العنف 
مـــن حــــداد عــلــى ضــحــايــا الــجــانــبــن، 
كــأنــنــا فـــي حــــرب مــتــكــافــئــة مــنــزوعــة 
مــــن الـــســـيـــاق الـــتـــاريـــخـــي: ولــــيــــدة 7 
ــه في استهلالها 

ّ
أكتوبر 2023. بل إن

التناول  باتلر عن  لمقالتها، لا تحيد 
الإعـــامـــي الــغــربــي المــبــتــسَــر للحدث، 
ة الخير والشر، الإدانة  في إطار ثنائيَّ
رْجة 

ُ
عــم، عبر ما شاهدناه في ف والــدَّ

 إحــــــراجَ، بل 
ُ

ــة ومــتــكــررة تـــحـــاوِل فــجَّ
ــوات  ــ ــوديـ ــ ــتـ ــ  ضــــيــــوف الاسـ

َ
ــويــــف تــــخــ

ــة بــــســــؤال  ــيـ ــفـــزيـــونـ ــلـ ــتـ والـــــقـــــنـــــوات الـ
ــة: »هـــل  ــ ـ

َ
ــرِض ــ ـ

ْ
ــغ ــ ــا مُـ ــوايــ ـــخ ذي نــ

َّ
مـــفـــخ

 
ُّ

تستهل هكذا  حماس؟«  حركة  تدين 
ج  ـــدرُّ

َّ
 نــفــس الـــت

َ
ــهــا، وفـــق

َ
بــاتــلــر مــقــالــت

ــد أن أتـــحـــدث عن  ــ والاســــتــــدراج: »أريـ
الــعــنــف، عــن العنف الــراهــن، وتــاريــخ 
الــعــنــف وأشــكــالــه المــتــعــددة. لــكــن إذا 
رغــب المــرء في توثيق أعمال العنف، 
القتل  وعمليات  التفجيرات  فهم  أي 
»حــمــاس«  ترتكبها  الــتــي  الــجــمــاعــي 
فـــي إســـرائـــيـــل بــاعــتــبــارهــا جــــزءاً من 
هَم المرء بإضفاء 

َّ
هذا التاريخ، فقد يُت

»وضعها  بِـ أو  »النسبية«   
َ
مِــن طابع 

أن ندين  فــي ســيــاقــهــا«. يجب علينا 

أو ندعمَ، وهــذا أمر منطقي، لكن هل 
هذا كل ما هو مطلوب منا أخلاقياً؟ 
في الواقع، إنني أدين بشدة، من دون 
ترتكبها  التي  العنف  أعمال  تحفظ، 
كانت مذبحة مرعبة  لقد  »حــمــاس«. 
ومثيرة للاشمئزاز. كان هذا أول رد 
فعل لــي ومــا زال. ولــكــن هــنــاك أيضاً 

ردود أفعال أخرى«.
مــا يخفيه مــوقــف بــاتــلــر هــنــا، باتلر 
 المدرسة التاريخانيَة، 

ُ
ة وابنة اليساريَّ

ــا، بـــــل تـــعـــامـــيـــهـــا، عــن  ــ ــاؤهـ ــ ــمـ ــ هـــــو عـ
العودة إلى جذور العنف في المنطقة 
والأســـــــس والـــســـيـــاقـــات الــتــاريــخــيــة 
والحركة  الصهيوني  الكيان  لــولادة 
ــقــــهــــا مــن  ــا رافــ ــ ــــع مـ ــة، مـ ـ الـــصـــهـــيـــونـــيَّ
ا 

َ
مــوجــة عــنــف وتــزويــر لــلــوقــائــع بلغ

ــدَّ الــتــطــهــيــر الـــعـــرقـــي والــتــدلــيــس  ــ حـ
 عنهما 

َ
كـــشـــف ــنِ  ــ يْ

َ
ــذ ــلــ ــ

ّ
ال الـــتـــاريـــخـــي، 

ى  الكثير من زملائها ضمن ما يسمَّ
الــجُــدُد، وخصوصاً  المؤرخين  موجة 
بَابّيه  إيـــان  الأبـــرزيـــن:  فــي وجهيها 
 

َّل
وشــــلــــومــــو ســــانــــد. مــــن الــــغــــريــــب أ

 سياقاتها 
َ
 ضمن

َ
 ولا أحــداث

َ
تواريخ

ــة بــــاتــــلــــر، حــديــثــهــا  ــالـ ــقـ ــامــــل مـ فــــي كــ
 فــي التعميم وفــي 

ٌ
عــن الــعــنــف غــــارق

نسبته للطرفين.
ـــة 

َّ
ــدَّ مـــنـــطـــق الـــعـــل ــ ــقـــف ضــ ــا تـ ــهــ بــــل إنــ

العنف  أصل  عن  وتتعامى  والمعلول 

: »مـــــن المــــؤكــــد أن 
ً
ــة ــلــ ــائــ ــبِــــه، قــ ــ ــبِّ ومــــســ

هـــنـــاك مـــن يــســتــخــدم تـــاريـــخ الــعــنــف 
ــــي المـــنـــطـــقـــة لــتــبــرئــة  ــلــــي فـ ــيــ ــرائــ الإســ
ــنـــهـــم يـــســـتـــخـــدمـــون  ــكـ »حـــــــمـــــــاس«، لـ
 فــاســداً مــن التفكير الأخــاقــي 

ً
شــكــا

لــــتــــحــــقــــيــــق هـــــــــذا الــــــــهــــــــدف. ولـــنـــكـــن 
واضـــحـــن، فـــإن الــعــنــف الإســرائــيــلــي 
ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــن هــــائــــل: قــصــف 
متواصل، وقتل ناس من كل الأعمار 
في منازلهم وفي الشوارع، وتعذيب 
ــيــــب تــجــويــع  ــالــ ــجــــون، وأســ ــســ فــــي الــ
فــي غـــزة، ومــصــادرة مــنــازلــهــم. وهــذا 
يُــمــارَس  المــتــعــددة،  الــعــنــف، بأشكاله 
الفصل  ضــد شــعــب يخضع لأنــظــمــة 
ــام اســـتـــعـــمـــاري،  ــ ــظـ ــ ــنــــصــــري، ونـ ــعــ الــ
والحرمان من مؤسسة الدولة. ولكن 
عــنــدمــا أصــــــدرت »لــجــنــة الــتــضــامــن 
مــع فلسطين« فــي »جامعة هــارفــرد« 
بــيــانــا زعــمــت فــيــه أن »نــظــام الفصل 
الــعــنــصــري هـــو المــــســــؤول الــوحــيــد« 
عــن الــهــجــمــات الــقــاتــلــة الــتــي تشنها 
»حـــمـــاس« عــلــى أهــــداف إســرائــيــلــيــة، 
فــقــد كـــان ذلـــك مــخــطــئــا. ومـــن الخطأ 
توزيع المسؤولية بهذه الطريقة، ولا 
شـــيء يــجــب أن يعفي »حـــمـــاس« من 
التي  المــروعــة  الاغــتــيــالات  مسؤولية 
الوقت نفسه، فإن هذه  نفذتها. وفي 
ــا لا يــســتــحــقــون  الــلــجــنــة وأعـــضـــاءهـ

يريدون محو تاريخ 

المنطقة عبر قتل 

الكبار، ومستقبلها عبر 

قتل الأطفال، ورسم 

خارطتهم العنصرية

له فرانز 
ّ
الاستعمار، كما حل

فانون، يبدأ بالعنف ولا يمكن 

تصفيته إلا بالعنف

طوفان الأقصى

أو  الــــســــوداء  الــقــائــمــة  عــلــى  الإدراج 
التهديد. من المؤكد أنهم على حق في 
الإشارة إلى تاريخ العنف في المنطقة: 
هَج على الأراضي 

ْ
مَن

ُ
من الاستيلاء الم

ــارات الـــجـــويـــة الــروتــيــنــيــة،  ــ ــغـ ــ ــــى الـ إلـ
ــن الاعــــتــــقــــالات الــتــعــســفــيــة عــنــد  ــ ومــ
والفصل  العسكرية  التفتيش  نقاط 
إلــى عمليات  الــعــائــات  القسري بــن 
الفلسطينيون  ــرَ  ــبِـ جْـ

ُ
أ الــعــمــد،  الــقــتــل 

عــلــى الــعــيــش فـــي حــالــة مــــوت، مــوت 
ـــجَـــائـــي عــلــى حـــد ســـــواء«.  

ُ
بـــطـــيء وف

أخلاقي  تفكير  الفقرة:  هــذه  خلاصة 
د والـــضـــحـــيـــة، 

ّ
ــــن الـــــجـــــا ــــاوي بـ ــــسـ يـ

معطياته  لإلغاء  التاريخ  يَستحضر 
ــبُ عــنــه، وربما 

َّ
والــقــفــز على مــا يــتــرت

كان هذا المقطع من مقالة باتلر الأكثر 
تلفيقية وجمعاً للمتعارضات، سواء 
ــــرد على  فـــي بــســط الأفـــكـــار أو فـــي الـ

زملائها الأكاديميين.
 

ٍّ
م بــاتــلــر طـــوال المـــقـــال، أيَّ حــل لا تــقــدِّ
واقعي وإجرائي للفلسطينيين، عبر 
الــاعــنــف فــي مــواجــهــة عــنــف الكيان 
الصهيوني. فقصارى جهدها ترويع 
الرأي العام من خيارات »حماس« من 
دون تقديم إجابة أخرى ضمن الممكن 
عن  »التساؤل  السياسي:  الواقع  في 
لسكان  يــــزال ممكناً  لا  الــــذي  الــعــالــم 
هذه المنطقة يعتمد على سبل وضع 
الاستيطاني.  الاستعمار  لنظام  حد 
لدى »حماس« إجابة مرعبة ورهيبة 
على هــذا الــســؤال، لكن هــنــاك إجابة 
أخــرى كثيرة«. بل إنها لا تنزاح عن 
رؤية غربية تصل حد الوقاحة حين 
يمثلهم:  مـــن  للفلسطينيين  تــخــتــار 
»بوسعنا أن نكون جزءاً من النضال 
 

ّ
من أجل فلسطين حرة يتم فيها حل

بجماعات  استبدالها  أو  »حــمــاس«، 
لــلــتــعــايــش«.  ذات تــطــلــعــات ســلــمــيــة 
الــراهــن  السياق  فــي  فهل هــذا يعني، 
العنفِ  استعمال  غير  بالذات، شيئاً 
 

ِّ
ـــــق بــــــالإبــــــادة، لــتــحــجــيــم وحــــل

َ
المـــــرف

»حماس«؟ هل من طريق غير عنفية 
للوصول إلى ذلك؟

 بــاتــلــر، عــلــى شــاكــلــة السيد 
ّ
يــبــدو أن

ـــة  دوهـــريـــنـــغ، فـــي نــزعــتــه الـــطـــوبـــاويَّ
الــنــافــيــة لــــدور الــعــنــف والـــصـــراع في 
حركية التاريخ، كانت ستتلقى النقد 
إنغلز،  مــن  نفسه  الساخر  التفكيكي 
مع فــارق كبير جداً وبــون التاريخي 
بين سطوة الدولة البروسية وفاشية 
كما  الاستعمار،  الصهيوني.  الكيان 
له فرانز فانون، يبدأ بالعنف ولا 

ّ
حل

يمكن تصفيته إلا بالعنف.
ــا تـــقـــصـــده  ــ ــقــــف حــــائــــريــــن أمـــــــــام مــ نــ
ــدا إغــــراقــــه  ــ ــتــــاريــــخ، عــ ــالــ بـــاحـــثـــتـــنـــا بــ
فـــــي الـــعـــمـــومـــيـــات وعــــــــدم الـــخـــوض 
فــــي تـــفـــاصـــيـــلـــه: »حـــــن تـــؤكـــد لــجــنــة 
»جامعة  فــي  فلسطين  مــع  التضامن 
العنصري  الفصل  أن »نظام  هارفرد 
هــو المــســؤول الــوحــيــد« عــن هجمات 
فــإنــهــا تــخــضــع لصيغة  »حــــمــــاس«، 
غير مقبولة من المسؤولية الأخلاقية. 
ويبدو أنه لكي نفهم كيف وقعَ حدث 
مــا أو مــا هــو معناه، يجب علينا أن 
التاريخ. وهــذا يعني أننا  نتعلم من 
يــجــب أن نــوســع رؤيــتــنــا إلـــى مــا هو 
أبعد من اللحظة الراهنة الرهيبة، من 
دون أن ننكر رعبها، ولكن في الوقت 
نفسه علينا أن نرفض السماح لهذا 
الرعب بأن يمثل كل الرعب الموجود، 
كـــل الـــرعـــب الــــذي يــجــب تــمــثــيــلــه، كل 
الرعب الذي يجب معرفته ورفضه«. 
ويبدو أنها، بإشارتها للمرة الثانية 
ــا فــــي هـــــارفـــــرد، تــشــعــر  ــهـ إلـــــى زمـــائـ
ــالـــحـــرج فــــي وســـطـــهـــا الأكـــاديـــمـــي،  بـ
ة  المسؤوليَّ لعزل  يائسة  محاولة  في 
ــة عـــن الـــســـيـــاق الــتــاريــخــي  ــيـ الأخـــاقـ
ــذوره  ــ ــامـــل الــــــذي تــســكــت عــــن جـ الـــشـ
الضاربة في الزمن، والتي تعود إلى 

بدايات القرن التاسع عشر. 
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سرديات المكان الفلسطيني

تراجيديا معاصرة تفرم اللحـم والروح فينا

خليل صويلح

»ليس للفلسطيني إلا الريح والمنافي«! 
كأن هذا ما عملت إسرائيل بدأب على 
خ بالعار، 

ّ
تحقيقه طوال تاريخها الملط

كبند أول في اقتلاع السكّان الأصليين، 
كما لــو أنهم هنود حُــمــر. وكــان علينا 
ــؤرّخ لــلــمــكــان الــفــلــســطــيــنــي بــعــدد  ــ أن نـ
المـــذابـــح الــتــي ارتــكــبــتــهــا إســرائــيــل في 
ــتـــل لــتــعــمــيــم  مـــســـعـــى مــــن ســـلـــطـــة المـــحـ
الفلسطينية،  للنكبة  توراتية  ســرديــة 
ــــورة  ــطــ ــ وإعـــــــــــــــادة الاعــــــتــــــبــــــار إلـــــــــى أســ
المعجم  فـــي  والــعــبــث  المـــيـــعـــاد«،  »أرض 
بــاســتــبــدال كــلــمــة »مــســتــعــمــرة« بكلمة 
في جغرافيات مستقرّة،  »مستوطنة«. 
لــن نقع على كلمات مــن نــوع: تهجير، 
وتــطــهــيــر، ومـــنـــفـــى، ولــــجــــوء، ونـــــزوح، 
ــاد،  ــعـ وتـــدمـــيـــر، وشــــتــــات، وإبــــــــادة، وإبـ
وطرد، ومخيّم، وجدار فصل عنصري، 
وأسلاك شائكة، وحواجز، لكن فلسطين 
وحدها ستعيش هذه المفردات جميعاً، 
احــتــال جهنميّ لا يشبه  تحت وطـــأة 
ســــواه فــي الــتــاريــخ المــعــاصــر. فــي هــذا 
)الــقــدس-  نبّه محمود شقير  الــســيــاق، 
عمّان- براغ- القدس( إلى غياب السرد 
كمكان،  بالقرية  ق 

ّ
المتعل الفلسطيني 

 ذلك بقوله »إن محو مئات القرى 
ً
لا

ّ
معل

الفلسطينية، ألغى النص المواكب لها، 
قــريــة  الــكــتــابــة عـــن  فــنــحــن لا نستطيع 
ــم تــعــد مــــوجــــودة فـــي الــــواقــــع«، لكنه  لـ
مدينة  تــاريــخ  سيستعيد  المــقــابــل  فــي 
القدس والقرى المحيطة بها في معظم 
أعـــمـــالـــه الــــروائــــيــــة والـــقـــصـــصـــيـــة. فــي 
ــق تاريخ 

ّ
يــوث العائلة«،  روايــتــه »فــرس 

مطلع  الفلسطينية  الــبــدويــة  العشائر 
الــــقــــرن المـــنـــصـــرم ومـــــا تـــــــاه، وكــيــفــيــة 
استقرارها في تخوم المدينة، فتتشابك 
راد، نظراً إلى الانتقال من 

ّ
المرويّات باط

المكان القصي المفتوح على الخلاء إلى 
المكان الضيّق، بالتوازي مع التحوّلات 
ــرأت عــلــى الـــبـــاد.  ــ الــســيــاســيــة الـــتـــي طـ
إذ يــنــشــأ جـــيـــل جـــديـــد عـــلـــى مــقــاومــة 
ــاريــــع  الانـــــــتـــــــداب الــــبــــريــــطــــانــــي، ومــــشــ
الوكالة اليهودية، وهجرة اليهود إلى 
شخصيات  أسماء  فتحضر  فلسطين، 
الــوعــي  وطــنــيــة أدت أدواراً مــؤثــرة فــي 
ــكـــان  ــكّـــك المـ ــفـ ــا أن تـ ــمـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. كـ
وغــزواتــه  وأضرحته  بأساطيره  الأول 
وانكساراته، سترمّمه إحداثيات مدينة 
القدس بشوارعها وأسواقها وأماكنها 
الــديــنــيــة، وتــعــددهــا الــثــقــافــي، وهـــو ما 
الذين  الــبــدو،  سلوكيات  على  انعكس 
انخرطوا في مشروع التمدّن، وإن ظلت 
الــقــيــم الــبــدويــة حــاضــرة فــي وجــدانــهــم 
الجمعي. نحن إذاً، إزاء مدوّنة ضخمة 
برواة متعددين، يتداخل في نسيجها 
الحكي الشفوي مع الوقائع التاريخية، 
كأن محمود شقير أراد أن يكتب »مئة 
لــكــن من  الــعــزلــة« فلسطينية،  عـــام مــن 
سرديات  تتواتر  هكذا  مختلف.  موقع 
المـــــكـــــان فـــــي عــــنــــاويــــنــــه الأخــــــــــرى مــثــل 
ــنــــاك«، و»الـــقـــدس  ــقــــدس وحـــدهـــا هــ »الــ
ــلــــك الأمـــكـــنـــة«  مــديــنــتــي الأولـــــــــى«، و»تــ
الغياب  والعناق،  الفقدان  بين  مزاوجاً 
القسري  إبــعــاده  إلــى  والحضور، نظراً 
الــبــاد، ستكون  سنوات طويلة خــارج 
ــدسُ، فــهــو  ــ ــقـ ــ ـــهـــا الـ

َ
هـــا وخـــاتـــمـــت

َ
مـــبـــتـــدأ

يــخــتــزل هـــذا الــتــشــظــي المــكــانــي بقوله 
 مشرّعة في الليل، 

ّ
»أبواب القدس تظل

 الغزاة أصبحوا في الداخل«، مؤكداً 
ّ
لأن

أن لا فرق بين غزة، ورام الله، والقدس، 
ما دام جحيم الاحتلال هو نفسه في كل 
القبور تحكي  »كانت شواهد  الأمكنة: 
كل شيء عن وطني. شاهدت كل القرى 
ــدن، بــيــســان، يــافــا، الــنــاصــرة، غــزة،  والمــ
القدس«، و»نريد صباحاً هادئاً خالياً 
من الطائرات التي تزرع الموت والدمار، 
المستوطنين  الــجــنــود، ومــن  مــن  خالياً 
والمـــســـتـــوطـــنـــات، تــتــجــلــى فـــي فــضــائــه 
حرية بكر لا تعرف الانكسار. قلنا قولنا 
هذا ونمنا على أمل، واستيقظنا على 
إدوارد سعيد  آمـــال«. من جهته، عالج 
نيويورك(  بيروت-  القاهرة-  )الــقــدس- 
فكرية  شبكة  باعتباره  المنفى  مفهوم 
دة، وحالة ناتئة في معنى 

ّ
ولغوية معق

ــبـــذ، والإقــــامــــة والـــعـــبـــور،  ــنـ ــاء والـ ــغــ الإلــ
يكون  لن  وتالياً  والقسوة،  والاغــتــراب 
مــكــانــا »لــرثــاء الــنــفــس والانـــطـــواء على 
الـــــذات«، فــي حـــال خــلــق المــنــفــيُّ لنفسه 
»فــضــاءات مــن الــرؤيــة المــتــوازنــة للذات 
مــن دون  والـــوطـــن«،  والآخــــر وللمنفى 
 
ّ
أن نــتــجــاهــل فـــكـــرة جــوهــريــة هـــي »أن
المــنــفــى يــبــقــى مــحــنــة وخـــســـارة فــادحــة 
ــذ الــبــيــئــة الــجــديــدة  ــذائـ لا تــعــوّضــهــا لـ
المنفى«،  وبدائلها«. في »تأمّلات حول 
يــفــكّــك المـــفـــكّـــر الــفــلــســطــيــنــي جــغــرافــيــة 
ــة  ــويــ ــوء »هــ ــ ــشـ ــ الارتـــــــحـــــــال وكــــيــــفــــيــــة نـ
 »المنفى هوّة 

ّ
مضطربة / قلقة«، ذلك أن

قسرية لا يمكن تجسيرها بين الكائن 

ــه الأصـــــلـــــي، وبـــن  ــنــ ــبــــشــــري ومــــوطــ الــ
يمكن  ولا  الحقيقي،  ووطنها  النفس 
ــب عــلــى الــحــزن الــنــاجــم عــن هــذا 

ّ
الــتــغــل

المنفيّ،  إنجازات  كانت  وأياً  الانقطاع. 
الـــدوام لإحساس  فإنها خاضعة على 

الفقد«. 
ــيّـــارات  وعــلــيــه، ســتــتــجــاذب المــنــفــيّ »تـ
عديدة من دون أن ينتمي لأيّ منها«، 
ــنـــه ســــيــــعــــوّض »المــــــكــــــان الـــخـــطـــأ«  ــكـ لـ
بــمــكــان مــتــخــيّــل، وهـــو مـــا أنـــجـــزه في 
سيرته الذاتية »خارج المكان«، محوّلًا 
إلى  الهوية  وقلق  المكان  نوستالجيا 
سردية فاتنة في مراجعة الــذات وألم 
وبيتي  ـــنـــدق، 

ُ
ف كــلــهــا   

ُ
»الأرض المــنــفــى 

إدوارد سعيد  غــــادر  يــقــول.  ـــدس« 
ُ
ــق الـ

القدس عام 1947، وعندما عاد إليها 
فـــي أوائـــــل الــتــســعــيــنــيــات، ســعــى إلــى 

ه لم يتمكن 
ّ
زيــارة منزل عائلته، ولكن

مــن تحقيق هــذه الأمــنــيــة المــؤجّــلــة، إذ 
احتل ساكنون جدد المنزل، و»تذرّعوا 
بأسباب عاطفية كابحة جداً ومبهمة 
إليه مــرة ثانية،  جــداً لعرقلة دخــولــي 
بل لمنعي عملياً من الدخول، ولو من 
أجــــل إلـــقـــاء نـــظـــرة خـــاطـــفـــة«، فــاكــتــفــى 
بتأمّل المنزل من وراء السور الخارجي 
وكأننا  »يبدو  يقول ساخطاً  أكثر.  لا 
ــــول، ولا  أيـــتـــام، كــأنــه لــيــس لــديــنــا أصـ
ــعـــب«. بــهــذا  ــة، ولا ســـالـــة كـــشـ ــايـ ــكـ حـ
 صاحب »تمثلات المثقف« 

ّ
المعنى، فإن

المــكــان مــن داخله  يــعــوّل على تأصيل 
بــوصــفــه حــكــايــة حــقــيــقــيــة يــنــبــغــي أن 
ــــــــروى عـــلـــى المـــــأ بـــلـــســـان الــضــحــيــة 

ُ
ت

لدحض سرديات الآخر المزوّرة.  سؤال 
الضحية ستطرحه سوزان أبو الهوى 
ــنــــن- الـــكـــويـــت-  )الــــــقــــــدس- مـــخـــيّـــم جــ
ــنـــة  ــادة الأمـــكـ ــعــ ــتــ ــاســ بـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا( بــ
المسلوبة، والبناء على نصوص أقدم 

عبر  الفلسطينية  المــأســاة  تظهير  في 
أجيال متعاقبة، ففي روايتها »بينما 
يـــنـــام الـــعـــالـــم«، تــســتــحــضــر مـــا سبق 
فـــي روايـــتـــه  كــنــفــانــي  غـــســـان  أن رواه 
»عائد إلى حيفا«، عن طفل فلسطيني 
عــثــرت عليه أســـرة يــهــوديــة فــي منزل 
ـــت 

ّ
وتـــول ــام 1948،  ــ عـ عــلــيــه  اســـتـــولـــت 

تــربــيــتــه، لــكــن الــنــســخــة الـــجـــديـــدة من 
الحكاية تقوّض الأصل بأن يستولي 
جــنــدي إســرائــيــلــي بــالــقــوة عــلــى طفل 
مـــن حــضــن أمـــه ويــهــديــه إلـــى زوجــتــه 
ى النص إلى خرائط 

ّ
العاقر، ثم يتشظ

ــردات مــثــل  ــ ــفـ ــ مـــتـــعـــددة فــــي تــفــســيــر مـ
والمخيّم،  والشتات،  والنكسة،  النكبة، 
والــكــوفــيــة، عـــن طــريــق مــــزج الــوثــيــقــة 
ــــدات  ــاهـ ــ ــــشـ بـــالمـــتـــخـــيّـــل الــــــســــــردي والمـ
الشخصية للكاتبة، وهي هنا تلتقي 
تــكــتــب  أنـــهـــا  ــي  فــ ســعــيــد  إدوارد  ــع  مــ
بالإنكليزية، وتحاور الآخر بشجاعة، 
كــمــا فــي كــتــابــهــا »صــبــاحــات جــنــن«، 
إذ تـــقـــول: »الــحــقــيــقــة الــتــي لا مــنــاص 
 الشعب الفلسطيني دفع ثمن 

ّ
منها أن

الهولوكوست«.  وتضيف: »منحتني 
الفظائع التي رأيتها الرغبة الشديدة 
في البوح، وكان صمود سكان مخيم 
ــهـــم وإنـــســـانـــيـــتـــهـــم  ــتـ ــاعـ جـــنـــن وشـــجـ
مــصــدر إلــهــامــي«. وتــضــيــف: »سعيت 
دوماً كي أجد المكان الذي أنتمي إليه. 
وحــن بلغت السادسة عشرة، أدركــت 
ــــن11 مــكــانــا،  ــنـــي تــنــقــلــت وقـــتـــهـــا بــ أنـ
كأن  دول مختلفة...  أربــع  على  موزعاً 
اسمي »ابنة الريح« تحوّل إلى نبوءة 
ق ذاتها«. في الرواية، يقول الجدّ 

ّ
تحق

متحسّراً وهو يتأمل أشجار الزيتون 
»اللعنة..  الهدنة:  خط  وراء  تقع  التي 
الزيتون.  هــؤلاء لا يعرفون شيئاً عن 
إنـــهـــم غــــربــــاء، ولا يــربــطــهــم بــــالأرض 
شــيء. لو كان عندهم انتماء للأرض، 
لأجبرتهم الأرض أن يحبوا الزيتون«. 
السماء  »الأزرق بين  ستغلق صاحبة 
الفلسطينية  المــــأســــاة  قــــوس  ــاء«  ــ ــ والمـ
ــة: »نـــظـــر فــــي صــمــت  ــمـ ــبـــارة حـــاسـ ــعـ بـ
الــذي صــار الإسرائيليون  الدليل  إلــى 
تاريخهم مصنوع  أن  يعرفونه، وهو 
لم  وتــراثــهــم.  الفلسطينيين  مــن عظام 
ــاؤوا لا  ــ ــيــــون الـــذيـــن جـ يــعــرف الأوروبــ
الــحــمّــص ولا الـــفـــافـــل، لــكــنــهــم قــالــوا 
في ما بعد إنها من المطبخ اليهودي 

العريق«.

الآخـــر، سنقع على سرد  المقلب   على 
ــاب 

ّ
هــجــن لــلــمــكــان يــحــمــل تــواقــيــع كــت

ــعــــد هـــجـــرة  عــــــــــادوا إلـــــــى فـــلـــســـطـــن بــ
قسرية، فــي زيـــارة أو إقــامــة، أو عبورٍ 

خاطف.
ــد مــــريــــد الـــبـــرغـــوثـــي )رام  ــ ــكــــذا وجــ هــ
ــان( فــــي الـــســـرد  ــ ــمّـ ــ الــــلــــه- الــــقــــاهــــرة- عـ
مـــــاذاً مــتــأخــراً لــكــتــابــة ســيــرتــه، وإذا 
بــكــتــابــه »رأيـــــت رام الـــلـــه« يــضــعــه في 
ــى مــســقــط  ــ ــب إلــ ــ ــقـــد ذهــ مــــقــــامٍ آخـــــــر، فـ
رأســــه شـــاعـــراً وعــــاد روائـــيـــا. فـــي هــذا 
الأرض  كتابة  أعاد  السيرويّ،  الكتاب 
ى عن نبرته 

ّ
الأولــى، من دون أن يتخل

الــشــعــريــة، وإن بــجــرعــات مــضــبــوطــة. 
ــــب طـــــوال  ــائـ ــ ــد مـــــا هـــــو غـ ــيـ ــعـ ــــاب يـ ــتـ ــ كـ
ثــاثــن عــامــا مــن المنفى إلــى صاحبه 
موقتة،  بــزيــارة  وإن  مختلفة،  بــمــرايــا 
زيارة الغريب لا العائد، أو كما يقول: 
»يـــصـــاب المـــــرء بــالــغــربــة كــمــا يــصــاب 
بــالــربــو. ولا عــاج لــاثــنــن. والشاعر 
جسر  أولًا،  سيستعيد  ــالًا«.  ــ حـ أســـوأ 
نــهــر الأردن الــــذي عــبــره نــحــو الــبــاد 
ــتـــازه  فــــي صــــورتــــن: الأولـــــــى حــــن اجـ
للدراسة، ولم يتمكّن من العودة، بعد 
هزيمة حزيران 1967 واحتلال الضفة 
الــغــربــيــة، والــثــانــيــة بــاتــجــاه الـــداخـــل. 
اختبار قاسٍ لمعنى اللجوء والاقتلاع 
والمــنــفــى وفــكــاهــة الـــعـــودة المــوقــتــة أو 
التميّز  »إن  سعيد:  إدوارد  يقول  كما 
الله« هو  الأساسي لكتاب »رأيــت رام 
 لــلــخــســارة فــي ذروة 

ً ّ
فــي كــونــه ســجــا

المنفى  الشمل. سيحضر  ولــمّ  الــعــودة 
لا الــعــودة«. هوية ســرديــة عــن أوجــاع 
ــه، ذلــك  ــ الــفــلــســطــيــنــي المــنــفــيّ عـــن أرضـ
الذي »لا يقيم في الأماكن وإنما يقيم 
إلـــى شخص  بالنسبة  ــات«.  ــ الأوقــ فــي 
مثل مريد البرغوثي، سكن 45 منزلًا، 
ل بين ثلاث قارات، ماذا تعني له 

ّ
وتنق

الـــعـــودة، وهـــو يـــرى جــنــدي الاحــتــال، 
بعد كل هذا الترحال القسري؟ يجيب: 
»هذا الجندي ذو القبعة ليس غامضاً 
تاريخه  هــي  بندقيته  ــــاق.  الإطـ عــلــى 
الــــشــــخــــصــــي. هــــــي تــــــاريــــــخ غــــربــــتــــي. 
ــا أرض 

ّ
الــتــي أخــــذت مــن بندقيته هــي 

القصيدة، وتركت لنا قصيدة الأرض. 
ــــي قـــبـــضـــتـــه تـــــــــراب. وفــــــي قــبــضــتــنــا  فـ
ســـراب«. الــعــودة إلــى رام الله إذاً، هي 
 المفقودين: غسان 

ّ
تأكيد عملي لسجل

كـــنـــفـــانـــي، ونــــاجــــي الـــعـــلـــي، وأســــمــــاء 

مــــن الـــعـــائـــلـــة، لـــكـــنـــه لــــن يـــجـــد المـــــذاق 
الأصــلــي لتلك الأيـــام، وتالياً فــإن هذا 
الــكــتــاب لــيــس عــن الــحــنــن كــمــا يتهيأ 
مشاعر  يتضمن  »الــحــنــن  لبعضهم: 
ــلـــى عــمــل   عـ

ّ
كـــســـولـــة رخـــــــوة لا تــــحــــث

شــــيء لمـــواجـــهـــة الـــخـــســـران. إنــــه جــزء 
الــركــون للهزيمة والــتــحــسّــر على  مــن 
المــفــقــود )مــكــانــا( والمــنــقــضــي )زمــانــا(، 
أنــا لا أستسيغ رخـــاوة كــهــذه« يقول. 
ستجذبه لعبة السرد مــرّة أخــرى في 
»ولدتُ هناك، وُلدتُ هنا« )2009(، في 
رحــلــة عــائــلــيــة بــصــحــبــة رفــيــقــة عــمــره 
تميم،  وابنه  عاشور  رضــوى  الراحلة 
بقصد تثبيت هوية الابن كفلسطيني، 
كما سيكتشف من كثب حجم الدمار 
ــفــه 

ّ
ــمــــرانــــي والـــنـــفـــســـي الــــــــذي خــل الــــعــ

ــتــــال فـــي حـــيـــاة الــفــلــســطــيــنــيــن،  الاحــ
والمـــراوغـــة  الإرادة،  قــــوة  عــلــى  مـــعـــوّلًا 
فــي صــنــاعــة فــن الــعــيــش والــغــضــب لا 
الاستسلام، حتى إنه يلجأ إلى سيارة 
إســعــاف للعبور مــن حــاجــز إلــى آخــر. 
عــا 

ّ
يــقــول بــأســى وهــو يــرى نفسه مــوز

 كـــالمـــوت، 
ُ
ــــربــــة

ُ
ــنــــاك: »الــــغ بـــن هــنــا وهــ

 المــوتَ هو الشيء الذي 
ّ
المــرءُ يشعرُ أن

يــحــدث لـــآخـــريـــن. مــنــذ ذلــــك الــصــيــف 

ه 
ّ
أصبحتُ ذلك الغريب الذي كنتُ أظن

دائماً سواي«. 
فــي »مــنــازل الــقــلــب - كــتــاب رام الــلــه«، 
يمزج فاروق وادي )رام الله- لشبونة( 
ســيــرتــه الــذاتــيــة بــســيــرة المــديــنــة بعد 
حصوله على تصريح دخول إلى بلاد 
ما بعد اتفاقية أوسلو. هكذا يكتشف 
يباغت  إذ  مختلفة،  بتحديقة  المــكــان 
بــمــشــهــد المــديــنــة فــتــنــتــابــه أحــاســيــس 
 - اللقاء  تتراوح بين بهجة  متضاربة 
بعد نحو ربع قرن من المنفى- وصدمة 
مستنجداً  الأول،  المــنــزل  إلـــى  الـــعـــودة 
يا  »لـــك  للمتنبي:  شــعــر  بــيــت  بمطلع 
«. لا يسجّل 

ُ
مــنــازل فــي القلوب مــنــازل

ــائـــع  صــــاحــــب »رائـــــحـــــة الـــصـــيـــف« وقـ
زيارته كسيرة ذاتية أو مذكرات، إنما 
النبرة  كمرثية تفترق عن سواها في 
بما يتوافق مع جرعة الأشواق ولوعة 
ــتــــي طــــرأت  ــوّلات الــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــاب، والـ ــيــ ــغــ الــ
على المــكــان »هــا أنــت فــي المــنــارة... ولا 
مــنــارة! هــا أنــت فــي قلب رام الــلــه.. ولا 
يستقبلك...  حضناً  لا  للمدينة.  قــلــب 
ولا أحــد. لا أيــدٍ تلوّح لــك... ولا هاتف 
ــد، زحــــــام،  ــشــ يـــهـــتـــف بــــــك. لا أحــــــــد. حــ
رمـــــــاد... ولا أحــــد. زحــــام مــبــهــظ، غير 

زرعــت حنطتها  التي  لذاكرتك  مألوف 
في هذه الأرض، وشرعت تتأهّب الآن 
لاستعادة مكانها الأليف بعد أكثر من 
ربع قرن تبدّد في الغياب. زحام مقفر، 
كثيرون  بشر  صديقاً.  ولا  حبيبة  فــا 
يتحرّكون... ولا من يؤنس وحدتك، أو 
 شيء كان يلتقي في 

ّ
يكسر غربتك. كل

ذلك المساء الرمادي الزاحف بعتماته، 
عــــة بين 

ّ
لــيــؤجّــج فـــوضـــى الـــــروح المــــوز

غبطة العودة وصدمتها الأولى«، وفي 
تجوال آخر يرصد ما طرأ على المكان 
فــــي غـــيـــابـــه عـــنـــه »تـــســـتـــدرج الــســائــق 
لمشاركتك انكساراتك وغبطتك، تسأله: 
منذ متى أصبحنا نصل إلى )قلنديا( 
فــيــجــيــبــك  الـــــقـــــدس؟  ــــن  مـ المـــــــــرور  دون 
لــلــتــواريــخ:  تــحــديــد  ودون  بــســخــريــة 
وا هذا الطريق، ثم يضيف 

ّ
منذ أن شق

بلكنة مــوشــاة بــحــزن وانــكــســار: نحن 
نسير على الطريق التي رسموها لنا 

على الخرائط من زمن طويل«. 
الجلزون-  )مخيّم  القيسي  محمد  أمــا 

ــلـــس الــــغــــرب- دمـــشـــق-  ــرابـ بــــيــــروت- طـ
عــمّــان(، فيحيلنا إلــى عــذابــات العيش 
في مخيّم، فهو نشأ يتيماً في »مخيّم 
الــجــلــزون« شمال رام الــلــه، وكــان على 
الــبــيــك« أن تعتني به  والـــدتـــه »حــمــدة 
ــيـــدة،  وتــــواجــــه مـــصـــاعـــب الـــعـــيـــش وحـ
إذ تــمــكّــنــت مـــن تــحــويــل الــخــيــمــة إلــى 
غــرفــة مــن الــصــفــيــح، ثــم »أضــافــت قبل 
الإسمنت  من  سقفاً  الثاني  تهجيرها 
استغرقها  لقد  ضيقاً،  وحوشاً  وباباً 
، وعــنــدمــا أغــلــقــت الــبــاب 

ً
ــر طـــويـــا الأمــ

خــلــفــهــا لــلــمــرة الأولـــــى اكــتــشــفــت أنــهــا 
للعتمة،  انتبهت  فجأة  كثيراً،  تأخرت 
ــسّـــســـت  ــيــــح تـــحـ ــحــ ــــت ضـــــــــوء شــ ــحــ ــ وتــ
يدين  ورأت  عينيها  تحت  التجاعيد 
الفتى  المناخ، لجأ  مشققتين«. في هذا 
لـــكـــتـــابـــة الـــشـــعـــر كــــمــــاذ مــــن الــــبــــؤس، 
ــيـــد تــــلــــك المــــنــــاخــــات  ــعـ ــتـ وســــــــــوف يـــسـ
ــن: ســيــرة  ــ الــكــابــوســيــة فـــي »كـــتـــاب الابـ

الطرد والمــكــان«، ويــروي رحلة عودته 
ــال  ــد تـــرحـ ــعـ ــيّــــم بـ ــى المــــخــ ــ ــرة إلــ ــأخــ ــتــ المــ
بــوهــيــمــي بــن مـــدن كــثــيــرة وكــيــف زار 
يــخــطــو عتبة  بــيــت الأم، ولــكــنــه وهــــو 
ــاجـــأ بـــــوجـــــود عـــائـــلـــة  ــيـــفـ الـــــحـــــوش سـ
بــائــســة اســتــولــت عــلــى الــبــيــت بغياب 
أصحابه »هزمتني تلك الكومة تماماً، 
تــوقــفــت بــعــد الــعــتــبــة بــخــطــوتــن، ولــم 
أتـــقـــدم إلــــى أبـــعـــد مــمــا وصـــلـــت، كــانــت 
أمــي خلفهم، وكــانــوا يتجمعون  غرفة 
أمامها مثل متراس لا يمكن اختراقه، 
الباب، وأضافوا غرفة  لقد غيّروا لون 
مياه  دورة  يشبه  ومـــا  سطحها  عــلــى 
وأنــا  للرجل  قلت  الــحــوش،  نهاية  فــي 

أحاول أن أبتسم لأبدّد قلقه:
فقط جئت للزيارة.

ــذاراً  ــتـ ــل اعـ بــيــنــمــا كـــانـــت المــــــرأة تـــواصـ
مشوّشاً وعنيداً

 أنــكــم 
ّ
- كـــان مــهــجــوراً، ولـــم نــكــن نــظــن

نذهب  مكان  لدينا  ليس  ستعودون... 
إليه...

ــهــا، وأنـــــا أفـــكـــر بـــأمـــي »حــمــدة 
ُ
قــاطــعــت

التلة  تلك  على  الفقير  وقبرها  البيك« 
في »الرصيفة«:

معك حق، نحن لم نعد.
كــــان المــنــفــى يـــواصـــل طــحــن أرواحـــنـــا 
»حمدة  وشــقــاء  وأنـــا  العائلة  جميعاً، 
الطويل«. وتتخذ رحلة يحيى  البيك« 
يــخــلــف )ســــمــــخ- عــــمّــــان- دمــــشــــق- رام 
الله( مسلكاً آخر في تشريح »النسيج 
التناقضات  إلــى  نظراً  وطــنــا«  المسمّى 
ــة، فــفــي  ــ ــامـ ــ الـــتـــي خــلــخــلــت مــعــنــى الإقـ
روايـــتـــه »نــهــر يــســتــحــمّ بــبــحــيــرة«، لم 
يـــجـــد المـــنـــفـــيّ الـــعـــائـــد إلـــــى غـــــزة اســـم 
بــلــدتــه »ســمــخ«، إنــمــا »تــســيــمــخ«، كما 
ــــى نــــمــــوذج فــلــســطــيــنــي  ــتـــعـــرّف إلــ ــيـ سـ
»المتأمرك«، ولكنه سيأنس  جديد هو 
إلـــى الــبــحــر مـــن دون تــمــاســيــحــه »إنـــه 
بــحــر غـــزة المــتــوســط الــحــنــون الـــذي لم 
يــســتــطــع أحــــد أن يــبــعــده عـــن مــكــانــه، 
ــــن ســـبـــعـــة وعـــشـــريـــن  ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــلــــى الـ وعــ
يأخذوا معهم  أن  لم يستطيعوا  عاماً 
ودباباتهم  معداتهم  سحبوا  الــبــحــر. 
ــم لــم  ــهـ ــنـ ــكـ وأســـلـــحـــتـــهـــم الـــثـــقـــيـــلـــة، ولـ
يستطيعوا أن يسحبوا معهم البحر«. 
ــفــــجــــار مــقــبــل:  ــــن انــ ــراً مـ ــ ــيـ ــ ر أخـ

ّ
ويـــــحـــــذ

»الــقــنــبــلــة مــــوجــــودة داخـــــل صــــــدري... 
فــي أعــمــاقــي... حـــذار مــن الاقــتــراب فقد 

تنفجر بين لحظة وأخرى«.

مخيّم  )حيفا-  دحــبــور  أحمد  سيعود 
ــــروت- تـــونـــس-  ــيـ ــ ــئـــن- بـ حـــمـــص لـــاجـ
الأول  المـــــكـــــان  إلـــــــى  الـــــلـــــه(  رام  غـــــــــزة- 
في  بيته  يـــزور  أن  لــه  يتيح  بتصريح 
البيت أطـــالًا، لكن أشجار  حيفا. كــان 
ــا زالــــــت عـــلـــى حـــالـــهـــا »حـــن  الــكــيــنــا مــ
الوطن،  الـمتاح من  الجزء  إلى  وصلت 
 
ّ
أقصد الضفة وقطاع غزة، اكتشفت أن

الـمعجزات  أهلنا يستطيعون اجتراح 
والتمكّن من رؤيــة بعض وطنهم ولو 
بصعوبة«. سيصف المخيّم الذي نشأ 
ــراً 

ّ
فــيــه بـــأنـــه »يـــشـــكّـــل مــجــسّــمــا مــصــغ

لــفــلــســطــن«، فـــي إشـــــارة إلــــى اشــتــبــاك 
ــــراف  أمــكــنــة الـــنـــزوح والــلــهــجــات والأعـ
ق 

ّ
فــي جــغــرافــيــة واحــــدة، قــبــل أن تتمز

ــــى كـــانـــتـــونـــات مــنــفــصــلــة  الـــخـــريـــطـــة إلـ
تــحــيــط بــهــا مــســتــعــمــرات إســرائــيــلــيــة 
ــل الـــجـــهـــات. »الـــبـــيـــت هـــو ركــنــنــا  مـــن كـ
وفقاً  الدنيوي«  وفردسونا  العالم  في 
لمـــا يــقــولــه غــاســتــون بـــاشـــار، لــكــن ما 
اكتشفه الــعــائــدون إلــى الــوطــن المحتل 
 »الــــطــــريــــق إلـــــى الـــبـــيـــت أجـــمـــل مــن 

ّ
أن

قاله محمود درويش  لما  البيت« وفقاً 
الله، فالحلم أقوى  إثر عودته إلى رام 
بمراحل مما تراه العين، وبهذا المعنى، 
ح حسن خضر »يمكن القول 

ّ
كما يوض

إن فــــي الـــطـــريـــق إلـــــى الـــبـــيـــت بـــيـــوت، 
فالوصول إلى البيت يعني النفي من 
البيوت  آخر  لذلك يصبح  بيت سبقه، 
ــه، ويــنــفــرد  ــيـ ــا لا يــمــكــن الــــوصــــول إلـ مـ
ــريـــق بـــجـــمـــالـــيـــات يــســتــمــدهــا مــن  الـــطـ
الانكسار،  استمرارية تستعصي على 
ــذه لــعــنــة  ــ لا مــــن نـــهـــايـــة مــحــتــمــلــة. وهــ
المنفى ونعمته الفائقة. وبهذا المعنى، 
أيضاً، تكتسب عبارة محمود درويش 
ــتـــجـــاوز خــصــوصــيــة  ــة، تـ ــيـ دلالــــــة كـــونـ
»لستُ  الفلسطيني:  في سياقه  المنفى 
مـــن هــنــا ولا مـــن هـــنـــاك. يــصــعــب على 
من  يكونوا  ألا  بالتأكيد،  البشر،  بني 

هنا أو من هناك«.
ــان، يــخــتــزل  ــ ــكــ ــ ــــي وصــــــف أحـــــــــوال المــ فـ
ــمـــود درويـــــــــش الـــــصـــــورة بـــقـــولـــه:  ــحـ مـ
ــا يـــــضـــــيـــــف إلــــــى  ــ ــنــ ــ ــتــ ــ ــ ــال ــ »وصـــــــــــــــف حــ
منها،  يقتبس  مما  أكثر  الميثولوجيا 
 قــصــص الــســبــي والــتــيــه 

ّ
لــذلــك أرى أن

والـــخـــروج، مــجــرد حــكــايــات مــؤلمــة من 
الماضي، إذا ما قورنت مع التراجيديا 
ــتـــي تــفــرم  الــفــلــســطــيــنــيــة المـــعـــاصـــرة الـ

اللحم والروح فينا«.

اختزل الشاعر 

الراحل محمود 

درويش الصورة 

بقوله: »وصف 

حالتنا يضيف إلى 

الميثولوجيا أكثر 

مما يقتبس منها«. 

في جغرافيات 

مستقرة، لن 

نقع على كلمات 

من نوع: تهجير، 

وتطهير، ومنفى، 

ولجوء، ونزوح، 

وتدمير، وشتات، 

وإبادة، وإبعاد، 

م، 
ّ

وطرد، ومخي

وجدار فصل 

عنصري، وأسلاك 

شائكة، وحواجز، 

لكن فلسطين 

وحدها ستعيش 

هذه المفردات 

جميعاً، تحت وطأة 

 لا 
ّ
احتلال جهنمي

يشبه سواه في 

التاريخ المعاصر
عالج إدوارد سعيد مفهوم 

المنفى باعتباره شبكة

دة، 
ّ

فكرية ولغوية معق

وحالة ناتئة في معنى الإلغاء 

والنبذ، والإقامة والعبور، 

والاغتراب والقسوة

»الحقيقة التي لا مناص 

 الشعب الفلسطيني 
ّ

منها أن

دفع ثمن الهولوكوست«

)سوزان أبو الهوى(

طوفان الأقصى

عن موقع 

»المتحف 

الفلسطيني 

الرقمي«

عن موقع 

»المتحف 

الفلسطيني 

الرقمي«
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لا أحسنُ الرسمَ،
جـــيـــد 

ُ
ــاب الـــــوجـــــوهِ، أ ــيـ ـــنـــي، فــــي غـ

َّ
لـــكـــن

،
َ

ل التخيُّ
 :

ُ
ث نفسي، ثم أسأل أحدِّ

بت على  - أيُّ عينيكَ أغلقتَ حين صوَّ
حماة قلعتنا؟ 

»كانت اليسرىْ«.
رستْ؟

َّ
-وبأي شاهد ات

»بـــالـــصـــخـــورِ. لـــم يــكــن شـــواهـــد قــرب 
المقامِ. قبور أطفالٍ، وحسبْ«.

، هل ارتخت، عن الزنادِ، يا 
ُ
- والسبابة

فتى؟ 
»ربما، حين باغتتني طلقة العراقيّ«.

رتَ، أهلكَ، يا وحيدُ، لتنجو 
َّ
- وهل تذك

مثلهما؟ 
سعٌ من الوقتِ… 

َّ
»كلا. لم يكن لدي مت

.» متُّ
، بعد ثلاثةٍ 

ً
ني أزورك الآنَ، صدفة

َّ
-لكن

وسبعين عاماً، 
وأربعة أشهرٍ، وستة وعشرين يوماً، 

سع من الوقتِ، 
َّ
ولديَّ مت

؟
ْ
هل من خاتمة

»لا شيء أجمل، في القنصِ، 
الــفــرق بــن سرعة الضوء،  مــن نشوة 

وسرعة الصوتْ:
 لك، أخرى عليكْ«.

ٌ
رصاصة

 2

، الحاكمُ العسكريُّ
الــعــراقِ، كان  للمدينة التي لم تكن في 

عراقياً.
ـــه، الــتــي قــالــت لأحــفــادهــا: »العربيُّ  وأمُّ

 الأفعى«، 
َ

قتل
ــذي بنى  ــ ، الـ . والـــعـــربـــيُّ

ً
كـــانـــت عـــربـــيـــة

اليهود  التلاميذ  يسقط  لئلا  الــجــدار 
دمِ،  في الرَّ

الــذي  والفلسطينيُّ  فلسطينياً.  كــان 
جـــاءَ، قبل أربــعــن عــامــا، مــن الــشــرقِ، 

هُ،
َ
 بندقيّت

ً
حاملا

ــائـــل الــخــيــبــة مـــن وراء الـــحـــدودِ،  ورسـ
 التي 

ُ
كــانــت خيط الــحــكــايــةِ. والــحــكــايــة

وقعت في أوائل نيسانَ،
، لم 

ِّ
في القلعة الصليبية التي على التل

التي   
ُ
والمعركة  .

ْ
معركة بل   ،

ً
كذبة تكن 
ها 

ْ
أوجزَت

: »الطيرُ وقع في القفص«،  عبارة العدوِّ
خِ، ة المورِّ على ذمَّ

، في دفتر الحربِ،
ً
لم تعد وثيقة

 .
ْ
بل صارت قصيدة

3

أنا قاطع يدِيْ،
حَرِ الكبشِ،

ْ
ورافع يد الربِّ عن مَن

ــق يــد ابــنــتــيْ، قــبــل ذبــحــهــا، في  ــلِ
ْ
ومُــط

الجبالِ، 
ها  ها امرأة أو تكادْ. لم تكن أمُّ

َّ
لتعرف أن

ذورِ،
ُّ
من موفيات الن

روني بها، لم تكن من  التي عيَّ ـــيْ،  وأمِّ
ــقــاة المــعــابــدِ، ولا أبــي كــان مــن ســادة 

ُ
ت

القومِ،
ـــنـــي صـــــــــرتُ قــــاضــــيــــا… جـــئـــتُ 

َّ
لـــكـــن

. قبل أن مَـــنَّ ربُّ 
ْ
ــربــة الــقــاضــيــة

َّ
بــالــض

الجنود عليَّ بالنصرِ، 
لم أكن أعلمُ أنَّ كل هذي الدماء تلزَمُني 

 .
ْ
كي أحسم المعركة

والآن حان وقت الوداعِ، وحَمْحَمَ الموتُ، 
وسنوات حُكميَ 

فِني كي أجوب الجهات، وذراعيَ، 
ْ
ك

َ
لم ت

حِبُّ بالسيفِ، 
ُ
عتْ مَنْ أ

َّ
التي قط

زْرَعَ الأرضَ،
َ
 الآن منيَ، كي ت

ُ
اقط تسَّ

بالمعجزاتْ. 

4

 ،
ُ

الأحمق
الذي لم يكن سامريّاً،

وق في اختيار الهدايا. 
َّ
كان سيء الذ

التي لن تستخدمها  تهُ،  لم تكن بندقيَّ
كتائب الموت في المجزرةِ،

، ولا قرن  الصبيِّ يد  ي في  للتلهِّ  
ً
لعبة

كبشٍ، يعلن العيد بعد دحر الغريبْ.
ـــعِـــدُّ 

ُ
، الـــتـــي كـــانـــت ت

ُ
والـــخـــالـــة الـــفـــاجـــرة

هُ 
َ
شرائح التفاحِ بالعسلِ، وخبزاً يُلقون

في الماءِ،
 الــخــطــايــا، لــم تكن 

َّ
عــصــراً، كــي تــجــف

تــعــلــم أن أخـــتـــهـــا قـــضـــت فــــي حــــادث 
السير انتحاراً. 

هُ 
َ
استقالت م  قدَّ الذي  البدينُ،  والجنرال 

 أنـــه مـــا كــان 
ُ

مُـــكـــرَهـــا، لـــم يــكــن يـــعـــرف
يحلمُ: 

، والــحــيــاد شيمته  ــربِّ ــ ــ »كــــان مــــاكُ ال
وانتظار الفداءِ، قابضاً على البندقيةِ،

ــا، إصــبــعُ  ــادهــ مـــن كــعــبِــهــا، وعـــلـــى زنــ
الطفلِ، 

»
ْ
هة هُ على الفوَّ

ُ
عريسِ الأضاحيْ. وعين

5

يفِ، »في الصَّ
قبل عام من الآنَ، عند بدء المدارسِ،

بــالمــاءِ، كي  القوارير  ئ  يعبِّ الفتى  كــان 
يبنيَ البيتَ… 

ــذي أرهـــق  ــ ، ال  الـــعـــربـــيَّ
َ

وحـــن صـــــادَف
الــحــمــار الــجــريــح بــأحــمــال مــن العنب 

يِن،
ِّ
مان والت والرُّ

اللغة  لم يُطل في المــســاومــةِ، ولــم تكن 
بَهُ،  بَّ

َ
هُ، وط

َ
… اشتراهُ وأحمال

ً
مشكلة

 على صَحْبِهِ من الجُند 
َ
ع الفاكهة ثمَّ وزَّ

الذين يحرسون البلادَ، 
كان  ــجــرْ. 

َّ
والــض مــن حنين أصحابها 
ثرِ،

ُ
بْيةِ الك مختلفاً عن الصِّ

ــابَ، ويــحــفــظــون  ــتـ ــكـ الـــذيـــنَ يـــقـــرأون الـ
أسفارَهُ عن ظهر قلبٍ، 

الــيــومَ، وقــد حانَ  ه 
َّ
لكن ها. 

َ
ولا يفهمون

قاد الأخيرِ،  وقت الرُّ
ــالات   يُـــنـــيـــمـــونَ المـــــرايـــــا بـــشـ

ُ
والأهــــــــــل

لاةِ، قد صارَ ذكرى«. الصَّ
م في إذاعة العدوْ. 

ِّ
… يقول المعل

* القدس، فلسطين المحتلة
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كلمات

هاني زغرب ـــ »في حالة انتظار 10« )زفت ومواد مختلفة على كانفاس ـ 120 × 100 سنتم ـــ 2008(

بون
ِّ

القتلة الطي

طوفان الأقصى



ب(
ف 

)أ 

مدرسة

الحياة

ليتني معكم
الى زملائي في مستشفيات غزة 

أتابع اخباركم في مستشفى 
الشفاء وفي سائر مستشفيات غزة 
المحاصرة لحظة بلحظة، ولا اجد 
الكلمات المناسبة لأتوجه اليكم. 
ليتني معكم والى جانبكم. ليتني 
لم ابلغ سن التقاعد ولا أعاني من 
ضعف في النظر. ليتني ما زلت 

قادرة على العمل، لكنت انتقلت 
فوراً الى غرف العناية في الشفاء 

او القدس، او أي مستشفى في 
غزة، لأساهم في علاج الأطفال 
والعناية بالخدّج. ليتني معكم 

لأساند جهودكم الجبارة وأخفف 
من آلامكم. ليتني معكم في 
سعيكم الدائم للحفاظ على 

الحياة ولتخفيف الوجع ولطمأنة 
الأمهات ومواساة الثكالى. 
في العام 1978، انتقلت من 

مستشفى الناصرة في بئر حسن 
الى مستشفى غزة في صبرا حيث 

ع والخدّج 
ّ

توليت قسم الأطفال الرض
حتى وقوع مجزرة صبرا وشاتيلا 
عام 1982. أمس، عندما شاهدت 

عبر التلفزيون الجنود الإسرائيليين 
في باحة مستشفى الشفاء، خفت 

على الأطفال والجرحى والأطباء 
والممرضين فيها. تذكرت صبرا 

وشاتيلا. كيف يمكن ان يعيد 
التاريخ نفسه؟ كيف يمكن ان 

يتحمّل الناس ظلماً مضاعفاً بعد 
كل ما مرّ عليهم من ويلات؟ 

أمسح الدمع لأصغي الى الزميل 
الدكتور غسان أبو ستة الصامد 

في المستشفى والمثابر لإنقاذ 
الجرحى والمتألمين. لا كهرباء ولا 
ماء ولا دواء، والقصف لا يتوقف 

على المستشفيات والاسعافات 
والطواقم الطبية. 

 أطفال 
ّ

ليتني كنت معكم لأضم كل
غزة لحمايتهم من الحرب والنار 

والخراب. 
ة ... وغزة لم تعد 

ّ
ليتني في غز

مكاناً أو بلداً. غزة معيار الإنسانية 
والحق. 

الدكتورة فالي غروته مرهج
المديرة السابقة لقسم الأطفال 
والخدّج في مستشفى غزة - بيروت
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8 صفحات

ص للعدل والإنصاف يصدر مع الأخبار كل سبت
ّ

ملحق أسبوعي مخص

محامي الشمال: 

ي أولا
ّ

الأمان الصح

غداً انتخابات نقابة

المحامين في بيروت

ن
لاي

ون
أ
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القضية المركزية القضية المركزية

فلسطين

 آخر في مرمى الإبادة الإسرائيلية
ٌ

مدارس غزة هدف

قتل الأطفال تحت راية الأمم المـتحدة 
بغيرهم من أترابهم خارج حدود غزة. 
إلا أن طائرات العدو نسفت مقاعدهم 
بعد  أحلامهم،  الدراسية وقضت على 
أماكن  فــي  منهم  الكثير  استهدفت  أن 
 على الــعــام الــدراســي 

ً
الإيــــواء، مــجــهّــزة

ــي  ــ ــــامـ ــتــــب الإعـ ــكــ ــق المــ ــ ــوفـ ــ ــه. فـ ــلــ ــمــ ــأكــ بــ
ــارات  ــ ــغــ ــ ــ ال  

ّ
أن غـــــــــزة،  ــي  ــ فــ ــي  ــومــ ــكــ ــحــ الــ

ــدء الـــــعـــــدوان  ــ ــ ــة ومــــنــــذ بـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
فـــي 7 أكــتــوبــر، ولــغــايــة مــطــلــع الشهر 
الحالي، استهدفت 253 مبنى مدرسياً 
بــحــيــث ألــحــقــت بــهــا أضـــــــراراً فـــادحـــة، 
وخــرجــت منها 60 مــدرســة على الأقــل 
تــمّ تدميرها  أن  بعد  كلياً  الخدمة  عن 
المــدارس  معظم  أن  يعني  مــا  بالكامل. 
ـــهـــدفـــت، كــمــا أنــــه ووفـــق 

ُ
فـــي غــــزة اســـت

الفلسطينية،  والتعليم  التربية  وزارة 
 

ّ
الــتــاريــخ عينه مــا لا يقل ارتــقــى حتى 

الـــطـــاب و120  مـــن  عـــن 3000 شــهــيــد 
)يــضــم أســاتــذة  التعليمي  الـــكـــادر  مــن 
تابعين لوكالة الأونروا(، وهذه الأرقام 
استمرار  ظــل  فــي  تأكيد  بكل  ارتــفــعــت 
وهذا  المدنيين.  بحق  المرتكبة  المــجــازر 
المــشــهــد يـــؤكـــد اســتــحــالــة الاســـتـــمـــرار 
انتهاء  الــدراســي حتى ما بعد  بالعام 
الــــحــــرب، فـــعـــاوة عــلــى مـــا ذكــــر أعـــاه 
عـــن اســتــشــهــاد عـــدد كــبــيــر مـــن الــكــادر 
التعليمي، والطلاب، وتدمير المدارس، 
إذ إن هناك تدمير ما يقرب من نصف 
المــبــانــي الــســكــنــيــة فـــي غــــزة، مـــا يعني 
تشريد مئات الآلاف من العائلات، إلى 
أن تــتــم إعــــادة الــبــنــاء والــتــي ستطول 
ــل، وعــلــيــه فـــإن وجهة  أشــهــراً عــلــى الأقــ
هـــــــؤلاء ســـتـــكـــون حـــتـــمـــا الـــلـــجـــوء إلـــى 
المــــــــدارس، الـــتـــي يــســتــحــيــل عــلــيــهــا أن 
الــدراســي في ظل كل هذه  تكمل العام 

التداعيات.

العدوان يسمو على القانون 

الدولي الإنساني

عــرّت الحرب القذرة على غــزة، حقيقة 
ــه مــن  ــويــ ــحــ ــــي ومـــــــا يــ ــ ــدولـ ــ ــ ــام الـ ــ ــــظـ ــنـ ــ الـ
مفاهيم ومصطلحات، ومنها القانون 
نسف جميع 

ُ
التي ت الدولي الإنساني، 

قــواعــده ومــبــادئــه، كــل دقيقة فــي غــزة، 
عــبــر آلــــة الــــعــــدوان الإســرائــيــلــيــة الــتــي 
هم 

ّ
ل جل

ّ
تــحــصــد مــئــات المــدنــيــن الـــعـــز

من الأطفال والنساء، وتقصف جميع 
أنها  يُفترض  التي  والمــبــانــي  المنشآت 
مــحــمــيــة وفـــقـــا لــتــلــك الـــقـــوانـــن. إذ إنــه 
ــاذ فـــي الـــقـــانـــون الــدولــي  ــتـ ووفــــق الأسـ
ر استهداف 

ّ
الدكتور محمد طي، »يحظ

المدارس حيث أماكن تجمّع النازحين، 
ويشكل ذلك في حال حصوله جريمة 
حـــرب، أمــا إذا كــان الاســتــهــداف ضمن 
ــيـــن، أو إذا  هـــجـــوم واســـــع عــلــى المـــدنـ
يدركون  بــه  والقائمون  مبرمجاً،  كــان 
أنهم يستهدفون المدنيين، فهذا أخطر 
ــــى مـــســـتـــوى جـــريـــمـــة ضــد  ويـــرتـــقـــي إلـ
ــا يـــحـــدث حــالــيــا  ــو مـ الإنـــســـانـــيـــة«، وهــ
فـــي غــــزة. أمـــا عـــن اســتــخــدام الــذخــائــر 
ــتـــي  ــفـــور، )والـ ــفـــوسـ المـــحـــتـــويـــة عـــلـــى الـ
ــة أبـــــــو عـــاصـــي  ــ ــــدرســ ــلــــى مــ لــــقــــيــــت عــ

ُ
أ

ــيـــراً( فــهــو يــعــتــبــر »خـــرقـــا لاتــفــاقــيــة  أخـ
ر رمي هذه 

ّ
جنيف )1980(، التي تحظ

الــذخــائــر فــي الأمــاكــن المــأهــولــة، لأنها 
تــصــيــب مـــن دون تــمــيــيــز بـــن مدنيين 
لها،  مبرّر  لا  آلامــا  وتسبّب  ومقاتلين، 
وهــي مــحــرّمــة فــي تلك الــحــالــة«. ولكن 
ــذه الـــقـــوانـــن،  ــ كـــيـــف يـــمـــكـــن تــنــفــيــذ هــ
 »الــقــانــون لا 

ّ
يجيب الدكتور طــي، بــأن

ينفذ نفسه بنفسه، بل لا بدّ من سلطة 
تنفذه، وعلى النطاق الدولي لا سلطة 
فوق الدول، تبقى القوة هي الضامنة«.

باسكال فهد 

تها 
ّ
التي شن الأقــصــى«  »طــوفــان  انــطــاق عملية  منذ 

بقيادة  غــزة  قطاع  في  الفلسطينية  المقاومة  فصائل 
الإسرائيلية  الــســيــاســات  على  رداً  »حــمــاس«،  حــركــة 
الــتــعــسّــفــيــة وإجــــــراءات الاحـــتـــال وانــتــهــاكــاتــه لأرض 
على  المستوطنين  واعـــتـــداءات  ومقدّساتها  فلسطين 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي مع  الــفــلــســطــيــنــيــن، يــســعــى الاحــ
حــلــفــائــه الــغــربــيّــن إلـــى نـــزع الــشــرعــيــة عـــن المــقــاومــة 
لتبرير  فــي محاولة  عليها،  الإرهـــاب  وإضــفــاء صفة 
مــا يرتكبه الإسرائيليون مــن مــجــازر فــي غــزة بحق 
ها  المدنيّين، ولحجب أنظار العالم عن تلك الجرائم وعدِّ

ة وسط الإرهاب المزعوم.
ّ
مشروعة ومحق

د هــنــا يــلــعــب دور الــضــحــيــة بــأســلــوب مــاكــر 
ّ

فــالــجــا
الغاصب أبشع الجرائم ضدّ   

ّ
خبيث، ويرتكب المحتل

ــراف  ــ الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ويــخــالــف الــقــوانــن والأعـ
وينتهك  المئات  ويعتقل  المدنيّين  فيقتل  كلها،  الدولية 
واتفاقيّاته  الدولية  التزاماته  من  ويتنصّل  المقدّسات، 
المجتمع  نــظــر  تــحــت  الفلسطينيين،  مــع  أبــرمــهــا  الــتــي 
الدولي الذي يلجأ إلى شيطنة المقاومة والتشكيك في 

شرعيّتها انطلاقاً من قواعد القانون الدولي.
ولــدحــض هـــذه المـــزاعـــم، لا بـــدّ مــن الــتــذكــيــر بالمواثيق 
المقاومة  شرعية  تكفل  التي  كلها  الدولية  والــقــرارات 

الفلسطينية وفقاً للقانون الدولي .
 الدفاع 

ّ
نصّ ميثاق الأمم المتحدة على مشروعية حق

عن النفس، كما نصّت المادة الثانية من إعلان حقوق 
الــصــادر في 1789/8/26 على أنّ  الإنــســان والمــواطــن 

 أساسي«.
ّ

»مقاومة القمع هي حق
كما نصّ القرار الدولي رقم 1514 تاريخ 1960/12/14 
 1970/10/24 تـــاريـــخ   2625 رقــــم  الـــدولـــي  ــرار  ــقــ ــ وال
 

ّ
والـــقـــرار رقـــم 2649 الــصــادر عـــام 1970، عــلــى حــق

ــة الإنــكــار  الــشــعــوب فــي تقرير مصيرها، وعــلــى إدانـ
 تــقــريــر المــصــيــر، وخــصــوصــا لــشــعــوب جنوب 

ّ
لــحــق

دت الجمعية العمومية مراراً 
ّ
أفريقيا وفلسطين. وقد أك

وتكراراً على شرعية نضال الشعوب بأي وسيلة في 
متناولها.

شرعيّة  على  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  ـــدت 
ّ
وأك

الــصــادر  قــرارهــا  فــي  الفلسطينية  حة 
ّ
المسل المــقــاومــة 

نــصّ على شرعية كفاح  إذ   ،1986/12/4 تــاريــخ  فــي 
السيطرة  من  والتحرّر  استقلالها  أجل  من  الشعوب 
الاستعمارية والفصل العنصري والاحتلال الأجنبي 

ح.
ّ
ة، بما في ذلك الكفاح المسل

ّ
بالوسائل المتاحة كاف

الــــصــــادر فــــي تـــاريـــخ  ــمــــي 3236  الــــقــــرار الأمــ أمّــــــا 
ــحــدة 

ّ
المــت ــم  الأمــ أنّ  عــلــى  نـــصّ  فــقــد   ،1974/11/22

فــي اســتــعــادة  الفلسطيني  الــشــعــب   
ّ

بــحــق تــعــتــرف 
الأمم  ها وفقاً لمقاصد ميثاق 

ّ
بالوسائل كل حقوقه 

الدولية  مات 
ّ
الدول والمنظ حدة ومبادئه، وتناشد 

ّ
المت

في  الفلسطيني  الشعب  بدعمها  تمدّ  أن  جميعها 

كفاحه لاسترداد حقوقه وفقاً للميثاق. 
ــفــاقــيــة لاهــاي 

ّ
 مــن ات

ٌّ
ــدت كـــل ــ

ّ
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، أك

ــفــاقــيــة جــنــيــف الــثــالــثــة الــخــاصــة بــحــمــايــة أســـرى 
ّ
وات

المحتل. كما  الــســاح لمقاومة   حمل 
َ
الــحــرب، شــرعــيّــة

الــحــرب« على  »أســـرى  اتفاقية جنيف صفة  أضــفــت 
الــتــي تعمل داخــل  مة 

ّ
أعــضــاء حــركــات المــقــاومــة المنظ

أرضها أو خارجها، حتى لو كانت هذه الأرض واقعة 
تحت الاحــتــال، وذلـــك بــشــروط، أوّلــهــا أن يــكــون لهم 
رئيس مسؤول، أن يحملوا السلاح علناً، أن يحملوا 
علامة مميّزة ظاهرة وأن يلتزموا في نضالهم بقوانين 
الـــحـــرب، وهــــي كــلــهــا شــــروط تــنــطــبــق عــلــى المــقــاومــة 

الفلسطينية.
التي  الــتــجــاوزات  تركيز وســائــل الإعـــام على بعض 
إلــى غلاف  الفلسطينية  المقاومة  دخــول  أثناء  حدثت 
إرهابية، لا تستوي  مة 

ّ
منظ ها  عدِّ إلى  للتوصّل  غزة 

مع جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، 
الذي يقتل يومياً المدنيّين بالطائرات الحربية والقصف 
الصاروخي والقنابل الفوسفورية، إضافة إلى قصفه 
المستشفيات والكنائس والمدارس وسيارات الإسعاف 

ومراكز تجمّع الصحافيّين.
الفلسطينية  المقاومة  شرعية  إنّ  تقدّم،  ممّا  انطلاقاً 
ونصرة  الاحــتــال  لرفع  وُجـــدت  فهي  قانونيّاً،  ثابتة 
الشعب الفلسطيني الذي وجد نفسه وحيداً يتعرّض 
للظلم أمــام مجتمع دولــيّ داعــم للمحتل على حساب 
للسلطة  الــضــعــيــف  المــوقــف  وأمــــام  أصــحــاب الأرض 
لمناهضة  حة 

ّ
المسل المقاومة   

ّ
إل  

َ
يبق لم  الفلسطينية، 

الظلم.
وحــلــفــاؤه من  الإســرائــيــلــي  ن 

ّ
يتمك لــم  الحقيقة  هـــذه 

ــورة الــتــكــنــولــوجــيــا وســرعــة  ــ إخــفــائــهــا، وســــاعــــدت ثـ
الــتــواصــل الاجتماعي فــي إظهار  الاتــصــال ووســائــل 
بالقضية  مجدداً  العالم  وتعريف  الحقيقية  الــصــورة 
في  كولونيالية  قضية  آخـــر  بوصفها  الفلسطينية 
التي  الشعوب  العالم، وبالفلسطينيّين بوصفهم آخر 

تقاتل من أجل الحريّة.

سلمان خاطر

 غــربــيّ أو أمــمــيّ، صغيراً أو كبيراً، 
ٌ

 مــســؤول
َ

لــم يــبــق
د ضرورة التزام » الأطراف جميعها« القانون 

ّ
 وأك

ّ
إل

الــدولــي الإنــســانــي فــي سياق حــرب »إســرائــيــل« على 
غزة وأهلها. و»تجرّأ« بعضهم وطلب ذلك، لو بخجل، 
ــقــال، 

ُ
 ت

ٌ
مــن الــكــيــان الإســرائــيــلــي وجــيــشــه. فهي جملة

الدولية  السياسة  تبعات في قاموس  لها ولا  لا وزن 
أكثر من  ذلــك  القوى والمصالح. ولا يعرف  ومــوازيــن 
المظلومين في العالم، بمن فيهم اللبنانيون والسوريون 
واليمنيون والعراقيون والليبيون والسودانيون، وعلى 

رأسهم الفلسطينيون.
الهدف من إنشاء القانون الدولي الإنساني ومنظومته 
ــــحــــروب، لأن واضــعــيــه أدركــــــوا أن لا  لـــم يــكــن مــنــع ال
أمــل مــن ذلــك، فــقــرّروا وضــع قــوانــن لتنظيم الأعمال 
الــحــربــيــة، غــايــتــهــا تــجــنــيــب الــشــعــوب ويــــات حـــروب 
ــعــســكــر والـــســـيـــاســـيـــن ومـــآســـيـــهـــا، وبـــالـــتـــالـــي إنّ  ال
ب استخدام 

ّ
القاعدة الأساسية لهذا القانون هي تجن

استهدافهم  بالمدنيّين، بخاصة  الإضــرار  القدرة على 
رف الآخر.

ّ
بوصفهم وسيلة للضغط على الط

وذلـــك تماماً مــا يفعله الإســرائــيــلــيــون الــيــوم مــن قتل 
للمدنيين في غزة بهدف الضغط  وتجويع وتعطيش 
الاستسلام.  أو حتى  التنازلات  لتقديم  المقاومة  على 
النظام الإسرائيلي،  ع بها 

ّ
التي تمت ونتيجة الحصانة 

الدولي  القانون  جوهر  بطعن  يــتــردّدون  لا  أصبحوا 
أو  تــبــريــرهــا  بفجاجة ووحــشــيّــة يصعب  الإنــســانــي 
تقبّلها حتى لدى جزء متنامٍ ممن كانوا من مؤيدي 
النظام الإسرائيلي بالأمس القريب. فليس من السهل 
تبرير حصار مستشفى في داخله مدنيون وأطفال 
وخدّج، وقصفه، بل إنّ حماية منشآت العناية الطبية 
وحظر استهدافها قد يكونان من أكثر الأمور بديهيّة 

في مجال قوانين الحروب وأخلاقيّاتها.

وحلفاؤهم  والصهاينة  الإســرائــيــلــيــون  يــدّعــي  طبعاً 
والمــدافــعــون عــنــهــم، بــكــل بــــراءة وقــنــاعــة، أنّ جيشهم 
ــي، بــــل يــخــرج  ــ ــدولـ ــ ودولـــتـــهـــم يـــحـــتـــرمـــان الـــقـــانـــون الـ
أنّ  منهم معلنين  والــســاســة  الــرســمــيــون  المــتــحــدّثــون 
الــحــالــيــة فــي غـــزة تــحــدث وفقاً  الــعــســكــريــة  عمليتهم 
لــلــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي، بثقة تقنع مــن يــريــد أن 
يقتنع لينامَ مرتاح الضمير، وتكاد تقنع من لا يعرف 
الــنــاس، فيجدون في مثل هذا  أمــا باقي  القشور.   

ّ
إل

 واستخفافاً بقيم يُجمع عليها العالم.
ً
الادّعاء نكتة

يحاولون  الإسرائيلي  النظام  داعمي  غالبية  تجد  لذا 
تــلــطــيــف انــتــهــاكــات الــهــجــوم الإســرائــيــلــي عــلــى غــزة 

»دفاعه  أنّ  ــاء  ادّعـ تــرديــد  والقيم كلها عبر  لــأعــراف 
 

ٌّ
الفلسطينية في غزة حق المقاومة  النفس« ضدّ  عن 
ه خطأ، 

ّ
مشروع. المشكلة الأساسية في هذا الادّعاء أن

 الدول في الدفاع عن نفسها ينطبق فقط في 
ّ

كون حق
حال وجود تهديد خارجيّ وفقاً لميثاق الأمم المتحدة. 
هذا  يكون  أن  نفت  قد  الدولية  العدل  محكمة  وكانت 
الإسرائيلي  النظام  مواجهة  حــالــة  فــي  ينطبق   

ّ
الــحــق

وسيطرته.  احتلاله  تحت  مناطق  مــن  نابعة  لمخاطر 
الدولي الإنساني على  القانون  وأبعد من ذلــك، ينصّ 
ــقــوّة الــقــائــمــة بــالاحــتــال تــوفــيــر الحماية  أنّ واجـــب ال
أي  سيطرتها،  مناطق  فــي  يعيشون  الــذيــن  ان 

ّ
للسك

الفلسطينيين في الأراضي المحتلة منذ عام 1967.
الــقــانــون  الأكــبــر والأكــثــر فتكاً بفعالية  المــفــارقــة  أمـــا 
القيّمين عليه  الدولي ومصداقيّته، فهي غياب تعامل 
بــوصــفــه قــانــونــا مــلــزمــا، بــل يــتــصــرّفــون ويــتــحــدّثــون 
 

ّ
ــتــزام بــه اخــتــيــاري أو قــابــل للنقاش، إل عنه كــأن الال

حــن تــريــد الــولايــات المــتــحــدة غير ذلـــك. فيخرج أمين 
عـــام الأمـــم المــتــحــدة وغــيــره مــن المــســؤولــن الأمــمــيّــن 
وقــــادة الــــدول لــيــطــلــبــوا، إن طــلــبــوا، أو يــوصــوا الــعــدو 
الدولي.  القانون  مع  التماشي  بــضــرورة  الإسرائيلي 
فالقانون يكون قانوناً مُلزماً ويُفرض فرضاً، وليس 
يناسبها منها.  الــدول ما  مجموعة توصياتٍ تختار 
طــبــعــا، لا يخفى أن هـــدف عـــددٍ مــمّــن يــطــلــبــون علناً 
هو  الــدولــيــة،  القوانين  مــراعــاة  الإسرائيلي  النظام  مــن 
التقليل من الإحراج أمام هول المجزرة، وملزمة يجب 
الانتهاكات  الطرف عن  لتمكينهم من غضّ  قال 

ُ
ت أن 

عن  مدافعين  بوصفهم  صورتهم  على  المحافظة  مع 
القانون الدولي وحقوق الإنسان والحضارة.

فعليّاً، »إسرائيل« هي أكثرُ مَن خرَق القانون الدولي 
منذ تأسيس الأمم المتحدة، من دون أن يطالها أي نوع 
من المحاسبة، ليتكوّن تعبير »الاستثناء الإسرائيلي«. 
ثنيت 

ُ
ى طعنة في كل مرّة است

ّ
وكان هذا القانون يتلق

ليأتي  المحاسبة،  مــن  الإسرائيلية  الانــتــهــاكــات  فيها 
هـــول الـــحـــرب الــحــالــيــة عــلــى غـــزة وحــجــم الــخــروقــات 
بوصفهما إعلان استشهاد القانون الدولي الإنساني 
ــزة عــلــى يـــد الــجــيــش  فـــي مــســتــشــفــى الــشــفــاء فـــي غــ
الإسرائيلي، لينضمّ إلى من أخفق في حمايتهم من 
أطفال غزة وغيرهم من عشرات آلاف شهداء القضية 

 الفلسطيني.
ّ

الفلسطينية والحق

)وهــذا الحديث قبل أن تتوقف معظم 
المخابز عن العمل(... موظفو الأونــروا 
يــقــدمــون لــك الــجــن الأبـــيـــض، الــــذي لا 
وفي  لــلــصــدقــة...«.  ولكنك شاكر  يكفي 
ظــل انــعــدام الــكــهــربــاء يــبــدو محظوظاً 
مــــن يـــعـــثـــر عـــلـــى شـــخـــص يـــعـــيـــش فــي 
الــحــي بــالــقــرب مــن المــدرســة الـــذي يقع 
ى من ألواح 

ّ
فيه المبنى مدعوماً بما تبق

الطاقة الشمسية الناجية من طائرات 
الــــعــــدو، مـــا يــمــكّــنــه مـــن شــحــن هــاتــفــه 
 ما تقوله شهد صافي 

ّ
الخلوي. ولعل

فــــي مـــدونـــتـــهـــا، يـــكـــاد يــخــتــصــر حــالــة 
كـــل فلسطيني  يــعــيــشــهــا  الـــتـــي  الــقــلــق 
»أن تكون نازحاً في  حالياً في غــزة. فـــ
إحـــــدى مــــــدارس الأونــــــــروا يــعــنــي أنــك 
وتدعو  السماء،  إلــى  باستمرار  تنظر 
ــــذي  ــان الـ ــ ــكـ ــ ــــن أجــــــل ألا يـــتـــعـــرض المـ مـ
ــه لـــن يـــتـــمّ ذبــحــك  يـــؤويـــك لــلــقــصــف، أنــ
والديك  تتخيل  أن  هــو  وعائلتك.  أنــت 
ــرار تـــحـــت أنـــقـــاض  ــمـ ــتـ ــــك بـــاسـ ــــوتـ وإخـ
المدرسة، جسدك ممزقاً وأنت غير قادر 
على مساعدتهم، وروحك قد رحلت«. 

|العام الدراسي وكل الأعوام 

حتضر 
ُ

الدراسية ت

كان من المفترض أن يكون أكثر من 300 
الآن  فــلــســطــيــنــي، ملتحقين  طــفــل  ألـــف 
فــي صــفــوفــهــم المــدرســيــة، وذلـــك أســوة 

ح 
ّ
حركة »حماس« وشرعية الكفاح المسل

ولي الإنساني
ّ

أبعد من خرقٍ للقانون الد

»الاستثناء الإسرائيلي«

اســـتـــهـــدفـــت مـــدرســـتـــن تـــحـــولـــتـــا إلـــى 
مــاجــئ فـــي مــخــيــم الــبــريــج لــاجــئــن، 
ــهـــاد شــخــصــن  ــتـــشـ ــفــــر عــــن اسـ مــــا أســ
عــلــى الأقــــل، وعـــشـــرات الــجــرحــى. وفــي 
8 نــوفــمــبــر اســتــهــدفــت مـــدرســـة تابعة 
»أونــروا« وســط مدينة غــزة، مــا أدى  لـــ
إلى استشهاد العشرات. وفي العاشر 
ــــن هــــــذا الـــشـــهـــر ونـــتـــيـــجـــة لــلــقــصــف  مـ
الإســرائــيــلــي المــبــاشــر لمــدرســة الــبــراق، 

شل 50 شهيداً على الأقل.
ُ
انت

بت العناية الإلهية آلاف النازحين 
ّ
وجن

في مدرسة تؤويهم شمال قطاع غزة 
كــبــيــرة، عندما استهدفت  مــجــزرة  مــن 
صـــواريـــخ الـــطـــائـــرات المــعــاديــة ســاحــة 
المــدرســة على نحوٍ مباشر، مــا أحــدث 
حــفــرة عــمــيــقــة جــــداً، وكــــان الــنــازحــون 
ــال دون  ــ ــم مــــا حــ ــهــ ــرّتــ حــيــنــهــا فــــي أســ

حدوث الكارثة.
هكذا يبدو بما لا يقبل الشك، القصد 
ــمـــدي لارتــــكــــاب إســـرائـــيـــل جـــرائـــم  ــعـ الـ
الإبـــــــادة بــاســتــهــدافــهــا الأمـــكـــنـــة الــتــي 
تضم أكبر عدد من الفلسطينيين، وهم 
ل، غير آبه 

ّ
بطبيعة الحال مدنيون عــز

ع به هذه الأمكنة من حماية 
ّ
بما تتمت

وفقاً للقانون الدولي الإنساني. 

يوميات نازح في مدرسة

فـــي ظـــل الــحــصــار المــحــكــم عــلــى قــطــاع 
غـــزة، ومــنــع وصـــول المــســاعــدات إلا ما 
ــدر، تـــتـــردى يــومــا بــعــد يـــوم أوضـــاع  ــ ـ

ُ
ن

الـــــنـــــازحـــــن داخــــــــــل المـــــــــــــــدارس، فــيــمــا 
ــــروا« عـــاجـــزة عـــن تــقــديــم الــحــد  »أونـ ـــ ــ الـ
ــنــــازحــــن عـــلـــى قــيــد  الأدنـــــــــى، لـــبـــقـــاء الــ
الـــحـــيـــاة. ولـــيـــس خــافــيــا عــلــى أحــــد ما 
تعانيه غــزة مــن نقص حــادّ فــي المياه 
الكهرباء والوقود،  والطحين، وانعدام 
ــادر  ــــاك، وفــــــق مـــصـ ــنـ ــ ــم أن هـ ــلـ ــعـ ــــع الـ مـ
ــروا«، حـــوالـــى 700 ألــــف نـــازح  ــ »أونــ ـــ ــ ــ ال
تـــوزعـــوا عــلــى 92 مــدرســة تــابــعــة لها، 
وأقــــرّت الــوكــالــة أنــهــا غــيــر قــــادرة على 
الــوصــول إلــى 57 مــدرســة يــقــدّر بأنها 
ــازح حتى  ــ ــــؤوي حـــوالـــى 160 ألــــف نـ تـ
أوامــر  أول، بعدما صــدرت  12 تشرين 
بــالإخــاء مــن قــبــل ســلــطــات الاحــتــال، 
ــزة إزاء ذلـــــك عــــن تــقــديــم  ــاجــ ــا عــ ــهــ وأنــ
وليس  النازحين،  حماية  أو  المساعدة 
لــديــهــا مــعــلــومــات عـــن احــتــيــاجــاتــهــم 
وظــروفــهــم. وهـــذا مــا يــطــرح كثيراً من 
ــات الاســـتـــفـــهـــام، ســيّــمــا أن هــذه  عـــامـ
المـــهـــام تـــأتـــي فـــي صــلــب الـــغـــايـــة الــتــي 
ــــروا«. أمــا  »أونـ ـــ ــ تــأسّــســت مــن أجــلــهــا الـ
لرعاية  الــخــاضــعــة  تــلــك  إلـــى  بالنسبة 
ــبـــدو مــغــايــراً  الـــوكـــالـــة فــوضــعــهــا لا يـ
ــشــيــر الــوكــالــة فــي تقريرها 

ُ
كــثــيــراً، وت

ــد الأزمـــــــــة الــصــحــيــة  ــ ــزايـ ــ إلــــــى خـــطـــر تـ
بالنزوح  بيئة تتسم  فــي ظــل  الــعــامــة، 
الجماعي واكتظاظ الملاجئ، والأضرار 
للمياه  التحتية  بالبنية  لحقت  الــتــي 
التقرير  ويضيف  الصحي،  والــصــرف 
إنسانية  الملاجئ غير  الظروف في  أن 
وتشهد مــزيــداً مــن الــتــدهــور مــع مــرور 
الأيــام. ويلفت التقرير إلى أن المساحة 
 في 

ً
المـــتـــاحـــة لــلــشــخــص الــــواحــــد مـــثـــا

لها،  التابع  تدريب خــان يونس  مركز 
أقل من مترين مربعين، ويتشارك 600 
شــخــص عــلــى الأقــــل مــرحــاضــا واحــــداً! 
المـــــدارس في  إحــــدى  فــيــمــا تستضيف 
المــغــازي أكثر مــن 22800 نــازح!  مخيم 
والوضع ينسحب على باقي المــدارس 
لجهة الاكتظاظ. وهي ليست مصمّمة 
ــل مــن  ــائـ ــهـ ــدد الـ ــعــ لاســـتـــضـــافـــة هـــــذا الــ
الــنــاس ولا تتوافر فيها مــرافــق كافية 
لتوفير ظروف معيشية آمنة وكريمة. 

سوزان هاشم

ــلـــم الأمـــم  ــزة، و»عـ ــ لا مـــكـــان آمـــنـــا فـــي غـ
ــدة لــــــم يــــعــــد كــــافــــيــــا لـــحـــمـــايـــة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
ــيـــن«، كــــمــــا أعــــلــــن مـــديـــر  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
وكــالــة الأونـــروا فــي قطاع غــزة، مؤكداً 
لــيــس فــقــط عــجــز الـــوكـــالـــة عـــن الــقــيــام 
النازحين  بحماية  ومهامها  بــدورهــا 
ــالــــة الأمــــم  المــــوجــــوديــــن فــــي مــــراكــــز وكــ
ــئـــي  ــــوث وتــــشــــغــــيــــل لاجـ ــغـ ــ ــــدة لـ ــــحـ ــتـ ــ المـ
فلسطين في الشرق الأدنى )»أونروا«، 
بـــل أيــضــا تــنــصّــل الــوكــالــة مـــن الــقــيــام 
بـــمـــهـــامـــهـــا وواجــــبــــاتــــهــــا وأهــــدافــــهــــا 
الأســـاســـيـــة الـــتـــي أنــشــئــت مـــن أجــلــهــا. 
وأتـــــى هــــذا الــتــصــريــح بُــعــيــد مــجــزرة 
مــدرســة جباليا  لها  جــديــدة تعرضت 
فـــي غـــــزة، مـــن ضــمــن ســلــســلــة مــجــازر 
تتعرض لها المـــدارس ومــراكــز الإيــواء 

المعدّة لاستقبال النازحين في غزة. 
ــعـــدوان لــجــأ نــحــو 700  ومــنــذ بــدايــة الـ
ألف نازح إلى 92 مدرسة من بينها 83 
»أونروا«. وتعرضت قرابة 20  لـ تابعة 
مدرسة تحتضن نازحين لاستهدافات 
مـــبـــاشـــرة، عــــدا عـــن تــلــك الـــتـــي تصيب 

محيط المدارس بشكل دائم.
استهدفت  التي  المجازر  رصــد  ويمكن 
المــدارس منذ بداية الــعــدوان لغاية 14 

من الشهر الجاري كالآتي:
هدفت مدرسة تابعة 

ُ
في 8 نوفمبر است

»أونـــــــروا« فــــي خـــــان يــــونــــس )قــــرب  لــــــــ
عـــدداً كبيراً من  أنــصــار( تضم  مفترق 

النازحين، أصيب العشرات منهم.
بين 3 و4 نوفمبر، أي خلال 24 ساعة 
فقط، صبّت طائرات الاحتلال حممها 
على خمس مدارس مرتكبة العديد من 
الفاخورة  في مدرسة  أبرزها  المجازر، 
فــي جــبــالــيــا )»أونـــــــروا«( كــانــت تــؤوي 
آلاف النازحين، ما أدى إلى استشهاد 
آخرين.  وجــرح  الفلسطينيين  عشرات 
وتعرضت مــدرســة أســامــة بــن زيــد في 
الــصــفــطــاوي، أيـــضـــا، لــقــصــف مــبــاشــر 
أدى إلـــى اســتــشــهــاد مــا لا يــقــل عــن 50 
العشرات. وارتقى 20 شهيداً  وإصابة 
وأصــيــب الــعــشــرات فــي قصف مدفعي 
اســـتـــهـــدف مــــدرســــة فــــي شــــمــــال غــــزة. 
وفـــي مــدرســتــن فـــي مــخــيــمَــي جباليا 
نــازحــا. وفي   23 شهد 

ُ
است والــشــاطــئ، 

2 نــوفــمــبــر قــصــف الــعــدو الإســرائــيــلــي 
مـــدرســـة أبــــو حــســن )»أونـــــــــــروا«( في 
مخيم جباليا، ما أدى إلى استشهاد ما 
لا يقل عن 20 وعشرات الجرحى، كما 
بالقذائف  أبو عاصي  صفت مدرسة 

ُ
ق

الـــفـــوســـفـــوريـــة المــــحــــرم اســـتـــخـــدامـــهـــا 
ــا أدى إلـــى  ــة، مــ ــولــ ــأهــ ــــن المــ ــاكـ ــ فــــي الأمـ
اســتــشــهــاد 5 نــازحــن عــلــى الأقــــل. كما 

تتردى يوماً بعد يوم أوضاع 

النازحين داخل المدارس، فيما 

»أونروا« عاجزة عن تقديم  الـ

الحد الأدنى، لبقاء النازحين 

على قيد الحياة

 أكــثــر مــن يــتــأثــر بــهــذه الــظــروف 
ّ

ولــعــل
المعيشية القاسية في الملاجئ هم ذوو 
الاحتياجات الخاصة، مثل الأشخاص 
ذوي الإعــاقــة والــحــوامــل وكــبــار السن 
المزمنة  السرطان والأمــراض  ومرضى 
الأخرى، كون هذه الملاجئ غير مجهّزة 

لــتــقــديــم الــخــدمــات المــتــخــصّــصــة الــتــي 
تحتاجها هذه الفئات الضعيفة.

»أونــروا«  وإلــى ذلــك، أبلغت ملاجئ الـــ
عن آلاف الحالات من التهابات الجهاز 
التنفسي الحادة والجلدية والإسهال، 
إضافة إلــى حــالات جــدري المــاء. ووفق 
الـــكـــاتـــبـــة شـــهـــد صــــافــــي الــــتــــي نــقــلــت 
تجربتها كنازحة في إحــدى المــدارس، 
عــبــر مــــدوّنــــة »غـــــزة إبــــــادة جــمــاعــيــة«، 

تحت عنوان 
 in ghaza To be displaced at UNRWA

school »أن تــنــزح إلــى إحـــدى مــدارس 
 أنــه »ليس 

ً
الأونـــروا في غــزة«، شارحة

ــر لـــتـــســـتـــلـــقـــي عـــلـــيـــه فــي  ــ ــريـ ــ ــــك سـ ــديـ ــ لـ
المرتبة  الليل، ولا وسائد ولا بطانية. 
الــــخــــاصــــة بـــــك هـــــي أرضـــــيـــــة الـــفـــصـــل 
التي  الــدراســي. بطانيتك هي الملابس 
ترتديها. لا شيء يدفئ جسمك عندما 
يكون الجو بارداً. وسادتك هي حقيبة 
التي حزمتها قبل  الطوارئ الصغيرة 
أن تــهــرب مـــن مــنــزلــك، وهـــي مــحــشــوّة 
ببعض الملابس والوثائق المهمة مثل 
الهوية وشهادة الميلاد وجواز  بطاقة 
السفر )إذا كــان لديك واحــد فهو ترف 
لــلــفــلــســطــيــنــيــن الــــذيــــن يــعــيــشــون فــي 
 أبــرز 

ً
ــزة(«. وتــتــابــع صــافــي مــفــصــلــة ــ غـ

المـــعـــانـــاة داخـــــل مــــــدارس الــــنــــزوح: »لا 
يوجد ماء للشرب أو غسل الملابس أو 
الاســتــحــمــام بـــه. أنـــت تــتــبــارى للعثور 
على المــاء لعائلتك. قد تتمكن من ملء 
انــن مــن المــســجــد الأقـــرب 

ّ
خـــزان أو خــز

لــلــمــدرســة، وفــــي الــحــمــام هـــنـــاك مــائــة 
شــخــص آخـــر يــنــتــظــرونــك فــي الــخــارج 
الــبــاب ويحثونك  لــتــغــادر، ويــطــرقــون 
على الانتهاء. هناك نقص في الدقيق 
فــــي غــــــزة، وبـــالـــتـــالـــي لـــيـــس هـــنـــاك مــا 
يكفي من الخبز. يمكنك شراء الحزمة 
الــــواحــــدة المـــســـمـــوح بــهــا لــكــل عــائــلــة، 
ــم تـــكـــن كـــافـــيـــة لإعـــالـــتـــهـــم  ــ ــو لـ ــ حـــتـــى لـ

معن آلة الإبادة الإسرائيلية 
ُ

ت

في استهداف الأماكن 

التي يفترض أن تكون آمنة 

في غزة، ومنها المدارس 

لة مبانيها بمعظمها 
ّ
المظل

»أونروا«، والتي لجأت  بعلم الـ

إليها آلاف العائلات طلباً 

للحماية، هرباً من المجازر 

لة، لتجدها، كغيرها، 
ّ

المتنق

هدفاً من أهداف العدو 

الإجرامية

لزماً 
ُ

القانون يكون قانوناً م

فرض فرضاً، ولا يكون 
ُ
وي

ول 
ّ

 توصياتٍ تختار الد
َ

مجموعة

ما يناسبها منها

تحت القوس

)من الويب(

)ا ف ب(
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ل 38 يوما
ّ

ة خلال او
ّ
لي للجرائم المتمادية في غز

ّ
تحليل أو

6 مراحل سبقت اجتياح المسـتشفيات

أعلن رئيس وزراء العدو 

الإسرائيلي بنيامين 

نتنياهو في بداية 

العدوان على قطاع 

ة في 8 تشرين الأول 
ّ
غز

الفائت ان "هذه الحرب 

ستكون طويلة" من 

دون ان يشير الى مراحل 

تلك الحرب الهمجية 

ها منذ 42 يوماً 
ّ
التي يشن

على الفلسطينيين 

في منطقة محاصرة 

تعد من أكثر المناطق 

المدنية اكتظاظاً 

في العالم. العدوان 

الوحشي الإسرائيلي على 

 حتى 
ّ
ة مستمر

ّ
قطاع غز

اللحظة وبعد مراقبة 

تفاصيل الأيام الـ 38 

الأولى منه ومن خلال 

التدقيق في روزنامة 

ن 
ّ

الجرائم الإسرائيلية تبي

لنا أن العدو يهدد ويضلل 

ق ويغدر 
ّ

ر ويضي
ّ
ويبر

. وهو 
ً
ر دماراً شاملا

ّ
ويدم

يقوم بكل ذلك بشكل 

بعاً كما يبدو 
ّ
ممنهج مت

تخطيطا مرحليا.  نعرض 

في الآتي المراحل الست 

التي حددناها انطلاقاً 

من ممارسات العدو 

الإسرائيلي وبحسب 

تسلسلها. ونشتبه بأن 

المراحل تتوالى وجرائم 

القتل والإبادة الجماعية 

تتعاظم لحين تهجير 

اويين ودفعهم 
ّ
الغز

الى النزوح الى المنطقة 

الحدودية مع مصر أو 

الى سيناء

المرحلة الأولى:

التهديد والوعيد والترهيب 

المرحلة الرابعة:

التضييق والحصار والقنص  

المرحلة الثانية:

التضليل والكذب واختلاق الروايات 

المرحلة الخامسة:

غدر المدنيين والجرحى 

المرحلة الثالثة: تبرير قصف 

المستشفيات وقتل المدنيين

المرحلة السادسة: التدمير الشامل 

والمتواصل واقتحام المستشفيات 

بدأ العدو الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزّة بالتهديد 
والوعيد متعمّداً ترهيب الفلسطينيين وكسر ارادتهم بالصمود 
الــجــاري، ســارع رئيس  العام  الأول من  والبقاء. في 7 تشرين 
الحرب  اعــان  الــى  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلي  الــعــدو  وزراء 
»عملية واســعــة الــنــطــاق«.  على قــطــاع غـــزّة المــحــاصَــر مــهــدّداً بـ
وتحدث جيش العدو الإسرائيلي إثر إطلاق العدوان الذي سمّاه 
وأهلها.  غــزّة  ستدفعه  باهظ«  »ثمن  عن  الحديدية«  »السيوف 
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية أن وزير دفاع العدو الإسرائيلي 
استدعى قوات الاحتياط العسكرية وإعلان حالة الطوارئ في 

نطاق 80 كيلومترا من قطاع غزة. 
ولم يقتصر إطلاق التهديد والوعيد على الإسرائيليين بل شمل 
بايدن ووزير  الرئيس جو  كذلك حلفاءهم الاميركيين. فأشار 
د 

ّ
الدفاع الأميركي إلى »حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها«، واك

»لمواجهة  تحتاجه  مــا  كــل  توفير  على  سيعمل  البنتاغون  أن 
الأمن  أبلغت مجلس  »إسرائيل«  أن  ونقلت رويترز  الإرهـــاب«. 
عن  والــدفــاع  مواطنيها  حماية  تتطلبه  مــا  بكل  ستقوم  بأنها 

سيادتها من »الهجمات الإرهابية« من غزة. 
الجنوبية  القيادة  اجتماع في  بعد  الأول 2023،  في 9 تشرين 
الــعــدو الإسرائيلي  قــال وزيــر دفــاع  الــعــدو الإسرائيلي،  لجيش 
يوآف غالانت إنه أمر بفرض »حصار كامل على قطاع غزة«، 
طعت 

ُ
ق والــوقــود.  والمــيــاه  والــطــعــام  الكهرباء  »قطعنا  وأضــــاف: 

ونتصرف  بشر  هيئة  على  حيوانات  نــحــارب  نحن  جميعها. 
وفقاً لذلك«. 

الــعــدو دانــيــال هــغــاري توجيهات  وتــابــع المتحدث باسم جيش 
وزيره قائلا ان: »المعابر مغلقة في القطاع، لا يوجد كهرباء، لا 
أحد يدخل أو يخرج.. «، معلناً أن »هناك المئات مدفونون تحت 
المباني في هجماتنا«. )راجع »القوس«،  14 تشرين الأول، 10 

.)»Genocide« ،تشرين الأول
يضاف إلى ذلك تهديدات جيش العدو لـ 22 مستشفى في قطاع 
غزة بالقصف. ويشير ذلك بوضوح إلى نيّة إسرائيلية مسبقة 
الأول،  »القوس«، 14 تشرين  المستشفيات. )راجــع  لاستهداف 

»الكذب الإسرائيلي الأميركي بشأن مجزرة المستشفى«(.

الاحــتــال مجمع  حــاصــر  الــثــانــي،  تشرين   11 السبت  فجر  منذ 
ــســيّــرة فــي أجـــواء 

ُ
الــشــفــاء الــطــبــي ونــشــر الــعــديــد مــن الــطــائــرات الم

المجمع تطلق النار داخل ساحات المستشفى على كل من يتحرك 
إلــى إصابة عــدد من الموجودين بداخله.  الــذي أدى  بداخله، الأمــر 
وفي 12  تشرين الثاني، حاولت إحدى العائلات النازحة المجازفة 
الشفاء، فقصفها جيش الاحتلال مما أدى  والخروج من مجمع 

إلى استشهاد جميع افرادها. 
وفي اليوم نفسه، وبعد انقطاع التيار الكهربائي عن مجمع الشفاء، 
حياة  وإنــقــاذ  لتشغيله  الكهربائي  المولد  تفقد  العاملين  أحــد  أراد 
عشرات المرضى الذين يعيشون على أجهزة التنفس الاطصناعي، 

فأطلق جنود الاحتلال النار عليه وأصابوه في رقبته. 
كما وقع العديد من الإصابات داخل مجمع الشفاء الطبي نتيجة 
التابعة للاحتلال في ساحات  سيرة 

ُ
الم الطائرات  النار من  إطلاق 

الــحــالات  إنــقــاذ هــذه  الطبية مــن  الــطــواقــم  لــم تتمكن  المجمع، فيما 
ن الطواقم من 

ّ
بسبب حصار جيش الاحتلال للمجمع وعدم تمك

التنقل بين الأبنية والأقسام الداخلية.
الــحــصــار الإســرائــيــلــي مــربــع مستشفيات يضم  كــمــا اســتــهــدف 
الرنتيسي والنصر والعيون والصحة النفسية، وتقدّمت الدبابات 
جمعية  وأعلنت  الرنتيسي.  مستشفى  محيط  فــي  الإسرائيلية 
مستشفى  أن   2023/11/11 فـــي  الــفــلــســطــيــنــي  الأحـــمـــر  الـــهـــال 
التيار  وانقطاع  المتوفر  الوقود  نفاد  بسبب  يعمل  يعد  لم  القدس 
الكهربائي. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في 2023/11/12، 
أن عشرة آلاف مريض كانوا يعالجون في مستشفى الرنتيسي 
من  الاحتلال  طردهم  أن  بعد  حياتهم  بفقدان  مهددون  والتركي 

المستشفيات.
فيما يعيش الأطفال الخدج في مستشفى الشفاء في قطاع غزة 
علنت المستشفى وفاة عدد منهم بسبب 

ُ
أوضاعاً مأساوية بعدما أ

نــقــص الأكــســجــن والـــوقـــود، مــمــا دفـــع لنقلهم إلـــى أحـــد الأقــســام 
الأخرى في محاولة للحفاظ على حياتهم. وأشار التقرير الصادر 
عن وزراة الصحة الفلسطينية )الأحد 2023/11/12( إلى وفاة 6 
أطفال خدج و9 مرضى في مستشفى الشفاء بسبب نفاد الوقود 

وخروج أقسامه عن الخدمة بعد حصاره من قوات الاحتلال.

العبرية  عشرة  الثانية  القناة  مراسلة  كلمات  كانت  البداية 
التي روّجـــت لأكــذوبــة قطع رؤوس الاطــفــال، والــتــي نشرتها 
ى البيت الأبيض هذه 

ّ
وعمّمتها وسائل إعلام أجنبية. كما تبن

الأكذوبة. وفي 11 تشرين الأول، صرّح بايدن بأنه "رأى بأم 
العين صورًا لأطفال صغار إسرائيليين مقطوعي الرؤوس«. 
وفي 14 تشرين الأول، تم كشف زيف صورة الطفل المتفحم 
لطفل  إنها  وقــال  نتنياهو،  العدو  التي نشرها رئيس وزراء 
إسرائيلي أحرقته حركة المقاومة الإسلامية. فصورة الطفل 
بيطري  إلــى كلب في عيادة طب  تعود  المــزعــوم  الإسرائيلي 
الإعلام  أن  الاصطناعي، غير  الذكاء  تزييفها عن طريق  تم 
أو  أكــاذيــب نتنياهو من دون تحقق  أن ردد  لبث  الغربي ما 

دليل. 
واتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي حركة الجهاد الإسلامي 
المــعــمــدانــي حــيــث وقعت  قــصــف مستشفى  بــالــوقــوف وراء 
مجزرة فــي17 تشرين الأول. وادعــى المتحدث باسم جيش 
أرقــام  مت 

ّ
أنّ حركة حماس ضخ هاغاري  دانيال  الاحتلال 

ضحايا المجزرة. 
الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وكندا وبريطانيا وألمانيا 
التضليل  حملة  مــع  تماشت  الـــدول  مــن  وغيرها  وأستراليا 
الإسرائيلي وروّجت للرواية الكاذبة و»الأدلــة« المزعومة التي 
قــدّمــهــا جــيــش الاحـــتـــال. علماً أنـــه تــبــنَ لاحــقــا أن الــصــور 
بها  التلاعب  العدو مزيفة وجرى  قدّمها  التي  والفيديوهات 
وتحريرها لتتناسب مع كذبته. علماً أن الرواية الأولى التي 
عملية قصف مستشفى  ت 

ّ
تبن الإســرائــيــلــي  الــعــدو  قــدّمــهــا 

لــوجــود مقاتلين مــن »حــمــاس« فــيــه، مشيراً إلى  المــعــمــدانــي 
أن المــقــاومــة تــســتــخــدم المــســتــشــفــيــات والمــســاجــد والمــــدارس 
والمدنيين كدروع بشرية. )راجع »القوس«، 21 تشرين الأول، 

»الأدلة المزعومة تشير إلى الخداع«(.

يستمر الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المدنيين سواء داخل بيوتهم 
او في الملاجئ أو أثناء وجودهم على الطرق بحثاً عن الأمان في المنطقة 
الجنوبية من غزة. وفي 10 تشرين الثاني، اتهم مندوب "إسرائيل" في 
الأمم المتحدة حركة حماس بأنها وراء الهجمات التي تستهدف سيارات 
الإسعاف والمستشفيات. ثم عاد ليناقض قوله ويضيف: »نتهم حماس 
باستخدام سيارات الإسعاف لنقل المقاتلين والأسلحة«. وأضاف: »نوفر 
ممرات آمنة للمدنيين في غزة للعبور إلى الجنوب وحماس تمنع ذلك«. 
واستشهد عشرات الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار 
السن، في قصف استهدف نازحين في شارع صلاح الدين وسط قطاع 

غزة. 
لم تكن هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها نازحون من شمالي قطاع 
غزة الى الجنوب لقصف إسرائيلي أثناء استخدامهم لما ادعى جيش 
العدو انها ممرات »آمنة«. فقد أشار المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع 
غزة إلى بلاغات تفيد بوجود جثامين مئات النازحين الفلسطينيين على 
طرقات كانت أعلنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي »آمنة« باتجاه جنوب 

القطاع.
وفــي 10 تشرين الــثــانــي، اعتقلت قـــوات الاحــتــال اثــنــن مــن سائقي 
سيارات الإسعاف أثناء عودتهما من جنوب القطاع إلى شماله، رغم 
التنسيق بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أبلغت بإمكان 

عودة سيارات الإسعاف التي كانت محتجزة بجنوب القطاع. 
الإبادة الجماعية تشمل كل مناطق قطاع غزة. وأدى القصف المركز على 
جنوب القطاع خلال الأيام الأخيرة الى استشهاد عدد كبير من المدنيين. 
يثبت ذلك أن المزاعم الإسرائيلية عن وجود ممرات ومناطق آمنة هي 

مجرد ادعاءات كاذبة.
وكان المكتب الحكومي في غزة أعلن أن من بين الشهداء الذين خلفهم 
القصف الإسرائيلي على مناطق في جنوب القطاع  1050 من سكان 
الشمال كانوا قد نزحوا الى الجنوب هرباً من القصف في شمال القطاع. 
نتنياهو  عن  رويترز  نقلت  والجرحى،  بالمستشفيات  يتعلق  ما  في 
قوله: »عرضنا على مستشفى الشفاء الوقود، لكنهم رفضوا«. فيما 
أشار مدير مجمع الشفاء الطبي أبو سلمية في حديثه لبي بي سي  
في 12 تشرين الثاني: »الجيش الإسرائيلي عرض تزويدنا بـ300 لتر 
المستشفى نصف ساعة«.   لتشغيل  ســولار فقط وهــي كمية تكفي 
م هذه الكمية لم تكن آمنة أساساً مشيراً 

ّ
وأشــار إلى أن طريقة تسل

 من أن يرسل الكمية عن طريق الهلال الأحمر طلب 
ً
في إلى أنه »بدلا

 عند 
ً
مني أن أذهــب لاستلمها أو أرســل سائقاً يستلمها الثانية ليلا

الــدبــابــات والــطــائــرات وكلها  بــه  مفترق محدد فــي مدينة غــزة تحيط 
أماكن اشتباك«. 

تشرين   3 في  هرتسوغ،  إسحق  الإسرائيلي،  الرئيس  قال 
ــاراتـــه حــــــددت مــــوقــــع مــركــز  ــبـ ــتـــخـ الـــثـــانـــي إن أجــــهــــزة اسـ
ــه يــقــع تحت  ــا أنــ ــمـ ــزة، زاعـ ــ ــادة حـــركـــة »حــــمــــاس« فـــي غـ ــيـ قـ
مستشفى الشفاء المركزي في القطاع. ويتذرّع المسؤولون 
الإســرائــيــلــيــون بـــوجـــود مـــقـــرّات وأنـــفـــاق لــلــمــقــاومــة تحت 
لمحيط  تبرير قصفهم  بهدف  غزة  قطاع  في  المستشفيات 
المتعمدة  لاستهدافاتهم  ثــم  الأمــر،  بــادئ  فــي  المستشفيات 
العناية  الخارجية وقسمي  والعيادات  الشفاء  لبوابة مجمّع 
الإنــدونــيــســي  إلـــى قــصــف المستشفى  بــالإضــافــة  ـــزة، 

ّ
المـــرك

ناصر  مستشفى  ومدخل  للسرطان  التركي  ومستشفى 
للأطفال ومستشفى القدس والطابق الثالث من مستشفى 

للأطفال. الرنتيسي 
تمهيداً  والتحريض  والتضليل  للأكاذيب  الترويج  إطار  في 
باسم  الناطق  عــرض  المــرضــى،  وقتل  المستشفيات  لتدمير 
مفبركة  فيديوهات  صحفي،  مؤتمر  فــي  الاحــتــال،  جيش 
بة و»رسما تمثيليا، بدون 

ّ
ظهر بشكل واضح مشاهد مُرك

ُ
ت

عرض المواد الحقيقية« كما أشار الناطق باسم جيش العدو. 
وفي هذا الإطار التحريضي، انتشر على وسائل التواصل 
مــقــطــع فــيــديــو لمــمــرضــة فــلــســطــيــنــيــة مـــزعـــومـــة مـــن داخـــل 
مــســتــشــفــى الــشــفــاء، وهـــي بــحــالــة خـــوف وتــتــحــدث باللغة 
»حماس«  حركة  عناصر  أن  وتــدعــي  والعربية  الإنجليزية 
الأطباء  لكن  ـــدواء.  وال الــوقــود  المستشفى وســرقــوا  هاجموا 
والمــمــرضــات فــي مستشفى الــشــفــاء قــالــوا »لا نــعــرف هــذه 
المرأة، ولم تعمل هنا من قبل ولم نرها أبدًا في المستشفى«. 
)المــــصــــدر: مــســبــار، مــوقــع مــكــافــحــة الإشــــاعــــات والأخـــبـــار 

الكاذبة(
هذا مع التأكيد أن لا دليل أو إشارة إلى وجود قاعدة عسكرية 
او مركز لحركة حماس في أي من المستشفيات، ولم تظهر 
أي بقايا لأسلحة أو عتاد عسكري في المستشفيات أو في 
المكان الذي جرى الاستهداف ضمنه. وكان قد ثبت سابقاً 
وبالمخططات الهندسية كذب الاحتلال عندما عرض صوراً 
أماكن  أنها  لاحقاً  وتبيّ  للمقاومة  أنفاق  فتحات  إنها  قــال 
لتخزين المياه والوقود لأقسام المستشفيات المختلفة. )راجع 
»القوس«، 11 تشرين الثاني، »حرب إرهابية إسرائيلية على 

المستشفيات«(.
إنها  ووتــش  رايتس  هيومن  منظمة  قالت  السياق،  هــذا  في 
قيادة  أن مقر  الإسرائيلي  الجيش  يؤكد مزاعم  ما  تجد  لم 
ـــد 

ّ
حـــركـــة حـــمـــاس يــقــع تــحــت مــســتــشــفــى الـــشـــفـــاء. كــمــا أك

مجمّع  فــي  يعمل  الـــذي  غيلبرت  مـــادس  الــنــروجــي  الطبيب 
لــقــيــادة حماس  الــشــفــاء الطبي منذ 16 ســنــة، أنــه لا وجـــود 
»أبعد  الــثــانــي،  »الــقــوس«، 4 تشرين  فــي المستشفى )راجـــع 
من قصف مستشفى«(. وطلبت وزارة الصحة الفلسطينية 
وإدارة مستشفى الشفاء حضور مراقبين دوليين للكشف 

على المستشفى لدحض المزاعم الاسرائيلية.
والجدير بالذكر أن هذه الأكاذيب لا تنحصر في إطار حملة 
والمرضى  المستشفيات  على  للاعتداء  والتمهيد  التحريض 
لتبرير  كــذلــك  لكنها  فحسب،  والــنــازحــن  الطبية  والــطــواقــم 
قصف العدو للمساجد والمدارس ومقرّات الأونروا وغيرها 

من المنشآت المدنية.

لــلــيــوم الــثــامــن والـــثـــاثـــن عــلــى الـــتـــوالـــي تــواصــلــت المــحــرقــة 
»الإســرائــيــلــيــة« الــوحــشــيــة عــلــى قــطــاع غـــزة، ومـــا زال جيش 
الفلسطيني  الشعب  المباشر ضــد  القتل  يــمــارس  الاحــتــال 
الأعزل حتى اللحظة، ويستهدف الأطفال والنساء والمدنيين 
ــازل الآمـــنـــة، بــالــتــزامــن مـــع تــفــاقــم الـــظـــروف الإنــســانــيــة  ــنـ والمـ
والحصار  الوحشية  المحرقة  تداعيات  عن  الناتجة  الصعبة 

المتواصل على قطاع غزة منذ 17 عاماً. 
بــلــغ عـــدد إجــمــالــي المـــجـــازر الــتــي ارتــكــبــهــا جــيــش الاحــتــال 
 ،3,500 المفقودين  عدد  وبلغ  مجزرة،   1,153 »الإسرائيلي« 
مــنــهــم 1740 طــفــا لا يـــزالـــون تــحــت الانـــقـــاض. وبــلــغ عــدد 
، و3,130 امــرأة، وبلغ 

ً
الشهداء 11,240، بينهم 4,630 طفلا

عدد شهداء الكوادر الطبية 198 طبيبا وممرضا ومسعفا، 
واستشهد 21 من رجال الدفاع المدني، و51 صحافياً. وبلغ 
عدد الإصابات 29,000، أكثر من 70% منهم من الأطفال 

والنساء.
ــز للمستشفيات 

ّ
ــرك

ُ
الم وفــي ظــل استهداف جيش الاحــتــال 

بشكل خاص وتهديد الطواقم الطبية، خرج عن الخدمة 25 
مستشفى و52 مركزاً صحياً، واعتدى جيش الاحتلال على 

55 سيارة إسعاف.
وبــلــغ عــدد الــوحــدات السكنية الــتــي تعرضت إلــى هــدم كلي 
41,120، إضافة إلى 222,300 وحدة سكنية تعرضت للهدم 

الجزئي.
وبلغ عدد المقرات الحكومية المدمرة 94، و253 مدرسة منها 
63 خرجت عن الخدمة. وبلغت عدد المساجد المدمرة تدميراً 
الجزئي، إضافة  للتدمير  كلياً 71، و156 مسجداً تعرضت 

إلى استهداف 3 كنائس.
 وبلغت الخسائر الزراعية الناجمة عن هذا العدوان المتواصل 
أتــلــف الاحــتــال  إذ  180 مــلــيــون دولار خــســائــر مــبــاشــرة، 
وجرف أكثر من 25% من المساحات الزراعية بواقع 45,000 
دونم، كما أتلف آلاف الأشجار المثمرة، وأعدم أفواجا كاملة 

من مزارع الماشية والدواجن والأسماك.
 الى توافر جميع العناصر الذي تشكل جريمة 

ّ
كل ذلك يدل

إبــــادة جــمــاعــيــة بــحــق الــشــعــب الفلسطيني فــي قــطــاع غــزّة 
المحاصر.  

)ا ف ب(

)من الويب(

)أ ف ب(

)أ ف ب(
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فلسطين

تواطؤ »الأونروا« والصليب الأحمر مع الاحتلال؟

تضامن 300 محام 

ة 
ّ
دولي مع غز

قرار لمجلس الأمن من دون آلية تنفيذية

ــهــا لا 
ّ
بحجة أن المـــدارس فــي خطر وأن

تستطيع حمايتها. 
أما على صعيد المساعدات الإنسانية 
ــت الـــقـــطـــاع  ــ ــلـ ــ ــــي دخـ ــتـ ــ الـــشـــحـــيـــحـــة الـ
والتي أناطت الأمــم المتحدة الأونــروا 
بــتــوزيــعــهــا، فــقــد لــفــت رئـــيـــس مكتب 
الإعــــــام الــحــكــومــي ســـامـــة مــعــروف 
المساعدات  احتجزت  الــوكــالــة  أن  إلــى 
ــــول الــشــاحــنــات  وقـــامـــت بــتــأخــيــر دخـ
الـــــى الـــقـــطـــاع )تـــصـــريـــح فــــي 31 ت1 
2023(. وذكر مكتب الإعلام الحكومي 
ــع مـــــن الـــشـــهـــر  ــابــ ــســ فـــــي غــــــــزة، فـــــي الــ
الجاري، أن الأونــروا تقدم المساعدات 
تــشــرف عليها فقط،  الــتــي  لــلــمــدارس 
لــلــنــازحــن  مـــســـاعـــدات  تـــقـــدم  أن  دون 

خارج مدارسها.
ــام  ــعــ ــر الــ ــ ــديــ ــ ــن المــ ــ ــلـ ــ ــا، أعـ ــ ــــضــ طـــبـــيـــا أيــ
زقوت،  غزة محمد  في  للمستشفيات 
ــروا  ــ ــ فــــي تـــصـــريـــح صـــحـــافـــي أن الأونـ
ومــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة "اعــتــذرتــا 
عــن عـــدم تــقــديــم أي شـــيء فــي مدينة 
غـــزة ومنطقة الــشــمــال". بــــدوره أشــار 
المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، 
أشــرف القدرة، إلى أن الأونــروا تركت 
ذوي الأمراض المزمنة دون متابعة أو 
علاج، "كما أنها أدارت ظهرها لسكان 
الأطــفــال دون  وتــركــت  القطاع عموماً 

تطعيم". 
الاتـــهـــامـــات بــالــتــواطــؤ لاحــقــت كــذلــك 
الــدولــي، حيث شدد  الأحمر  الصليب 
رئــيــس قــســم الـــحـــروق فـــي مستشفى 
الــشــفــاء د. أحــمــد المــخــلــاتــي، عــلــى أن 
أيّ خدمات  يقدّم  لم  الأحمر  الصليب 
أو  المستشفيات  تأمين  مستوى  على 
المؤسسات  حماية  أو  المرضى  تفريغ 
: "الــصــلــيــب الأحــمــر 

ً
الــصــحــيــة، قـــائـــا

ــي تــعــريــف  ــ ــن الــــجــــرائــــم الأخـــــــــــرى. فـ ــ عـ
ــال الــتــي تــشــكــل إبـــــادة جــمــاعــيــة،  ــعـ الأفـ
هـــنـــاك "الإخــــضــــاع المــتــعــمــد لمــجــمــوعــة 
ــى  ــدف إلــ ــ ــهـ ــ مــــــا لــــــظــــــروف مـــعـــيـــشـــيـــة تـ
لذا  أو جــزئــيًــا".  كليًا  المـــادي،  تدميرها 
اعــتــبــر المــوقــعــن عــلــى هـــذه الـــدعـــوة أن 
الجماعية  الإبـــادة  جريمة  معايير  كــل 
متوافرة في فلسطين. إخضاع السكان 
عمدًا لحصار كامل، بدون ماء وطعام، 
قــطــع الـــكـــهـــربـــاء، مــنــع وصـــــول الـــــدواء 
ــة الــصــحــيــة،  ــايـ والـــحـــصـــول عــلــى الـــرعـ
ــيــــن والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة  قـــصـــف المــــدنــ
المـــدنـــيـــة، الــتــهــجــيــر الــقــصــري لــلــســكــان 
يتوافق مع هذا النوع من الأفعال التي 
تــعــرف جــرائــم الابـــادة الجماعية. هذه 
ممنهج  خــطــاب  مــع  تزامنت  العناصر 
ــد الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــن  ــريـ ــتـــجـ لـ
إنسانيته وإعطاء غطاء لتبرير جرائم 
الاحـــتـــال. فــالاحــتــال الإســرائــيــلــي لم 

ــرّح المــحــامــي جــيــل ديــفــيــر أن "عــلــى  صــ
الحكومات التي لا ترغب في أن تكون 
إسرائيل  دعــم  عــن  تمتنع  أن  متواطئة 
تــنــتــمــي  الـــــــذي  المـــعـــســـكـــر  تـــخـــتـــار  وأن 
إلــيــه، امـــا معسكر حــقــوق الإنـــســـان أو 
مــعــســكــر الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة. لا يمكن 
لهذه الحكومات إلقاء الخطابات حول 
الــقــانــون الــدولــي وحــقــوق الإنــســان ثم 
الـــقـــبـــول بــالــهــجــوم الإســـرائـــيـــلـــي دون 

القيام بأي شيء". 
بــالــرغــم مــن أهمية هــذه الــخــطــوة على 
الديمقراطي  الأممي  التضامن  صعيد 
مــــع الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة وأهـــمـــيـــة 
توثيق جريمة الابــادة الجماعية التي 
 

ّ
يـــقـــوم بــهــا الـــعـــدو الــصــهــيــونــي بــحــق

الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، يــمــكــن لـــنـــا ان 
نــتــســاءل الــيــوم عــن مــدى شرعية هذه 
الهيئات  عــام  وبشكل  الدولية  المحاكم 
الدولية. تركيبة هذه الهيئات الدولية، 
آلــيــات عملها وتــاريــخــهــا يــشــهــد على 
الــدبــلــومــاســي  الــــذراع  أنــهــا تلعب دور 
لــتــعــزيــز وحــمــايــة هيمنة الامــبــريــالــيــة 
الــغــربــيــة ولاســيــمــا فـــي حــروبــهــا ضــدّ 
أنحاء  جميع  فــي  المضطهدة  الشعوب 
العالم، فاذاً في فلسطين. هذا "المجتمع 
الــدولــي" الــذي "شـــرّع" تقسيم فلسطين 

ــكـــان  ــلـــسـ ــات لـ ــ ــاجــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ لـــتـــلـــبـــيـــة الاحــ
ويطالب  الأطــفــال.  وخــاصــة  المدنيين 
ــرار جــمــيــع الأطـــــــراف بــالامــتــثــال  ــقــ الــ
لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. 
التنسيق  آليات  أهمية  على  ويشدد 
ــادي  ــ ــفــ ــ والإخـــــــــطـــــــــار الإنــــــســــــانــــــي وتــ
العاملين  جميع  لحماية  الــتــضــارب، 

ــة الـــــازمـــــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ والمــــــســــــاعــــــدة الإنـ
يتفق  بما  الحياة  قيد  على  لبقائهم 
ــي.  ــانــ ــســ ــي الإنــ ــ ــدولــ ــ مـــــع الــــقــــانــــون الــ
بــالــعــمــلــيــة الأولـــيـــة لتوفير  ويـــرحـــب 
في  للمدنيين  الإنــســانــيــة  ــدادات  ــ الإمــ
ــــدودة،  ــــحـ مـ ــانــــت  كــ غــــــزة وإن  ــاع  ــطــ قــ
ــدادات  ــ ويـــدعـــو إلـــى تــوفــيــر هـــذه الإمــ

الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الأســـاســـيـــة وجــهــود 
ــاذ والإنــــعــــاش الــعــاجــلــة بــمــا في  ــقـ الإنـ
ذلـــك لــأطــفــال المــفــقــوديــن" فــي المــبــانــي 
المتضررة والمدمرة بما يشمل الإجلاء 
الجرحى  أو  المــرضــى  لــأطــفــال  الطبي 

ومقدمي الرعاية.
ــــى الإفـــــــــراج الــــفــــوري  ــرار إلــ ــ ــقـ ــ يــــدعــــو الـ
وغـــيـــر المـــشـــروط عـــن جــمــيــع الــرهــائــن 
ــمـــاس وغــيــرهــا  الــــذيــــن تــحــتــجــزهــم حـ
ــال،  ــفـ مـــن الـــجـــمـــاعـــات، ولا ســيــمــا الأطـ
فــضــا عـــن ضـــمـــان الــــوصــــول الـــفـــوري 

للمساعدات الإنسانية.
ــيـــب الـــــقـــــرار بـــجـــمـــيـــع الأطـــــــراف  ــهـ ويـ
الامتناع عن حرمان السكان المدنيين 
ــزة مــــن الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة  فــــي غـــ

ــيـــن والمـــركـــبـــات  ــانـ الــطــبــيــن والإنـــسـ
التحتية  والمواقع الإنسانية والبنية 
الـــحـــيـــويـــة، بـــمـــا فــيــهــا مــــرافــــق الأمــــم 
المتحدة، والمساعدة في تسهيل تنقل 
قــوافــل المــســاعــدة والمــرضــى وخــاصــة 
الأطفال المرضى والجرحى ومقدمي 

الرعاية لهم.

وم
ّ
ملاك سل

الاحــــــــتــــــــال  جــــــيــــــش  أمــــــــــــر  أن  مــــــنــــــذ 
ــزة  ــاع غــ ــ ــطـ ــ ــي قـ ــ ــالــ ــ ــي" أهــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ "الإســ
انسحبت  ت1(،   13"( جنوباً  بالتوجه 
ــيــــل الــــاجــــئــــن  ــغــ وكــــــالــــــة غــــــــوث وتــــشــ
)الأونــــــــــــــــروا( مــــبــــاشــــرة وطـــــوعـــــا إلــــى 
جنوب القطاع. أخلت الوكالة مراكزها 

وأوقـــــفـــــت خـــدمـــاتـــهـــا، مــــا حــــــرم %70 
مـــن ســكــان شــمــال غــــزة مـــن الــخــدمــات 
الصحية، وفق ما ذكرت وزارة الصحة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فـــــي غــــــــزة. كــــمــــا شــكــل 
تماهياً تاماً مع المخطط "الإسرائيلي" 

للتهجير.
ورغم ذلك، فهذا لم يحسّن من ظروف 
ملاجئ 

َ
النزوح في جنوب قطاع غزة، ف

الأونـــــروا تــضــمّ نــحــو 600 ألـــف نـــازح، 
بـ  الاستيعابية  قدرتها  تفوق  بنسبة 
9 مرّات، وفي مراكزها هناك مرحاض 
ووحــــــــدة  نـــــــازحـــــــا،   160 لــــكــــل  واحــــــــــد 

استحمام واحدة لكل 700 نازح. 
ــــاق، أصــــــــــدرت وكــــالــــة  ــيـ ــ ــــسـ ــذا الـ ــ ــ فـــــي هـ
الأونروا إشارة بإخلاء خمس مدارس 
الـــنـــازحـــن  تـــــــؤوي آلاف  الـــقـــطـــاع  فــــي 

ريتا ابراهيم

ــــي مـــئـــة مــنــظــمــة  ــــوالـ ــــن حـ بـــالـــنـــيـــابـــة عـ
وجــمــعــيــة حــقــوقــيــة مـــن جــمــيــع أنــحــاء 
العالم وعن مجموعة من 300 محامي 
ــامــــي  فــــرنــــســــي ودولــــــــــــــي، تـــــقـــــدم المــــحــ
 ،Gilles Devers ديفير  جيل  الفرنسي 
يـــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي فـــي 9 تشرين 
المحكمة  أمــــام  بــشــكــوى   ،2023 الــثــانــي 
الــجــنــائــيــة الــدولــيــة فـــي لاهــــاي للنظر 
فــــي جــــرائــــم الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة الــتــي 
يـــقـــوم بــهــا الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي في 
ــم إلـــى  ــكـــواهـ غــــــزة. وســـيـــتـــم تــســلــيــم شـ
ــذي أنــشــأ فـــي عــام  مــكــتــب الــضــحــايــا الــ
2002 لمحاكمة مرتكبي أخطر الجرائم 
الــدولــيــة )الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة وجــرائــم 
الـــحـــرب والـــجـــرائـــم ضـــد الإنـــســـانـــيـــة(. 
تــتــضــمــن قـــائـــمـــة المـــوقـــعـــن مــنــظــمــات 
وجــمــعــيــات مـــن الـــعـــديـــد مـــن الـــبـــلـــدان: 
فـــرنـــســـا، بــلــجــيــكــا، ســـويـــســـرا، ســويــد، 
تــركــيــا، الــبــرتــغــال، الـــولايـــات المــتــحــدة، 
ــا.  ــيــــرهــ ــر وغــ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ كـــــنـــــدا، تـــــونـــــس، الـ
ومـــن بــن المــوقــعــن AFD الــدولــيــة في 
أجل  من  اليهودي  الاتــحــاد  بروكسيل، 
السلام UJFP، فنانون من أجل السلام 
ــبـــادرة واحـــدة  فــي كــنــدا. وتــعــد هـــذه المـ
من عــدة دعــوات قضائية، تقدمت بها 
مـــنـــظـــمـــات وجـــمـــعـــيـــات حـــقـــوقـــيـــة فــي 
ــدّدة بــجــرائــم  ــنــ ــة، مــ ــيـ ــيـــع المـــاضـ ــابـ الأسـ
التي  الإنسانية  والجرائم ضد  الحرب 
الإسرائيلي  الاحــتــال  جيش  يرتكبها 
فــي غـــزة ومــطــالــبــة المــحــكــمــة الجنائية 
 

ّ
الدولية بإصدار مذكرات توقيف بحق

المسؤولين عن تلك الجرائم. 
الــتــدمــيــر المــتــعــمّــد لمــجــمــوعــة مــا بشكل 
ــدّد  ــزئــــي هــــو المــــكــــون المــــحــ ــــي أو جــ

ّ
ــل كــ

لــــإبــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة والـــــــذي يــمــيــزهــا 

صادق علوية 

في 15 تشرين الثاني 2023، بعد مرور 
40 يـــومـــا عــلــى الــقــصــف الإســرائــيــلــي 
المدنيين  عــلــى  اللحظة  حــتــى  المــســتــمــرّ 
في غــزة، اعتمد مجلس الأمــن الدولي 
إلـــى  يــــدعــــو  الـــــــذي  ــم 2712  ــ ــرار رقــ ــ ــقـ ــ الـ
هُـــدن ومــمــرات إنسانية عاجلة  إقــامــة 
مــمــتــدة فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء قــطــاع غــزة 
والإفراج الفوري وبدون شروط عن كل 
الــرهــائــن. الا ان هــذا الــقــرار يفتقد الى 
الإغــاثــة  أعــمــال  لتطبيق  تنفيذية  آلــيــة 
إلــى ادانـــة لأعــمــال القصف  كما يفتقر 
التي مارسها الاحتلال ضد  الهمجية 
المــدنــيــن وقــتــلــهــم بــمــن فــيــهــم موظفي 
المـــؤســـســـات الانـــســـانـــيـــة الـــدولـــيـــة ولــم 

يعتبرها جرائم حرب.
الــقــرار يدعو إلــى إقــامــة هُــدن وممرات 
إنـــســـانـــيـــة عـــاجـــلـــة مـــمـــتـــدة فــــي جــمــيــع 
ــاف مــن  ــ ــ ــزة لــــعــــدد كـ ــ ــ أنـــــحـــــاء قــــطــــاع غـ
الأيــــــام لــتــمــكــن الــــوكــــالات الإنــســانــيــة 
ــول  ــن الــــوصــ ــ ــا مـ ــائــــهــ ــيــــة وشــــركــ ــمــ الأمــ
الكامل والعاجل ودون عوائق لتقديم 
توفير  وتيسير  الإنــســانــيــة  المــســاعــدة 
الــســلــع والـــخـــدمـــات الأســاســيــة المهمة 
لـــــرفـــــاه المــــدنــــيــــن وخـــــاصـــــة الأطــــفــــال 
ــاء قـــطـــاع غــــــزة. وفـــي  ــحــ فــــي جــمــيــع أنــ
هـــــــذا الـــــصـــــدد أشــــــــار الــــــقــــــرار إلـــــــى أن 
ــمــكــن مــن 

ُ
تـــلـــك الــــهــــدن الإنـــســـانـــيـــة ســت

ــلــــة فــي  ــات الــــعــــاجــ ــ ــ ــــاحـ ــ "إجـــــــــــراء الإصـ

ترد شهادات متواصلة من 

الأهالي حول تجاهل الصليب 

الأحمر مناشدات الناس تحت 

الأنقاض والمصابين داخل 

البيوت المستهدفة

جـــزء مــن الــتــواطــؤ الـــذي يحصل بين 
الاحــتــال والمــؤســســات الــدولــيــة" )15 

تشرين الأول 2023(. 
الأورومتوسطي  المركز  مدير  وكشف 
ــبــــدو فــي  ــقـــوق الإنـــــســـــان رامـــــــي عــ لـــحـ
ــــرة"، أن  ــزيـ ــ ــــجـ تـــصـــريـــح عـــلـــى قـــنـــاة "الـ
الـــصـــلـــيـــب الأحـــــمـــــر "لـــــديـــــه مــــولــــدات 
كــهــربــائــيــة فـــي مــخــازنــه، لــكــنــه رفــض 
إيـــصـــالـــهـــا إلــــــى مــســتــشــفــى الـــشـــفـــاء 
ــفـــيـــات الأخــــــــــرى، ويـــرفـــض  والمـــســـتـــشـ

تعزيز أفراده".
من جهته، حمّل الناطق باسم الدفاع 

المدني في غزة، محمود بصل، المنظمة 
مــســؤولــيــة عـــدم حــمــايــة طــواقــمــه من 
الــقــصــف "الإســـرائـــيـــلـــي". فـــي غــضــون 
ــادات مـــتـــواصـــلـــة مــن  ــ ــهـ ــ ذلــــــك، تـــــرد شـ
الأهالي حول تجاهل الصليب الأحمر 
ــنــــاشــــدات الــــنــــاس تـــحـــت الأنــــقــــاض  مــ
المستهدفة  البيوت  داخــل  والمصابين 

والشوارع في مدينة غزة والشمال.

تجهيل المرتكب

ــــرب "الإســـرائـــيـــلـــيـــة"  ــــحـ ــة الـ ــ ــدايـ ــ مـــنـــذ بـ
العدوانية على القطاع، استشهد 101 

مــوظــف فــي الأونـــــروا، وتــضــررت أكثر 
 عن 

ّ
من 60 منشأة، وتعرّض ما لا يقل

70 في المئة من مرافقها وسط وجنوب 
ــا أن طــــواقــــم  ــمــ كــ لـــلـــقـــصـــف،  الــــقــــطــــاع 
الــصــلــيــب الأحـــمـــر لـــم تــكــن بــمــنــأى عن 
المخاطر والتهديدات الأمنية. وبالرغم 
مــن ذلــك، وعلى نسق الإعـــام الغربي، 
تعمد المنظمتان في الأغلبية الساحقة 
ــا  ــمـ ــهـ ــاتـ مــــــن بــــيــــانــــاتــــهــــمــــا وتـــصـــريـــحـ
ــيـــة إلــــى عــــدم إدانــــــة الاحـــتـــال  الإعـــامـ
ب ذكر الجهة التي 

ّ
بشكل مباشر وتجن

قصفتهما.
يبذل أي جهد لإخــفــاء مــا يقوم بــه من 

جرائم إبادة جماعية.
تطرّق هذا الطلب لمختلف المراحل التي 
مــــرّت بــهــا الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، من 
فترة الاحتلال البريطاني ووعد بلفور، 
ــة  ــام دولــ ــيــ تــقــســيــم الأمــــــم المـــتـــحـــدة وقــ
العربية  الـــحـــروب  مختلف  ــتـــال،  الاحـ
ضـــدّ الاحـــتـــال، اتــفــاقــيــات أوســلــو عــام 
1993، الــحــصــار المـــفـــروض عــلــى غـــزة، 
حـــتـــى الإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة المــســتــمــرة 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ولاســـيـــمـــا فــي 
ــذه الــشــكــوى  ــ ــزة. وتــســتــنــد هـ ــ قـــطـــاع غــ
عــلــى شــهــادات مــوثــقــة مــن قــبــل شهود 
المدعي   

ّ
الــى حــث فلسطينيين وتــهــدف 

العام للمحكمة الجنائية الدولية على 
الأدلــة وفتح تحقيق في الأفعال  جمع 
الاجـــــرامـــــيـــــة لــــاحــــتــــال الـــصـــهـــيـــونـــي 
بــحــق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي قــطــاع 
غــــزة مــنــذ الـــســـابـــع مـــن تــشــريــن الأول 
المــاضــي. مــن خــال هــذه الــشــكــوى أمــام 
المحكمة الجنائية الدولية ضدّ الكيان 
ــــذه المــجــمــوعــة  الــصــهــيــونــي أعــــربــــت هـ
مـــن المــحــامــن والمــنــظــمــات عـــن دعــمــهــا 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ودعــــــت جــمــيــع 
دول الــعــالــم إلــــى الانـــضـــمـــام إلــــى هــذه 
المـــبـــادرة، لمــواصــلــة المــواجــهــة مــعــا. كما 

فــــي 1947، عـــمـــل ويـــعـــمـــل دائــــمــــا عــلــى 
للكيان  الاســتــعــمــاريــة  الطبيعة  اخــفــاء 
الصهيوني وعلى تبيض جرائمه. فإذا 
صدف وأن قامت هيئة من هذه الهيئات 
بــمــجــرد إدانــــة لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي أو 
تبني قــرار دولــي يدعي حماية حقوق 
يكون  فــالــجــواب  الفلسطيني،  الشعب 
المـــســـؤول عــن هــذا  إمـــا بفصل تصفية 
الـــقـــرار أو ضــــرب الــكــيــان الــصــهــيــونــي 
ــرار ومــعــه  ــ ــقـ ــ بــــعــــرض الـــحـــائـــط هـــــذا الـ
كــل الــقــوانــن الــدولــيــة. قــــرار الجمعية 
الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدّة رقـــم 194 الــذي 
ــعـــودة لــاجــئــن   الـ

ّ
أقــــرّ عــــام 1948 حــــق

الذين هجّروا قصراً من  الفلسطينيين 
مــنــازلــهــم خــيــر دلــيــل عــلــى ذلــــك. فــمــاذا 
فــي جرائمه  يــجــاهــر  كــيــان  ننتظر مــن 
ــا، تـــحـــت أعـــن  ــامــ مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن 75 عــ
وبدعم غير مشروط من الدول الغربية، 
يدوس على كل القوانين الدولية بدون 
 
ً
لا رقــيــب ولا حــســيــب، ويـــرفـــض أصـــا

الجنائية  في محكمة  يكون عضوا  أن 
الدولية أو أن يعترف بشرعيتها؟  الردّ 
أتـــى مــن فــلــســطــن، مــواجــهــة الاحــتــال 
ــر فـــلـــســـطـــن مـــــن الــــبــــحــــر الــــى  ــريــ ــحــ وتــ
 العودة لكل الشعب 

ّ
النهر وفرض حق

الفلسطيني لا يتمّ الا بقوة المقاومة. 

ة
ّ
حرمة جثث الشهداء في غز

عن المفقودين منذ بداية العدوان؟ هل 
يحتمل موضوع تعداد الشهداء الخطأ 
والتأويل حتى لو تجاوز العشرة آلاف 
إنسان،  رقــم هو  شهيد؟ حتماً لا، فكل 
هو روح وعالم بأسره لا يمكن تدويره 
أو شــطــبــه مــن الــقــيــود تــحــت أي ظــرف 
من الظروف. حتى أولئك الأطفال الذي 
ولدوا منذ بداية العدوان واستشهدوا 
أسماؤهم  تكتب  أن  مــن حقهم  خــالــه، 
فـــي حــيــز الــقــيــود، وأن لا يــحــرمــوا من 

وجودهم في سجل الشهداء.
ة، جثث الشهداء بعضها مشوه، 

ّ
في غز

ــــوت،  تــكــتــب الأســــمــــاء عـــلـــى أكــــيــــاس المـ
تتكدس جنباً إلى جنب، يُلف الشهيد 

بالأغطية والحرامات، والأكفان. 
كـــــــل مـــــــا يــــــجــــــري مـــــــع الــــــشــــــهــــــداء هـــو 
إنــتــهــاك لــلــكــرامــة الإنـــســـانـــيـــة. فــالــدفــن 

حمود:  مــاهــر  الشيخ  المــقــاومــة  لعلماء 
ة على يــد العدو 

ّ
»كــل مــن سقط فــي غــز

والمحتل الصهيوني هو شهيد مظلوم، 
قتل من دون ذنب اقترفه، يأخذون من 
صــفــات الــشــهــداء الــذيــن يــســقــطــون في 
ــم يــقــاتــلــون الـــعـــدو،  أرض المــعــركــة وهــ
ويــشــتــركــون مــعــهــم فـــي ســرعــة خـــروج 
الـــــــروح وعــــــدم الـــشـــعـــور بــــــآلام نــزعــهــا 
الذنوب«. ويضيف:  وأيضاً في مغفرة 
»هــــؤلاء الــشــهــداء نيتهم قــتــال الــعــدو، 
ولــو تــم إعــطــاؤهــم الــقــدرة على القتال 
لفعلوا ذلك. اختاروا أن يكونوا شهداء. 
لم يستسلموا للعدو ولم يخرجوا من 
ة، كانوا ثابتين 

ّ
ديارهم، صمدوا في غز

ــي عــقــيــدتــهــم وفـــــي أفــــكــــارهــــم حــيــال  فــ
المــحــتــل الــغــاصــب، وهـــم فـــي الـــدرجـــات 

العالية بإذن الله«.

اب درويش 
ّ

فاطمة خش

نمشي في الشوارعِ باحثين عن 

السلامة، من سيدفننا إذا متنا؟ عرايا 

 يوارينا ...
ٌ

طينا ولا قبر
َ

غ
ُ

 ي
ٌ

فق
ُ
نحن، لا أ

(محمود درويش)

رائـــحـــة المــــوت تــفــوح فـــي كـــل مــكــان في 
أكثر من 11200 شهيد وشهيدة  ة. 

ّ
غــز

ســقــطــوا عــلــى مــذبــح الــحــريــة. تتناقل 
وســائــل الإعـــام يومياً صــور الشهداء 
ــال، ولا  ــ ــفـ ــ وأغــلــبــهــم مـــن الـــنـــســـاء والأطـ
القتل  آلــة الإجــــرام عند حـــدود  تتوقف 
ــال إنــتــهــاكــاتــهــا  ــغــــزاويــــن، بــــل تــــطــ ــلــ لــ
للكرامة الإنسانية للضحايا حتى بعد 

موتهم.
ــداء فــــي كــــل مــــكــــان: عــلــى  ــهــ جـــثـــث الــــشــ
جــــــــوانــــــــب الــــــــطــــــــرقــــــــات، فــــــــي بــــــــــــرادات 
المستشفيات وباحاتها، وتحت الركام. 
إذ لا يسمح  بــعــد،  لــم ينتشلوا  المــئــات 

ــة، والــجــمــيــع  ــ ــاثــ ــ الــــعــــدو بــــأعــــمــــال الإغــ
مــســتــهــدف. لا تــمــيــيــز بـــن مــســعــف أو 

قتل بدم بارد. منقذ، فالجميع يُُ
تــغــيــب الإحـــــصـــــاءات الــدقــيــقــة لأعــــداد 
الــشــهــداء فــي غــــزة، فــالمــعــركــة مستمرة 
وغـــبـــارهـــا لـــم يــنــجــل بـــعـــد. ولـــكـــن مـــاذا 

ود: لم يستسلموا للعدو ولم 
ّ

حم

يخرجوا من ديارهم، صمدوا في 

ة، كانوا ثابتين في عقيدتهم 
ّ
غز

مــمــنــوع فــي كثير مــن الأحـــيـــان بسبب 
الـــعـــدوان المــســتــمــر، تــدفــن الــجــثــث على 
ــــى عــلــيــهــا فــــي بـــاحـــات 

ّ
ــل عــــجــــل، ويُــــصــ

المــســتــشــفــيــات. ويُـــمـــنـــع فــــي كــثــيــر مــن 
عدة  العملية  وتتأجل  دفنها،  الأحيان 
مرات في انتظار فرصة مؤاتية. وينقل 
عدد من الغزاويين كيف تجمع الجثث 
في الباحات الخارجية للمستشفيات، 
ــيــــرة، وتـــوضـــع  ــبــ ــرة كــ ــفــ تـــحـــفـــر لـــهـــا حــ
الــجــثــث داخــلــهــا جــنــبــا إلــــى جـــنـــب، ثم 
يُـــهـــال عــلــيــهــا الــــتــــراب. وهـــنـــاك أعــــداد 
كبيرة من الشهداء لا يتم التعرف على 
كثيرة  وأشــاء  أسمائهم،  أو  هوياتهم 

لا يعرف أصحابها .
ة، وتحديداً في 

ّ
حــول ما يجري في غــز

مــوضــوع دفـــن الــجــثــث والــتــعــاطــي مع 
الشهداء، يقول رئيس الاتحاد العالمي 

ــرة لــلــشــهــداء  ــيـ ــبـ ــكـ وحـــــــول الأعــــــــــداد الـ
الدينية  بالتكاليف  القيام  وصعوبة 
الدفن  المــوت لجهة  الخاصة بهم عند 
والــتــكــفــن والـــصـــاة عــلــيــهــم، ينطلق 
الــشــيــخ حــمــود مـــن مــقــولــة أن »إكــــرام 
المــيــت دفــنــه«، فــا يــجــوز الــتــأخــيــر في 
الـــدفـــن لاعـــتـــبـــارات نــفــســيــة وصــحــيــة، 
ــه »مــع اخــتــاف العلماء 

ّ
مشيراً إلــى أن

المعركة  فـــإن شهيد  الإجـــتـــهـــادات،  فــي 
رسول  فعل  كما  المعركة  بثياب  يدفن 
الله مع شهداء معركة أحــد، إذ صلى 
عليهم ودفنهم دون تغسيل. وفي غزة 
يــتــم الــتــعــاطــي مـــع الــشــهــداء كــشــهــداء 
ــة، يـــدفـــنـــون مــــن دون تــغــســيــل  ــركـ ــعـ المـ
ــع الأعـــــــداد  ــ لاســـتـــحـــالـــة هــــــذا الأمـــــــر مـ

الكبيرة للشهداء«.
ــيـــت،  ــى المـ ــلـ ــلـــصـــاة عـ أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـ
تــؤدى بشكل مباشر على  أن  يفترض 
ــم تـــكـــن هـــنـــاك إمــكــانــيــة  لــ ــيــــت، وإذا  المــ
لـــذلـــك، يــمــكــن الـــصـــاة عــلــيــه فـــي وقــت 
لاحــــق. ويــلــفــت إلـــى »وجـــــود حـــرج في 
والجثث  الشهداء  أشــاء  الــصــاة على 
غير المعروفة، فتصبح الفتوى عندها 

متعلقة بحسب الإستطاعة«. 
ــــي مــــا يــتــعــلــق بـــالـــدفـــن الــجــمــاعــي،  وفـ
في  »الأصـــل   

ّ
أن الشيخ حمود  يوضح 

الفقه الإسلامي وجــود فاصل بين كل 
جثة وغيرها، ولكن في هذه الظروف، 
وخاصة في موضوع القتل الجماعي 
والأعــــــــداد الــكــبــيــرة لـــلـــشـــهـــداء، يــجــري 
دفنهم في حفرة واحدة لتعذر دفن كل 
: »النصر 

ً
شهيد في قبر«. ويختم قائلا

ــه، وكـــل  ــلــ ة حــتــمــي ان شـــــاء الــ
ّ
فــــي غــــــز

ــذيـــن ســقــطــوا ويــســقــطــون  الـــشـــهـــداء الـ
ــمـــن الـــبـــاهـــظ  ــثـ ــم الـ ــهـ ــائـ يــــدفــــعــــون بـــدمـ

للنصر«.

د عرقلة الإمدادات 
ّ

تعم

الغوثية كجزء من تجويع 

المدنيين وكأسلوب من 

ل 
ّ

أساليب الحرب يشك

جريمة حرب في النزاعات 

المسلحة الدولية

المادة 8 )2( )ب( 25 من 

النظام الأساسي للمحكمة 

الجنائية الدولية

ديفير: لا يمكن 

للحكومات إلقاء 

الخطابات حول القانون 

الدولي وحقوق 

الإنسان ثم القبول 

بالهجوم الإسرائيلي 

دون القيام بأي شيء

)أ ف ب(

)من الويب(

)أنجل بوليغان ــ 

المكسيك(
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، ألف باء القانون

ان
ّ

■ تصميم فني: رامي علي

غسان الخطيب

بـــعـــد الإطـــــــاع عـــلـــى الــــصــــور ومــقــاطــع 
ــــدمــــار  ــتــــي تـــظـــهـــر حـــجـــم ال ــ ــيـــديـــو ال ــفـ الـ
ومــنــهــجــيــة الــقــصــف عــلــى قــطــاع غـــزة، 
ورغــــم أن الــصــور هــي غــيــر إحــتــرافــيــة 
لـــإضـــاءة والــتــركــيــز عــلــى آثــــار الــدمــار 
والهدم من الناحية الهندسية، يتبين أن 
الحاصل مدروس بعناية فائقة  الدمار 
القصف  لحظة  حــصــاده  يــأتــي  بحيث 
وما بعدها، على المديين القريب والبعيد. 
ــدو، بــعــد  ــ ــعـ ــ بــمــعــنــى آخــــــر، يـــبـــدو أن الـ
»الـــتـــســـطـــيـــح«، يــــحــــاول »اغــــــــــراق غـــزة 
وتــشــلــيــقــهــا« مـــن خــــال بــــدء مــعــارك 
ملامحها  بــعــض  تــحــديــد  يمكن  خفية 

على الشكل التالي:

معركة صحية

الصحية  المعركة  أن  إلى  الوقائع  تشير 
ســتــكــون صعبة جـــداً عــلــى الــغــزاويــن، 
مـــع قــصــف غــالــبــيــة المـــبـــانـــي والأبــــــراج 
الــســكــنــيــة بــقــذائــف كبيرة  والـــعـــمـــارات 
وارتجاجية ) زلزالية(، وما ينتج عنها 
من تصدّع كامل للبناء وتهدم للجدران 
)راجـــع »الـــقـــوس«: تسطيح غـــزة(، مما 
المنازل  فــي  الــنــاس  إيـــواء  يمنع إمكانية 
التي تفتقد أساساً لكافة عوامل الحياة. 
ومما يصعب هذه المعركة قدوم فصل 
الـــشـــتـــاء، مـــع وجـــــود مـــئـــات الــضــحــايــا 
ــدأت بــالــتــحــلــل تــحــت  ــي بــــ ــتـ والـــجـــثـــث الـ

الأنقاض.

المعركة الاقتصادية

ــم يــقــتــصــر الــقــصــف والــتــدمــيــر على  لـ
المــبــانــي والأبــــــراج والمـــنـــشـــآت، بـــل طــال 

أيضاً، بشكل كبير، البنية التحتية من 
طـــرقـــات وجـــســـور وشــبــكــات الــصــرف 
والــهــاتــف، إضافة  والــكــهــربــاء  الصحي 
إلــى آبــار ومحطات المياه وألــواح الطاقة 

الشمسية.

وبعد انتهاء العدوان، سيواجه الغزاويون 
مــشــكــات وتــحــديــات إضــافــيــة تتخطى 
عــبء كلفة رفــع الانــقــاض وهـــدم الأبنية 
ــتـــي  ــقـــوط، والـ ــلـــسـ ــة والآيـــــلـــــة لـ ــتـــصـــدعـ المـ
أن عــددهــا كبير  يــبــدو  الــصــور  بحسب 

ويقدّر بأكثر من %60.
إلى ذلك، من الواضح أن الهدف من قصف 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــيــس مـــحـــصـــوراً فقط 
بتحويل الأحياء الى مناطق غير صالحة 
السنة(،  )تفوق  جــداً  طويلة  لمــدة  للسكن 
الى  والأحياء  المناطق  هذه  تحويل  ما 

ّ
وإن

مــســتــنــقــعــات لــلــمــيــاه الآســـنـــة الآتـــيـــة مما 
تبقى من منشآت صالحة للسكن ومن 
مياه الامطار والسيول التي تحتوي على 
اغــراق  بذلك  فيتم  المتحللة.  الجثث  بقايا 
غزة ببرك المياه التي ستجد طريقها الى 
الحفر الناتجة عن القنابل الخارقة والتي 

تسببت بحفر عميقة.

معركة الأنفاق والحفر

بالنظر الى الصور أدناه، يظهر أن »عقدة 
الخنادق والأنفاق« لدى العدو الإسرائيلي 
ــدّخـــر قنبلة  هـــي شــغــلــه الـــشـــاغـــل، فـــا يـ
لــكــشــف هــــذه الأنـــفـــاق عــبــر الــلــجــوء إلــى 
»تـــكـــتـــيـــك« إحـــــــداث حـــفـــرة عــمــيــقــة قـــدر 
الامكان لعله يتمكن من تحديد فتحة نفق 
والانفجار  الخرق  بقوة  أن يحدث  أو  مــا، 

انهياراً في نفق ما، لكنه لم ينجح.
لذلك لجأ العدو الإسرائيلي الى استعمال 
الحفر  داخـــل  والمضيئة  الــخــارقــة  القنابل 
الموجودة قبل الهجوم البري، إنطلاقاً من 
فــكــرة أن الاحــتــراق يكشف مــكــان وجــود 
ــاروق  أنــابــيــب الــتــهــوئــة، فــتــتــحــول الـــى »شــ
هواء« يسحب الاوكسجين من تلك الانفاق 

ويكشف مكانها، فلم تنجح خطته.
وهو الآن يسعى إلى اغراق الحفر العميقة 
لربما  المقصوفة  الخزانات  مياة  بسيول 

ــــى تــلــك الــحــفــر  ــيـــاه ال يــفــضــح تــســريــب المـ
أماكن الخنادق. لكن كمية المياة في الآبار 
لم تكن كافية، وهو ينتظر هطول الامطار 
لعل كمية السيول التي تصل الى الحفر 
الأنفاق  أماكن  تفضح  وتملؤها  العميقة 

عبر حدوث انهيارات و»تشليق«. 

معركة الواقع الاجتماعي 

مـــــع حــــجــــم الــــــدمــــــار الــــهــــائــــل والــــجــــرف 
لـــأراضـــي والمـــنـــاطـــق، ســتــواجــه الـــدوائـــر 
الـــعـــقـــاريـــة والمـــســـاحـــة والــتــنــظــيــم المــدنــي 
تــحــديــات وضــغــوطــا ومــشــكــات كبيرة 
لإعادة تحديد حدود العقارات من جديد 
والتخطيطات  الطرقات  حــدود  وإســقــاط 
البنى  وإســقــاط أماكن و»شــقــات« كافة 
ملكية  تأكيد  ذلــك،  إلــى  التحتية. يضاف 
الــعــقــارات لاصــحــابــهــا الــفــاقــدي ســنــدات 
الانقاض وعقود  المــوجــودة تحت  الملكية 

البيع وسواها.

عدوان إسرائيلي متواصل منذ 42 يوماً

»إغراق« غزة

صورة لحالة الأبنية غير القابلة للسكن

صورة للسيول الناتجة 

عن قصف الاحتلال لبئر 

المياه الرئيسي في تل 

الزعتر، يمكن ملاحظة 

اتجاهها نحو المناطق 

الأكثر انخفاضاً

صور للأبنية المهدمة ومعالم البنية التحتية المفقودة

صور للحفر وعمقها واتساعها وقربها من الطرقات

صورة لحفرة تتوسط 

رت 
ّ

ملتقى طرق حيث دم

شبكة الصرف الصحي 

وكامل البنية التحتية، 

لت الى مستنقع 
ّ

وتحو

للمياه الآسنة

إغراق غزة ببرك المياه 

الآسنة التي تحتوي على 

بقايا الجثث المتحللة 

والتي ستجد طريقها 

الى الحفر الناتجة عن 

القنابل الخارقة
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